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في خحضم حماة الواقع الصاخب. المهم آن یقوم الحوار 
وآن تلتقي الاصوات بالاسئلة. 

هذا الكتاب هو محاولة في الحوارء الحوار الذي يظهر 
ويكتشف أفكارنا على ما تقول فرجینیا وولف. ولعل أول ما 
قادنا إلى الحوار هي إشارات النص في التجربة الإبداعية التي 
تفضي إلى الأصل والمصدر SL‏ أو Sa‏ أو فکرآ أو 
مكاشفة شفك أو لغةء أو تفسيراً. حتى ليصبح السؤال في هذه 
۳ سؤالا في الذات والنص والحدث والعبرة» وأيضاً سؤالا 

في المعنی» السؤال الذي يطرحه کل منهم في موضوعه في 
ce‏ سؤالاً مُقيماً كما تقيم الحياة. هذه الحوارات هي 
کلامهم. وما السؤال إلا إشارة للضوء أو هلالين أو تحضيراً 
للرمیة» أو استدراجاً لفخ الموضوع» أو صورة لأفق ما. أو 
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لعلها كيفية النظر أيضاً لكل منهم» للأسئلة ومقاربتها للاستزادة 
من النتاج وإضاءته . 


ومع أربعة عشر شخصية من المبدعين في مجالاتهم تنطلق 
الأسئلة من النص والسيرة والنهج والأسلوب والدور والتجربة 
وتسبر غور التحليل والكشف والمتابعة» معرفةً وإبداعاً ورؤية. 

وتطمح هذه المحاولة إلى تقديم أفكار كل منهم في 
مساهمته ومجاله ودوره بصيغة السؤال والجواب» بصيغة 
المحاورة. في الفكرء واللغت والتاریخ» والشعرء والرواية» 
والمسرح؛ والرسم والموسیقی» والاعلام والصورة. 

واخترنا لکل مجال شخصية تمثله وتجسده وترمزه. واحتیار 
هزلاء الاعلام ینبع من اقتناع قوي بأنهم خير ممثلین لحقولهم 
ونصوص إبداعهم . ولكن الاقتناع بذلك لا پعني قطعاً حصر کل 
الابعاد» فهم نماذج تمثيلية وليست حصرية. ولا يمكن تالياً اعتبار 
هذا الاختيار انتقاصا ٠‏ من آخرين لهم مساهمتهم ودورهم» ولم 
تتمكن هذه الحوارات من الإحاطة بهم ومساءلتهم . 

تحاول هذه الصفحات أن تكون آرض لقاء وفسحة لتكسر 
الحواجز بين أنواع الأداب والفنون. وتشترك عوامل كثيرة: وحدة 
المعرفة»ء ونقطة التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل» 
والإطار التاريخي والحضاري والاجتماعي» وفعل التوسط ودافع 
الفضول والقراءة البانورامية التي تتداخل فيها القواسم المشتركة. 
كل ذلك وأكثر كان يتصل في مسار هذه ici‏ حتى الإنتهاء 
إلى مساحة للتداخل لا حدود لهاء وخاصة حين يتم تحديد ما 
يمكن إنجازه من قبل المبدع . 


سلیمان بختي 4 ۱۳ 





الکلام عندها مليء بالمخاطرة حين التطرق إلى التفاصيل 
والأسرارء الاحداث والتحولات وجوهر اللعبة» ولکنها مع ذلك» 
هذه التجربة» سمحت لي بإقامة حوار من نوع خاص» بين طرح 
الأسئلة والإجابة عليها. فالمقابلة هي خطاب متعدد يسمح بتعديل 
الأفكار والتصورات من خلال السؤال والجواب» وتهتم بتوضيح 
خصوصية المبدع وقدرته علی قراءة المشهد الثقافي وموفعه فیه» 
وتهتم آیضاً بتوضیح الجوانب الخاصة التي پشدّد علیها المحاور 
ویصعب تبیتها من خلال فراءة آعماله. فتجیء بصيغة السوال 
والجواب بالشكل الأوضح والأقرب والأفعل. ٠‏ 

إلى ذلك» تسمح المقابلة أيضاء بتوجيه النقد في مقاربة 
مثوازنة وفي مناخ متسامح 0929 أن يغيب النص عن عين السؤال. 
وحرصت في کل حوار اجریته علی کتابة مقدمة تشکل Sou‏ 
وإطاراً واستهلالا للجو وأضفت في نهاية كل حوار نبذة تشمل 
الخطوط العريضة للسيرة وبعض ما صدر من مؤلفات. وعملت 
على التخفيف من الطابع الاصطلاحي في صياغة الأسئلة قدر 
الإمكانء حتى تصل إلى أوسع شريحة من القراء. كما حاولت نقل 
کلامهم محافظاً على صیاغات کثيرة کما وردت علی آلسنتهم. ٠‏ وتم 
ادراج المقابلات في الکتاب بالتتابع وحسب التسلسل الابجدي. 


أعود إلى لحظات الاستلة والاجوبة - وشریط التسجیل 
يربك وأحياناً كثيرة كنا ننساه» وآشکرهم من جدید علی قسمة 
الوقت وعلی حسن المحبة وحسن الظن. ومعهم هؤلاء النماذج 
الفريدة المتشكلة بين J‏ وخارج» فامات الوبداع في «bile‏ 
کان السوال دائماً یلح ويخضع الأشياء للمراجعة وإعادة التصويب 


والتکفل بمواجهة الافکار والقضایا والأدوار والمراحل» ویظل 
پنانحها حتی تضيء کل شي بضوء السوال. فتنة السوال. لقافة 
السوال . 


وكما وجدت في هذه الحوارات إجابات على أسئلة راودتني 
وأثارت فيّ الفضول والمتابعة والاهتمام كذلك آمل أن يجد 
القارىء ظلالاً تجذبه بين متعة السؤال وفطنة الجواب. 

وثمة ملاحظتان يهمنى توضيحهما:الأولىء إن هذه 
الحوارات نشر أجزاء من وا صحيفة «النهار»» والثانية» أنه 
شاءت الاقدار آن یغیّب الموت الفنان بول غیراغوسیان قبل آن 
يرى هذا الكتاب» ووفاء لروحه تعاملت مع حواره تعاملي مع 
وثيقة معقودة بالحرص والانتباه. 

Tf,‏ ولأن «الشكر زكاة المروءة» على ما يقول gf‏ حيان 
التوحيدي» أتوجّه بالشكر لكل من آسهم في العون» وأخص 
الصديق يوسف سلامة علی تشجیعه وموازرته» وأیضاً الصدیق: 
شوقي آبي شقرا لفضله الجم في تهذیب بعض التصوص؛ 
والصدیق محمود شریح علی حدیثنا المطول بشأن هذا العمل . 


سلیمان بختي 
۵ تشرین الثاني ۱۹۹۰ 


شوقي أبي شقراء شاعر مختلف لا بل وشاعر إشكالي في 
مسار الحداثة الشعرية المعاصرة. عاش فى الفقدان ورفض 
الانصياع لقانون الحياة والعادة. هاجمته قسوة الحياة لأجل رجولة 
مبكرة فرفض التخلّي عن الطفولة أو خسرانها. وهاجمه أيضاً 
التشتت في الأمکنة فرفض آن یخسر المکان - الأصل رحم القرية 
ونبع الریف. 

وهاجمه Lal‏ الوافع بضراوة فرفض أن يخسر الخيال» 
الخيال العظيم. بل تدرّج من الطفولة إلى المكان إلى الخيال في 
وثاق متين. وكاتماً رغبة بالانتقام من الحياة JSy‏ ما يملكه اللغة 
والكلمات ووثاقه «وسيلة لمحاربة الحياة ولأن يوقعها عن 
الحصان سعياً وراء الانتقام النبيل والانتصاز الأنبل». 

شاعر يجي» من الوحدة والحزن والخیال لیضع کل ذلك 
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ویصنم آیضاً رمزه وأسطورته. ویحفظ الاشیاء بعینیه ویعید 
تشكيلها من جديد ساحباً وراءه مياه هذا العالم علّها ترضي ۳1 
تحتوي . . COND)‏ يتوارى في الدهشة والجدّة ويخاتل في الحجب 
والأسرار ويمضي في جمر التجلي . 

منذ حلقة «الثريا» إلى مجلة «شعر» إلى تأسيسه الصفحات 
الثقافية ومسؤولياته فيهاء وضمن هذا المسار مجموعاته الشعرية 
ودائماً يخترق في الأسلوب والتجربة والنبرة والحضور 
والاكتشاف. 

هذا الحوار ينقل الشاعر أبي شقرا على متن كلماته نحو 
الآخر بكل الحدّة والوحدة والصدق شاعراً يخطو ويرفع ويشتاق 
ويحزن. ويجعلنا نعرف كيف يولد الشاعر من الإنسان؟ وكيف 
تستقبل فسحة الخیال المنهمرة في قريتنا الساكئة في ريف 
العین الدنیا طفلاً یلهو . 


أبن ومتى ولدث وماذا تنذكر من طفولتك الأولى في كنف الوالد؟ 

ولدت في سئة ۱۹۳۵ وحسب التذکرة في ۰۱۹۳ أين؟ 
في لبنان جبل لبنان. ولكن الحقيقة ولدت في بیروت؛ في 
محلة جسر النهر إذ كان المرحوم والدي يخدم في مخفر النهر 
وهو من أقدم المخافر في الجمهورية اللبنانية. ولدت في الساعة 
الثانية عشرة ليلاً ووالدي من فرط فرحته بولادة ابنه البكر أطلق 
رصاص الابتهاج من مسلسه الأميري. وكنت البكر لعائلة من 
أربعة أولاد ولكن والدي كما هو معروف تدهور إلى الوادي مع 
شخص غريب جاء إلى ضيعة «رشميا» التي كان والدي رئيس 
مخفرها. 


سلیمان بختي ۵ ۱۷ 


وكنا ننتقل مع الوالد حسب المناقلات في سلك خدمته من 
مكان إلى آخر . 39 أزال أذكر منظر والدي وهو ینکش آرض 
الجنينة في بعبدا. هذا المنظر لا يغيب عن بالي أبداً. ومرّة ثانية 
أفقت على الحياة والوجود والاشیاء فى «رشميا» وذات نهار کان 
والدي مضطراً للعودة إلى بيروت وكان بيتنا في أول الضيعة 
آضخم السندیانات في لبنان. وکنا نأکل منها بلوطاً وکل بلوطة 
صوب ساحة الدیر ورأی سیارة جیب فطلب إلى أن أسأل رئيس 
الدير هل صاحب السیارة في طريقه إلى بیروت كي یصطحبه . 
فقال رئيس الدیر: «تکرم .عینه». والسائق هو ابن a.‏ رئيس 
الدیر. وکان في اعتقاد الوالد آن بصطحبني معه لانه بدأ يفكر 
بنقلي من مدرسة الضيعة (مدرسة الرهبان البلدية الموارنة في 
رشمیا) الی بیروت لیفتح لي باباً آوسع ولیکتُر الفرصة لابنه البكر 
حتى يأخذ ويعطي مع الحياة بطريقة آحلی وأفضل. وطبعاً هذا 
طموح کل والد یتطلع لابنه نحو الاحسن. هل حکی معي؟ لا 
أذكر أنه حكى معي «آربع کلمات وراء بعضها» ولکنهاء لمحات 
وصور وظلال ومشاهد طفل في العاشرة. المهم» سر والدي 
للأمر ولتوفر سيارة ونادراً ما كانت تصل السيارات إلى الضيع في 
ذلك الزمان. رأيت الوالد وهو يركب الجيب المكشوف ولم 
يأخذني معه ولا أعرف هل كانت صدفة أو عناية أو ضربة حظ. 
ولو أخذني معه لكنت لقيت حتفي. وبالفعل ولأوّل مرة حين لوح 
لي شعرت وأنا أودعه وفي نوع من الحدس أنه الوداع الأخير. 
الحدس العميق الذي يسبق الحدث. أذكر كان لديئا خروف 
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صغير كنت أرعاه في الحقل ویر کض ورائي وأرکض وراءه ونقفز 
معاً. والدي ذهب واقفاً منتصباً وعاد ثائماً في النهار ذاته. تدهور 
القضاء , 


فقدان الوالد المبكر رافتك في كل حيانك وسيرتك وتجرېتك› 
فماذا اعطی وماذا أأخذ؟ 


فقدان الوالد أعطاني مسؤولية مجانية قبل الأوان بكثير. 
جعلني رجلاً قبل عمري. وبفقداني الوالد فقدت کل شيء. يعني 
فقدت ا 0 oe 5 es‏ الأبوية Ce nag!‏ تفكر 
موت الوالد و تركنا ca‏ ۳ ومنهزمين. جسر 
البيت راح وانکسر. وكان عزاء وحداء في «مزرعة الشوف» مسقط 
رأسه وندب لأن التقاليد الشعبية تقضي بذلك وكان الوالد شاباً. 
ولأول مرة تعرفت إلى منطقة لا أعرفها. ومن يومها بدأت حياة 
أخرى تحت رعاية أخرى وخارج حنان الوالد ويقظته وعاطفته 
ورعایته وسیطرته . 


فیما يتعلق بك أبة تربية سلكت؟ 


كانت تربيتي كلها أخطاء وقامت على أخطاء. ورحث 
أحاول الخلاص بمجهود ذاتى حتى نفذت من هله الشبكة. الوالد 
كان تأثيره علي رهيباً ی آنني كنت آشعر وأسمع وأصغي 
وأحمن بالمصيبة. فقدنا الرعاية ودخلئا فى الهمسات والأحاديث 
وأصبحنا عبئاً على الآخرين. ثم جاءت الحياة في القسم الداخلي 


سلیمان بختي 4 ۱٩‏ 


فی مدرسة «الحکمة» وکانت ظالمة ومجحفة. حياة ثانية مختلفة 
قد تطور بعد باللسبة للأعمار والصفوف. 


في «الحکمة» من ترك تأثيره عليك؟ 


لا أحد» كنت أتصرّف مثل الشخص الذي يجب أن يكون 
واعياً ويجب أن يفهم ويكون شاطراً ومعه مصاري. ويجب 
ويجب ولازم ولازم. كل ذلك بدون حقوق إنسان أو حقوق 
تلميذ. وكنث أحياناً أبكى بسبب EST ope ol, Ud‏ 
تحت وقع الظلم. هذه الحياة لا أنساها وهي الخژان في شعري 
كلّه. وعندما أقول الحزن أعرف الحزن وأسخر من الحزن 
والتعاسة» وأعرف تماماً ما القصة؟ 


بداية علاقتك «بالقصة» والكتابة والشعر والتعبير عن مكنونات 
النفس. متى بدأت وكيف تطوّرث؟ 

بدأت بعد المدرسة لأننى فى المدرسة كنت أنشد الخلاص من 
تسع سنین في النظام الداخلي ما عدا سنتین خارج المدرسة. وکانت 
«البكالوريا اللبنانية» فى تلك الأثناء نوعاً من النهاية. نلت 
«البكالوريا» وکدت آن آدخل الوظيفة الرسمية. ثم لبثت عاطلاً عن 
العمل وأقضي وقتي في الوحدة والفراغ. هذه الوحدة اضطرتني آن 
أرجع للكلمات وللغة العربية وأذهب إلى دار الكتب وأقرأ و«أطلع 
وأنزل». الحياة كلّها كانت عرجاء. ريّماء لو كان والدي موجوداً لم 
أكن شاعراً. ولكانت حياتنا اختلفت شكلاً ومضموناً. 
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قلت مرة esl‏ صرت شاعراً لتنتقم من الحياة. هل cal‏ راض عن 
الحياة أم عن الانتقام؟ 


أعتقد egal‏ انتقمت من الحياة دون أن أجرحها. ولكن 
عبرت عن الذي عبّرت عنه بطريقة انتقامية وشريفة ونبيلة. وكما 
يقولون بالفروسية أي الذي يقلب الآخر عن الحصان هو 
المتصر . آنا قلبت الحياة عن الحصان وانتصرت عليها بهذه 
الطريقة . لم يكن لديّ طريقة أخرى ولا سلاح. سلاحي القلم 
والخیال. هذا الخیال الذي أوصلني إلى أبعد ما يكون وهو الذي 
آرضاني وجعلني من آکون. الخیال العظیم . وأعترف أن ما لدي 
من الحياك ركنا لا يملكه أحد. وربما جر gle‏ مشاکل وصعابا. 


أنث تعيش في الواقع أكثر أم في الخيال؟ 

لا. في الخیال آکثر من الواقم. وکیف سأرضی؟ آنا آعیش 
في لبنان في نقطة جخرافية صغیر:؛ ولکن الخیال يأخذني الی آخر 
الدنیا وآحر العالم وآبعد ما پکون. وهذا تعويضي الوحید وتعزيتي 
الکبری. والخیال طبعاً ترافق مع وعي بالمسوولية والانجاز في 
isl‏ مكان دخلته أو فسحة ملأتها في العمل والمسؤولية. كنت في 
نجاح معيّن وأحقق شيئاً مفيداً لي ولغيري» ورافقني هذا الأمر 
Be‏ مرات. ومن خلال التجربة كنت أبرهن ن وأنجح وأثبت. وكما 
widely‏ نفسي ساعدت غيري Lal‏ 


بعد مرحلة «الحکمةه وفترة الوحدة كيف دخلت إلى حلقة «الثرياء 
ولماذا خر جحت منه؟ 
في فترة اللاعمل والوحدة کنت آحاول وآود آن آقول شيئاً 


سلیمان بختي 4 ۲۱ 


في وضعي» وفي gel‏ کابة ومخزون کالحلیب الذي یفور وفار 
Sud‏ على الورقة ومن طریق الصدفة. 


هل تذكر أول قصيدة كتبتها؟ 

كانت قصيدة «حمار» على ما أعتقد ونشرتها في مجلة 
«الحكمة» وکانت منبراً جيداً وكان لرئيس تحريرها فؤاد كنعان 
نظرة مختلفة ومهمّة في مجال الشعر والكلمة؛ ومفادها أن لدينا 
حركة شعرية وحركة نثرية» ولكن نريد أمراً جديداً وخصوصاً في 
الشعر؛ وتعرف الشعر والنظرة إليه جليلة ومحترمة ويمكن أكثر 
من سائر الفنون. وهكذا صار. كان ثمّة حاجة أو طلب لأجل 
شعر يختلف عن النغمة «السعيد عقلية» وعن شعراء ما بين 
الحربين من يوسف غصوب وأديب مظهر إلى صلاح لبكي والياس 
أبو شبكة وغيرهم من الشعراء. والحقيقة أنني كتبت قصيدة 
«حمار» آنذاك بناء علی هذا المنظور. 


نعود إلى حلقة «الثریا؛ ؟ 

بعد‌ما نشرت في «الحكمة» وكان صعودي لافتاً. حلقة 
«الثريا» جاءت امتدادا طبيعياً. وقبل ذلك ذهبت وتعرّفت إلى فؤاد 
كنعان ورافقتهم في مشاوير إلى «السكر» وتعرف Be Say‏ 
العيش الكبير لدى اللبئانيين والعرق کان سیّد الطاولة والسكر. 

وكان الطابع اللاتيني في مجلة «الحکمة» مثل فژاد حداد 
وفاضل سعيد عقل وفؤاد كنعان يشربون العرق. أما جماعة الثقافة 
الأنكلوسكسونية فيشربون الويسكي. بعد ذلك حكينا بحلقة 
«الثريا؛ وهم الاشخاص الملتفون حول «الحكمة» میشال نعمة 


۲ ۵ شارات النصن والابداع 


وجورج غانم وادمون رزق وآنا. وکا مسسین لحلقة «الثریا» بناء 


لم يكن هناك مشروع في حلقة «الثريا»؟ 

MY‏ إنما كنا استمراراً لما يسمونه في لبنان حلقة أدبية 
مثل عصبة «العشرة» ومجلة «المكشوف» ومن يتحلّق حولها. ٠‏ يعني 
مْة مجلة وآناس پلتفون حولها. ' 


Gt GS‏ هذه المرحلة؟ 

کان فیها زخم البدایات والامقاء باللغة آولاً وصقلها وکان 
هذا الهم أو الهاجس هو الأكثر قوّة في حلقة «الثریا». Lady‏ 
دخلنا فيها كان اتجاه في المثابرة 0 القاعدة والأصول والشعر 

على الوزن. لم يكن هناك تحرّر ولا طلب قويّ على التحرّر. 
وكنا نعقد اجتماعات ومحاضر جلسات في «الثريا» وكتبت الكثير 
من هذه المحاضر. وآذکر آننی کتبت آوّل محضر وبطريقة غير 
شكل . وما زالت هذه المحاضر موجودة وهي وثيقة تاريخية. 
ولكن لم أكن راضياً تماماً لأننا بدأنا نروح ونتردّد على مجلة 
لاشعرا. 

حلقة «الثريا» بدأت في ١905‏ واشعر» في ۱۹۵۷ وکان 
نوع من التمازج وآذکر آنهم دعوني مزّة برفقة الشاعر جورج غانم 
وكان أقدم مني كشاعر ووالده أيضاً شاعر. على فكرة أنا يتيم من 
هله النواحي. لم أعرف أحداً. ولم يكن في العائلة اتجاه أو 
سابقة . أخذت اللغة أداة ووسيلة لأحارب الحياة على طريقتى وأن 
آوقعها عن الحصان وأثبت وجودي. 


سلیمان بختي ٩‏ ۲۳ 


في مرحلة ما هل أبدلت حضور الوالد بحضور اللغة» بحضور 
القصيدة؟ 

نعم. اللغة صارت کل شيءء والشعر صار كل شيء 
والقصيدة أيضاً. ولكنّ طيف الوالد وشبح الوالد كان هو 
المسيطر. كتاب (ماء إلى حصان العائلة» كان عنهء وانطلاقاً منه» 
ورجوع إلى جزء من الحياة اللبنانية لم يذكره أحد وحفظتها في 
قالب مختلف» واشتغلت على تصعیدها من عادیتها لی المثال 
هو لا شيء وصخت منه حیلة. وحئلته کل الاشخاص ما عدا 
الوالد. الوالد کان هو البطل وفیه كل الصفات وأسراره فيه. أما 
Lidl‏ فکومبارس وعادیون ولكتّي سحبتهم من عاديتهم إلى درجة 
التمثال أو الدمية. 
بعد ترددك إلى اجتماعات Dow‏ «شعر؛ هل شعرث أن مو فعك هو 
في «اشعر»؟ 
أن مكاني الطبيعي في «شعر». كتابي «أكياس الفقراء» أنجزته وأنا 
بين «الثریا» و(شعر) وهو صادر عن دار مجلة اشعرا . ئمة 
اختلاف في الأجواء إذا قلت قصيدة خارج الوزن يقوم ميشال 
نعمة ويقول الوزن مكسور ولا يجوز إلى آخر النغمة. كتاب 
lst‏ الفقر اء» لا يزال» حتى الآن» يتجوهر ويزداد ويرن. 


كيف تنظر إلى دورك ومساهمتك في شعر؟ 
لا آزال آذکر تلك اللحظة حین خيّروني بين «الثشريا» 


۶ 4 شارات النمن والابداع 


وشعر». وآخبرتهم في الثريا» أنني بحاجة إلى المال وتدبّروا 
ذلك ولكن لم أذهب إلى الاجتماع ورحت إلى اشعر» ولا 
أستطيع أن أصف لك كيف استقبلوني في «شعر» بالهيصة 
والتصفيق وانقطعت الصلة نهائياً وكلّياً مع حلقة «الثریا». وبدأت 
المغامرة في مجلّة «شعر» وأعتقد أنني لم أكن على خطاً واتکلت 
على حدسي الذي كان قويآء ولم يخذلني. وفي مجلة اشعر) 
i fe Seb ees, cual‏ درجة کبیرة. خلصت wily‏ 
قصائد كثيرة لي ولغيري من اشتباريتها إلى مرتبة القصيدة التي 
تصلح لكل وقت وأوان. 


هذا بالسبة لقصائدك وقصائد غيرك؟ 
نعم لقصائدي وقصائد غيري من الشعراء المساهمين. 
ماذا كنت نفعل : تصحح القصبدة ام تعنونها ام ماذا؟ 
3 كنت آعمل تقریباً کل شيء. حدادة وبویا وتصحیح وعنونة 
آخره. 
لكل الشعراء في مجلة اشعر۸؟ 
لبعض الشعراء. 


كيف بالامکان اختصار دور محلة (شعر ٩۱‏ 


ولا اخرجنا من» قصّة وزن وقافية. لو أخذنا مثلاً كتابي 
«خطوات الملك» آنجزته فی «شعرا وحوی بعض التفعیلات 


سلیمان بختي 4 ۲۵ 





والوزن والقافية. ولا تنس آنني آمثل التیار الحقيفي في التطور 


باي معنی تقصد؟ 


كلّ ترائنا وأسلافنا اشتغلوا على الوزن والقافية ولم يفكر 
آحد بالخروج علی الوزن. سعید عقل لم یزل حتی الآن ضمن 
الوزن. بعد كتابي «أكياس الفقراء» برز السوال المهم والخطر؛ 
ماذا بعد؟ ثم جاء «خطوات الملك» وكانت ضربة موفقة جداً 
واعتبرها يوسف الخال تجربة «تطيّر العقل». والسبب في ذلك أن 
يوسف كان لديه طموحات ولم ينجزها بالفعل. ولكن من WHE‏ 
رآها تتحقق وتجدّد شبابه ويشعر أن التجربة التي يخوضها هؤلاء 
الشعراء لم يقدر عليها ولكنها تتجسّد عموماً ومن خلال المجال 
الذي فتحه لهؤلاء الشعراء كى ينجزوا. كتابى «خطوات الملك» 
هو خطوة متقدّمة في هذا الإطار عن «أكياس الفقراء» ودائماً من 
ضمن اللعبة. 


كنت في المجلة من أكثر الشعراء الذين راهنوا على الفنية في 
اللعبة الشعرية. إلى أي حد ترى في ذلك الوقت أن رهانك كان 
Vues‏ 

الحقيقة» لا أحد كان مدركاً لما يفعله. لم يكن هناك وعي 
وثابت وأكيد بوجوب الإتيان بشيء مختلف عن الأسلاف. ماذا 
نفعل؟ وهناك شعر موجود في العالم وضع » وهناك شعر يضعه 
الاخرون» ونحن على الهامش. شعرّنا كان قائماً على نظام وقيود 


۰ ۵ (شارات النصن والابداع 


وضوابط ولا یتفق مع التجارب القائمة والسائدة في العالم . 
يوسف الخال جاء من أميركا ولديه أفكار لعمل شيء . وکا في 
أول العمر ولم نعرف كلّ شيء ولكن كنا نعرف أن ثمة تجربة 
يجب بلورتهاء وهكذا كان. وأذكر مثالاً في ذلك الوقت كتابي 
«خطوات الملك» وفيه قصائد حلوة وإنسائية وتطلّ على التجارب 
الإنسانية الأخرى. وترجمت قصائد مئه إلى لغات كثيرة. 


بعد مرحلة «شعره بدات نظهر حدة تجاربك الشعرية. ولطالما 
وضيقف شعرك بالذحدة والظتوالة.والغرائة وطزارة الصور, : ها دور 
وخلفية ذلك لديك؟ 

أنا الخيال لدي واسع وغنی جداً. المنطق ضعيف. الناحية 
الفلسفية ضعيفة والناحية العقلانية ضعيفة. لست الشخص الذي 
يكتب مقالاً في الفلسفة أو في الرياضيات. بل أكتب بناء على 
الخيال وهذا الخيال استعملته بكل ما في الكلمة من معنى» وهو 
الوسيلة الوحيدة لدي لارتوي ولاسحب مياه هذا العالم حولي 
وأضعه كما أريد. وصورته كذلك وصهرته فى داحلى وأظهرته 
ثانية بصيغة أخرى وكلٌ ذلك بأدوات محلية وبقيت ضمن جغرافية 
بلادي» ولم أتخرّب. تجربتي فريدة ولا تشبه غيرها. 


ولكن ماذا عن تأثبرات السوريالية؟ 
لم tf‏ ثر بالسوريالية من الخارج بل طلعت معي هکذا. 
oY oe‏ ا التي آتصورها تأتي oe hi‏ 1 


bt‏ المأساة. م م الحركة 0 وهي الانتقام 


سلیمان بختي ٩‏ ۲۷ 


من العالم وأحياناً لكي يصبح أجمل ويصير كما أريده ويرضيني 
ul‏ 


أما زلت مصراً على الانتقام من العالم واختراعه كما تريد؟ 


لا أعرف. كتابي الأخير «صلاة الاشتياق على سرير الوحدة» 
هو تجربة مرّة فى هذا الاتجاه. 
لعبة الوجدان كانت أوضح واصفی وافعل في کتابك «صلاة 
الاشتباق. ٩۰۰‏ وكيف تفسر ذلك؟ 

لأول مرّة آخرج في «صلاة الاشتیاق. ..» عن النمط الذي 
أعتمدته . وشعرت» وأنا أكتبه» gil‏ أحكي tet‏ مختلفاً عن بقية 
المجموعات مثل «أكياس الفقراء» و «خطوات الملك» و اسنجاب 
يقع من البرج». هناك كتب أنجزتها وأنا أمشي والكتاب الذي 
أنجزته خلال الحرب» وأنا أمشي» هو «يتبع الساحر ويكسر 
السنابل راكضاً». أما كتابي «حيرتي جالسة تفاحة على طاولة» 
فلت مرة إن كتابك Me)‏ الاشتيان. . ٠.‏ هو ححر الغلق في 

هو حجر الغلق ككمية وکطموحات فنية وشعرية. على كل 
حال الکتاب قاس وليس لعوباً. 
في إحدى المقابلات قلت ان اشعري فيه تشابيه وصور ولکنه یقوم 
على الطرافة» کیف تفسر ذلك؟ 

أنا واثق من أمر وهو أنني حين أنظر إلى شيء فبإمكاني 
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التقاطه علی حقیقته آکثر من الاخرین. آقدر آن آشعر بالاشیاء. 
لدى الفنان أو الشاعر أو الكاتب ارتفاع أو ارتقاء إلى طبقة معينة 
من الخيال. وهناك عموماً ثلاث مراتب للخيال والثالثة هي 
الجنون. وأعتقد أنني وصلت لی الجنون وما زلت سلیماً معافی . 
ولا أعتقد أن أحداً غيري لامسها قبلي . رثماء oy‏ تربيني غلط » 
فوصلت بناء على ذلك إلى أقصى تال ات : 


قصائدك غالباً تكرج من الجملة الأولى Las‏ الحالة وتصطاد 
الغزال. 

لم يستفد أحد من اللغة العربية كما استفدت. لم يبق شيء 
منها وخصوصاً لغتنا الحيّة التي أعرفها وأعيشها وأسمعها وأستعملها 
وأتعلمها من ولادتي حتى اليوم إلا وتفاعلت معه. وفي «صلاة 
الاشتياق . . .» تجد كل هذه اللغة المتحركة موجودة في الكتاب» 
وإذا أردت أن تحكي «ألسنياً» Ub‏ أكبر دليل على هذا الموضوع 
على هذا الشأن اللغوي وعلى هذا الوصول إلى اللغة من خلال 
أعماقها وجذورها. ولا تصدّق أن لغة عامية ستأتي أحسن منهاء 
بمعنی لغة فصحى وليست تراثية يستعملها بعض الشعراء ولا اللغة 
الذهنية التي يستعملها الكتاب في المقالات ولا الفكرية التي 
يستعملها الفلاسفة. إنما اللغة التي يمكن أن تأخذها أولاً بسهولة 
ويسر وتحمل كل المعاني والألوان والطموحات. 


في اشعرك تنيع كثيف. . 


في كتابي «صلاة الاشتياق. .٠؟‏ كل ألعابي وكل شيء وكل 
«السوناتات». وحين أقرأه يوقظني على أشياء کثیرة ومتنوعة. ولو 


۲٩ ٩ سلیمان بختي‎ 


أخذت كتاب ١لا‏ تأخذ تاج فتى الهيكل» فهو يحمل أيضاً هذا 
التنوع . 


بقول البعض أن شعرك هو لعب بالاشکال وعف عن المضمون. 
ما رايك؟ 


یعتقدون آنني آلعب. وآخرون یقولون اني لست شاعراٌ. لا 
ون ما سرب وکا قلت فى كنات ی ال 
يفسّرونه النخلة أو مهرب الدخان/ كلما عد عل الصخرة 
وتفرج على البلاد/ . أنا أكتب عن بلادي بطريقتي وليس بطريقتك 
أو طريقة المقال أو الفلسفة. أكتب كما يحلو لى واستطعت أن 
أفعل ذلك. الشعر ليس آلفاظاً أو معاني تأتي خلف بعضها بل 
لمبة لا بد من اتقانها ویکون لديك الملكة اکثر من الموهبة 


بالنسبة لموضوع القرية في شعرك كانت نواة ثم امتزجت في 
المدینة كيف تم ذلك؟ وهل من اشكالية معينة؟ 


القرية. . . يعتقدونني أحياناً ألبس الشروال وأعتمر اللبادة. 
القرية هي الخرّان الإنساني... الإطار. ومقارنة مع إطار المديئة 
المستحدث هناك اختلاف. ونحن أهل القرى من يصنع المدينة 
على ذوقنا ونؤنسنها. إذ لو تركناها على حالها فهي قاسية جداً. 
نتزل إلى المدينة ثم نطلع إلى الضيعة. واليوم المدينة تأكل 
الضيعة. لم يعد هناك فرن آو تثور. «وما عاد في بیدر ولا 
بقرة». تصور البقرة آصبحت مشروعاً اقتصادیاٌ. 
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هذا العالم الذي نفتقده جمیعاً- lle‏ القرية - هل تفتقده بشعر ام 
تتذكره أم تسحله وتعید اختر اعه؟ 


في آن معاً. سبلت القرية بمعنى التسجيل العلمي إذا أردت. 
وفي الوقت عيئه ارتقيت بهذا العالم من عاديته إلى النموذج والمثال 
إلى النموذج الإنساني الذي قد يحياه الإنسان بعد فترة. 


إذا تقلص هذا المكان الحميل الخزان وذاب تبقى القصيدة؟ 
تبقى القصيدة لأنها ليست مسحاً علمياً أو طوبوغرافياً بل 


هل يمكن أن تكون القرية البديل أيضاً ولو بعد حين؟ 

يمكن ذات يوم نهبّط الإسمنت ونعمّر القرية من جديد. 
نعودء ولو نظرنا اليوم إلى القرية ماذا نجد؟ أين الدجاجة؟ أين 
البقرة والعنزة والخروف؟ هذه الكائنات كانت قريبة منا Lines‏ فى 
البیت. لي» حركتي الاولی في اطار ريفي: الحشیش والصعتر 
والحبقة والخوف من الجنّية. وما زلت أذكر جذي وجدتي يأتون 
على الحمار من الشوف إلى عاليه ليتفقدوننا كيف أنساهم؟ 

والأنكى من ذلك حين فقدت والدي فقدت عالم الوالد 
الذي يخلقه في البيت والجغرافيا والتاريخ والزمان والمکان. لشت 
فوضوياً ألملم من الأشياء التي حولي وأضعها بشكل فوضوي لأن 
كل بقية الأشغال لم أقدر أن أحفظها الا بعيني» ولم آقدر آن 
أحصل عليها بأكثر من عيني. ومن طريق السرقة ومن الجغرافيا 
والزمان والمکان كي آعوض ما فقدت وحتى أقدر أن أعيش 
وأكمل الحياة . 
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اما زلت تعتبر نفسك فاقدا لأمور كثيرة تسلبك ك توازناً ما٩‏ 


هذا الشيء يعجبني ويحيّرني. أنظر إلى نفسي 0 
«حربان» وأنظر الی غيري فآجده «خربان» آکثر مني وبدلاً من أ 
. آشکو حالي آسمع شکوی غيري. ويعتبرونني الشیطان وهم 
الملائكة. 


هل تقلق على مصير القصيدة. على مالها الأخير؟ 

طبعاً هناك خحوف Gh of‏ شعراء at‏ من القصيدة. دائماً 
وفي أي مكان ويجعلني أحزن. حين أقرأ قصيدة غير ناجحة 
احرة أكتن.مما"أسمكم. تحن مروناء وعبرنا المراعل الصعبة ولیس 
أصعب من الفشل في كتابة القصيدة. ربّما في الرواية قد تجد 
مبرراً لأنها نثر وشخصيات وأجواء. أما القصيدة. 


في المرحلة الاخبرة ظهرت لك کتابات نثرية كثيرةء سؤالي لماذا 
ينثر الشاعر شوفي أبِي شقرا؟ 

ایضاً هو نوع من المغامرة لالتقاط ما لم يتيسّر للقصيدة أن 
تلتقطه. تنويعات على القصيدة وأكثر. لأنه في النثر تستطیع 
التقاط الفتات والتفاصيل والذرات وتلتقط أيضاً الكومبارس. لأن 
الحياة تتألف من ملك وملكة وأمير وأميرة وفارس وحبيبة 
والكونتيسة والماركيز والدوقة والباشا والبيك» وهنا ألملم الأشياء 
التي تقع خارج نظر السلطان. وهو لا يرى كل الأشياء. السلطان 
بری وزیره وقائد الجند. ولکن من یری العسکر والخدم وكل 
هولاء القوم الذین پولشون الحياة الحلوة. هژلاء هم الحياة 
وأردت أن أجسّدهم وألتقطهم قبل أن یضیعوا. والدلیل انم 
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حاولت وقدرت. آرید آن التقط بعض العالم الذي فلت من يدي 
ul,‏ منهمك في القصيدة . 


کیف تری کشاعر اتجاهات الشعر الحدیث وافاقه؟ 


لا تهمّني الاتجاهات بقدر ما يهمّني الشعراء. عندما یکون 
هناك د yl aes‏ يا أخي لما كنا في 
ما دک لا أحد كان يدرك Gla‏ يفل ؟ هل كان یش اديس 
ما يفعله؟ كان هناك قصّة الأسطورة. استخدمها واشتغل عليها 
خليل حاوي وحكى عنها جبرا جبرا وأسعد رزوق. جماعتنا لكي 
يلحقوا حالهم ركضوا خلف الأسطورة» فماذا أفعل؟ «ولعت النار 
. وکل ینفد بجلده». آنا لم أحترق بالنار ولا ركضت خلف 
الأسطورة لكي أحجز مكاناً في الجنّة. 


ولکن القرية في شعرك استحالت أسطورتك؟ 

Lab‏ ولکن بمعنی المكان الذي عشت وتحرّكت فيه 
وعانيت. لا أستطيع أن أنسى الفقر. الآن أراه فقراً ولكن في 
" السابق لم أشعره» كان طبيعياً. كنا نأتي من الضيعة ونمشي» 
جدّتي وأناء مسافات كي ننتظر البوسطة عند المنعطف ونجلس 
Je‏ | حقائینا وأغراضنا. 


ولکن الفقر الذي تحدثت عنه هو فقر أین وجمیل. . 


فقر نبیل. فقر الغنی؛ ولکنه فقر. الغداء فتوش. صحیح 
بیت الفلاح اللبناني مكفي ومغذي ولکنه فقیر قیاساً علی الحياة 
التي نعیشها الیوم والمتطلبات التي نعرفها . 
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هل تشتاق للعرزال والشجر في القرية بعد غیاب؟ 

أنا نمت ليلة في العرزال في مكان بعيد قرب النهر. نمنا 
فیه کما نحن علی ورق الوژال وكلٌ الوقت النهر بخشخش 
حوالینا. کنا els‏ علی آعواد الاغصان وورق الدلب. هل في 
الامکان آن نفعل ذلك الیوم؟ 


لمن تقرا في تراث الشعر اللبناني والعربي والعالمي؟ 
E‏ بر 
الشعر. ربّماء لا وقت لدى الشاعر أن يقرأ لغيره وخصوصاً 
cel atl‏ عدا عن احتمال التأثّر بقراءات لغيره من الشعراء. أ 
توقفت عن ذلك وأنصح بعدم قراءة شعر الآخرين. أفضل قراءة 
شكسبير وزولا ودوستويوفسكي والقصص والروايات. أتطلع في 
الوجوه. کانت القراءة مهمة حين لا وسيلة غيرها اليوم لديك 
وسائل علام متعذدة . لو آخلنا رواية مرغریت میتشل «ذهب مع 
الریح» فقد استطاعت السینما آن توصل المعاني أحسن من 

النمن . 
أي علاقة لشعرك بالسینما؟ 

البعض يقول بتشابهه والرسوم المتحركة. أنا لا أعتقد 
ذلك. لا أعرف. ولكنى ألتقط الأشياء بسرعة وغزارة. الآن 
صرت أقطف. لا وقت لديّ. ربّما نحتاج لأعمار نصرفها في 
القراءة والكتابة والرواية والعيش والضرورة. لسث مثل جوليان 
غرين gail‏ نهاري وليلي في الكتابة. هناك العيش وضروراته. 
وماذا بقي لي من حياتي التي لم أعشها وراحت في «التجليط) 
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والحرب. لم يبق لي غير حياتي العائلية» والحلم بحياة جديدة 
وعمر جديد. 

أود أن أقول شيئاً في موضوع القراءة. إنني حين أقرأ 
الكتب القديمة والشعر القدیم لا آنصت للموضوع بحد ذاته بل 
أقف أمام الكاتب في كيفية البناء. كيفية تركيبه للصورة. كيف 
فعل سرفانتس في خلقه دون كيشوت ولماذا؟ دائماً أنظر إلى 
الحركة الفنية للشيء» للصورة واللفتة قبل الموضوع. للكيفية في 
اللعت علی ee‏ قبل المضمون وعندما تقول حركة الشکل فهذا 


ثمة كلام بطلق عن استبعاب للشعر من قبل فنون آخری. انتهی 
دوره لصالح الرواية او ما شابه. ما رايك؟ 

آنا آری العکس. آجد آن الرواية تطمح لان تکون شاعرة 
وآن الفنون کلما اقتربت من الشعر تنجلي أحسن وتصل أفضل إلى 
السامع والقاریء والمشاهد . الموسیقی Su‏ حين تركز في الإطار 
العلمي فقط تخسر . پینما الموسيقي التي قرت من الشعر واجزاء 
الشعر هي الرابحة وتلذ أكثر. واللذة دائماً شعرية لا محالة, 


شوفي أي شقرا هل يمكن أن تتخيل العالم بلا قصيدةء بلا 
شاعر؟ 


لا يمكن أبداً. Js‏ الفنون تطمح إلى الشعر. كلّ مشهدء 
كل مسرحية تطمح إلى الرمز الذي هو الشعر. أسطورة 
«جلجامش» كل قيمتها في الطموحات الساكنة في جلجامش» 
ولولا العوامل المتحرّكة في داخله.لما كان «جلجامش» هذه 
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الشخصية الشعرية. کل الحيرة التي فیه. ولولا ذلك لم يبق. 
دائماً طموح الكتابة أن تصل إلى النفحة الشعرية. الله هو قصيدة. 
هذه الكواكب والمجرّات واللغز الذي فیها وهذا التتکر للحياة 
الذي يسكنها أعتبره شعراً ونوعاً من الخواء الأوّل الذي هو 
غموض وتالياً لا يمكن التقاطه بالحساب أو الرياضيات ولا يقدر 
fois dl ge sh salty! tb‏ 


بلنقطه الشعر أكثر من العلم برأيك؟ 

بلى» يلتقطه الشعر. والعلم يلتقطه أيضاً. ولكن كلّ هذا 
الوجود الغلط هو شعري. القمر لأنه غلط هو شعري ولو كان 
صحيحاً لصعدوا إليه وبتقنيات معينة سحبوه إلى الأرض وأصبح 
Lal‏ 


شوقي ابي شقرا ماذا تريد من الشعر بعد؟ 

ساعدني کثیراً وغمرني بخیره وأوصلني. علی کل cle‏ 
آشعر بالراحة والرضی من آمر- ولو آنني تعذبت كثيراً- حتى 
برهنت آن الشعر له وجود واستطعت آن آتکلم باسم جیل. ولو 
لم يطلع شخص اسمه شوقي آبي شقرا من بيثة معينة وتربية ما 
وظروف عادیة. ویخطو بأوسم من خطوات الحکایف فهذا يعني 
أن هناك کثیرین مثلي بنطسون ولا یعبُرون عن ذواتهم. كأننا 
نجبرهم على نکران حقیقتهم ؛ ومعنى ذلك أن تربیتنا فیها غلط 
وشعراؤنا «فيهم غلط» لأنهم يحاربون أشخاصاً كهؤلاء 
ویفطسونهم من الاساس. والنتيجة آننا لسئا في التمام ولا تربيتنا 
كاملة لا فنياً ولا أخلاقياً ولا تعلیمیاً. 
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ماذا تحلم پعد؟ 

آحلم بالمکان. البیت الثابت. لعلّها طموحات نسانية بح 
ذاتها YES,‏ مهمة لي. وهذا يجعلني دائماً داثب البحث of‏ 
آشیاء أحلی . 


أنت مؤمّس الصفحات الثقافية في لبنان كيف ترى ونستشرف 
اذاقها بعد عفود وتحولات؟ 


يجب أن يدخل منها. العامل الشخصی أكثر وأكثر OY‏ تبن 
من الكتابة المجهولية آنها لا تعطي ولا نترك الأثر عند القارىء. 
آردت الصفحة الثفافية امتداداً لمغامرة بدآناها في مجلة «شعر؟. 
ومن خلال هذه العوامل والمؤثّرات والمكوؤنات آزرع ثقافياً على 
قدر ما أستطيع. ومع الأيام قمت بالعمل وخلقت الجو مع الرفاق 
ols] JS,‏ حرّية الحركة في هذا المناخ والمضي إلى حيث 
يريد. 


000 


- ولد a‏ ۱۹۳۵ في بيروت. 

- ملاعبه الأولی في جبل لبنان في الطبيعة والحياة الریفیة: رشمیا. 
- آرل دروسه في دپر مار پوحنا - رشمیا. 

توفي والده العسكري مجيد متدهوراً في عين تراز. 

- فدخل معهد الحكمة في بيروت وأكمل دروسه حتى سلة 1987 . 
- بدایاته الادبية في مجلة «الحکمة» - پیروت. 

- ساهم في تأسیس حلقة «الثریا؛ سنة ۰۱۹۵۲ 

- ساهم في تأسیس مجلة «شعر» وحركة الحداثة الشعرية. 
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- المسژول الثقافي في جربدة «النهار» اللينانية من NAVE‏ 
- مسس «الصفحة الثقافیة» في لبنان منذ الستینات. 


وصدر له : 


.)19889( اکیاس الفقراء‎ ١ 

۲- خطوات الملك (۱۹۲۰). 

۳- ماء الی حصان العائلة (۱۹۷۲ - جائزة مجلة اشعر»). 

.)۱۹۷۱( سنجاب بقع من البرج‎ - ٤ 

© ماء إلى حصان العائلة وإلى حديقة القديسة منمن (۱۹۷4 - طبعة ثانية 
مضاف الیها). 

” - يتبع الساحر ویکسر السنابل راکضاً (۱۹۷۹). 

۷- حيرني جالسة ثفاحة علی الطاولة (۰)۱۹۸۳ 

لا تأخذ تاج فتی الهیکل (۱۹۹۲). 

Dhe 4‏ الاشتباق على سرير الوحدة (۰)۱۹۹. 
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مجلة «الآداب» اللبنانية واحدة من المجلات التي شکلت 
مرآة ole ae‏ وشاهدة علی الوقائع والتحولات . وهي Hews Lal‏ 
تفاعلت وخاضت التجاذب والسجال. وكما لا يمكن فصل 
الآداب عن أحداث عصرها ومسارها القومي العربي» لا يمكن 
فصل الثقافي عن السياسي فيها. وبهذا كانت مجلة الضرورة 
ومجِلَة الثبات والمدافعة والالتزام. وأذكر أنناء في زمن الحرب 
كنا نفاجاً أحياناً بصدورها أو ننسی آنها ما زالت تصدر . . وفي کل 
ذلك لم تتوقف لحظة عن الانفتاح على العالم العربي والتفاعل مع 
ol, Las‏ وهمومه. وأن تحمل مجلة هموما لعقود خمسة ولا تنوم 
أو تنحجب فتلك همّة تتسع لامال کثيرة. وعلی مدا الامل نقیم 
في الكلمة وما يشرق وينيثق منها. 

الحديث مع الدكتور سهيل إدريس عن مجلة «الآداب» 








يشتبك بسيرة الراوي نفسه وسيرة الحياة وآحداث عصرنا العربي. 
وهو حين يحكي عن «الآداب» كمن يروي قصّة عمره وأغنية 
زمانه. یتذفر الماضي والحاضر والستقبل. ورضم تشقب 
الاتجاهات بين سؤال وجواب يرجع إلى بيت القصيد» إلى مجلة 
«الآداب» التي تدخل عقدها الخامس بنضارة ورصانة. والدکتور 
إدريس»ء بكلّ ذلك» ملف جاهز وأوراق ووثائق تغطي وتسعف. 
فلا شيء دار ولا غبار» وبين الأمس واليوم زمن كثيف ولحظة 
يرصدها بعيليه والذاكرة» وتعجب كثيراً لثباته واستمراره وفرحه 
الکامن والظاهر في ما یفعل» وأيضاً پرحابة صدره أمام ضير 
المواخذة والانتقاد وحرج السوال. پروي ويتدفق كمن في حديث 
Cou op‏ عن البدایات والصعوبات والالق ووجوه الذين رافقوا و 
غابواء والمراحل التي عبرتها «الاداب». ولا بغفل القضایا التي 
طار لها ذزات وحبر وكلام. وأيضاً اللغة التي تحوينا وتشدنا 
لنقف على المنبر وندبّج الخطاب كي يسيل أو يصطدم. 


سهبل ادريس لو عدنا بالذاكرة إلى عام ۱۹۵۳ مع أول عدد من 
dou‏ «الإداب» وأنت تعرف المسار والظروف هل کنت تصدر 
(لاداب۱٩‏ 


أعتقد أن استمراري في إصدار مجلة «الآداب» حتى اليوم 
دون انقطاع يجيب عن السؤال. ويعني أيضاً أنني ما زلت مقتنعاً 
بأن إصدار مجلة «الآداب» كان» في تقديري على الأقل» ضرورة 
أدبية في ذلك العامء نشأت عن حاجة المجتمع العربي والمثقف 
إلى مثبر يعبّر فيه عن أشواقه وآماله وطموحاته. ويمعنى ما كانت 
bb,‏ ثقافياً علی نکبة فلسطین في ۱۹4۸ ونحن الیوم نعیش Tyr‏ 


سلیمان بختي 4 5١‏ 


SUL.‏ للتکسات الکبيرة تجعلنا آعمق (حساساً بضرورة وجود منابر 
ثقافية تحاول آن تبعث في النفوس Sul‏ 


هل يعني هذا أن نشوء المجلة انذاك ولده هذا الشعور بالوضع 
العام؟ 

حثماً. لعل من الصدف أن صدور مجلة «الآداب» والتهيئة 
والإعداد لإصدارها ذلك بدأ أو نشأ في وجداني فترة قامت الثورة 
المصرية في ۱۹٥۲‏ . 
الدافم كان هماً سياسياً ني الاصل؟ 

لا ريب أن الكارثة الفلسطينية هي التي حركت لدي فكرة 
احتضان أو محاولة احتضان أدب ملتزم يدعو. إلى تعبئة الشعور 
القومي عن طریق الأدب. وریّما هذا هو السبب في آنني طلبت» 
حین آصدرت مجلة «الاداب»» آن یکون لها امتیاز سياسيي. 
«الآداب» امتياز سياسي ولیس al MBG‏ 

ولعلها من المجلات الادبية النادرة التى تملك مثل هذا 
الامتیاز. لانني لم آکن بطبيعة الحال أفصل بین الثقافة والسياسة. 


وأعتبر أن الثقافة يمكن أن تؤدي دوراً مهمّاً حتى في الفکر 
السياسي . 


الم تراودك فكرة المحلة wily‏ في باریس او ولدت ردة على وضع 
معين كما ذكرت؟ 
الحقيقة أن هذه الفكرة راودتني هناك. وأود أن أقول هنا 
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إن سفري أصلاً إلى باريس وترك العمل الصحافي والتفكير في 
الذهاب إلى باريس لاستكمال ثقافتي بعد هزيمة ١958‏ مباشرة» 
هذا إذا ربطناه بالهم الذي كان لدي آنذاك للفعل الثقافي . إذا 
ربطئاه Lal‏ بفكرة تأثري بأدب الالتزام الذي كان يحمل لواءه 
سارتر في مجلة الي. تان مودرن»» يجيب عن السؤال. وكانت 
متابعتي لكتابات سارتر ومواقفه خاصة في دعم الشعوب وما كان 
ينشره في المجلة في هذا الاتجاهء كل ذلك كان له تأثير إيجابي 
على اعتزامي التفكير في إصدار «الآداب». وأذكر هناء وأنا في 
باریس عام ۰۱۹۵۱ آنني وجهت رسائل الی الادباء والمثقفین في 
مختلف الاقطار العربية أعبّر لهم عن اعتزامي |صدار مجلة في 
بیروت لدی عودتي من باریس. 


ولما شرعت في عداد المجلد. أنه صعوبات وعوائق واجهتك 
خاصة في البدایات؟ 

إن الصعوبة الأولى كانت تدبير الوسيلة المادية لإصدار 
المجلة. 


التمويل ؟ 

نعم. التمويل. كنت رجلا فقيراً حتى إنني لم أستطع أن 
أسافر إلى باريس لإعداد الدکتوراه إلا بمنحتين إحداهما من وزارة 
التربية في ob)‏ والثانية من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. 
وکنت» لسوء الوضع المالي» مضطراً إلى إرسال قسم من هاتيّن 
المنحتين إلى عائلتي في بیروت. وحین أنهيت دراستي كنت صفر 
اليدين. ومن أجل هذا لجأت إلى صديقين لي في دار العلم ' 


سلیمان بختی 4 ٤۳‏ 


للملایین هما الاستاذان منیر البعليکي وبهیج عثمان» وطرحت 
عليهما فكرة هذه المجلةء فشجّعاني وتولت دار العلم صدار 
المجلة في عهدها الاول الی آن استقللت بها بعد عامین OV‏ 
نجاحها والاقبال علیها في آواسط الادباء في العالم العربي فتحا 
أمامي أفقاً آنها تستطیع آن تمول نفسها. وهکذا انفصلت عن دار 
العلم واستقللت بإصدار مجلة «الآداب» بتشجيع من زوجتي عايدة 
ما کت أحصل علیه من تعویض مادي. 


استطر ادا من هم برأيك أصحاب الفضل في مسيرة الاداب نحو 
عندها الخامس ٩‏ 


قلیلون jae‏ هم الذين استمروا مع مسيرة «الآداب» لأسباب 
مختلفة. وإذ أحبّي» مع دخول المجلة عقدها الخامس؛ جمیع 
الذين دعموها ولا سيما ا الذین کانوا یشعرون دائماً بأزمتها 
المالية» وآنها تناضل من أجل الاستمرار» وعلى رأس هؤلاء 
الادیبان اللبنانیان المناضلان المرحومان رئیف خوري وحسين 
مروة» أقول إنني انتهز فرصة هذا السؤال لأحبّي تحيّة صحيحة 
عميقة رفيقة دربي عايدة مطرجي إدريس التي عانت ولا تزال كل 
مشكلات المجلة. کما آحتي مثل هذه التحية الصحيحة العميقة 
ابئي سماح إدريس الذي يرفع الآن عن كاهلي كل مشقات المجلة 
ليتحملّها على عاتقه الشابٌ ويواصل بها المسيرة الشاقة. 


كيف تصتف المراحل التي قطعتها المجلة في هذه المسيرة؟ 
الواضح م أن «الآداب» ails‏ شدیدة الالتصاق بالأحداث 
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العربية. فني سنواتها الأولی ارتبطت ارتباطاً جذریاً بظهور الزعیم 
جمال عبد الناصر. وآذکر آننا آصدرنا عام ۱۹۵۲ علداً حاصاً 
بعنوان «المعرکة» التي خاضتها مصر والامة العربیف وعَکس هذا 
العدد ردة الفعل الثقافية في وجدان الکتاب العرب. وفي مرحلة 
لاحقة حملت «الآداب» هم م الوحدة. وأذكر أنني كتبت قصة 
افتتاحية بعنوان «الدمع العذب». ولما كان الانفصال بعد ذلك 
كتبت قصّة أخرى بعئوان «الدمع المر). وكنت أعبّر عن كل فرد 

من آفراد الامة العربية اش الذي استقبل به الوحدة والشعور 
بالانتصار القومي ومن ثم دمع الألم والحزن عند الانفصال. 
وأشار جاك بيرك إلى ذلك استناداً إلى القصّتين. هذه الأحداث 
وغيرها عاشتها «الآداب» مع المثقفين العرب طوال السنوات 
العشر الأولى من تاريخها. ثم بدأت مرحلة ثانية وكانت تتميّر 
بالتململ والقلق التحرّري» وارتبطت ارتباطاً جذرياً بقيام المقاومة 
الفلسطينية في 6 ؛ وکانت هذه المرحلة الثانية حتی سلة 
٥‏ بآلامها وآمالها لتعيش «الآداب» بعد ذلك فرجله 4 
الأهلية اللبنانية. وإذا كان تاريخ «الآداب» مفضّالةٌ في هل 
الأحداث القومية والسياسية فهذا يدل على ما كنت أعيه من أن 
المثقف العربي لا يمكن أن aks‏ + في بلاده» السياسة عن 
الثقافة وما قد يرتبط بهذا الوضع أيضاً من ضغوط السلطة 
السياسية على الثقافة والفكر. 


وحذا ما يقودنا إلى سؤال عن ماهية القضايا التي أثارتها المحلّق 
رسالتها؟ 


في الحقيقة أنتهر هله الفرصة للعودة قلیلاً إلى افتتاحية 


سلیمان بختي 0 ٤٥‏ 


العدد الأول من «الآداب» عام ۱۹۵۳ وهي على ما أعتقد 
تلخص أفضل جواب. وفي الافتتاحية ألخص التخطيط الذي 
رسمته لمسيرة «الآداب» وفيها أقول: «هدف المجلة الرئيسى 

تکون میداناً لفتة أهل القلم الواعي الذين يعيشون تجربة عصرهم 
وون شهوداً على هذا العصر. ففيما r‏ يعكسون حاجات 
المجتمع العربي ويعبّرون عن شواغله يشقون الطريق أمام 
المصلحين لمعالجة الاوضاع بجمیع الوسائل الجدّیة. وعلی هذا 
فإن الأدب الذي تدعو إليه المجلة وتشبّعه هو أدب الالتزام 
الذي ينبع من المجتمع ويصب فيه». وتابعت أقول: «والمجلة 
إذ تدعو إلى هذا الأدب تحمل رسالة قومية مثلى لتلك الفئة 
الواعية من الأدباء الذين يستوحون أدبهم من مجتمعهم 
ويستطيعون» على مر الأيام» أن يخلقوا جيلاً واعياً من القزای 
يتحسسون بدورهم واقع مجتمعهم ويكونون نواة الوطنيين 
الصالحين. وهكذا تشارك المجلة بواسطة كتابها وقرّائها في 
العمل القومي الذي هو الواجب الأكبر على كل وطني. على أن 
مفهوم هذا الأدب القومي سيكون من السّعة والشمول حتى 
ليتصل اتصالاً مباشراً بالأدب الإنساني العام ما دام يعمل على 
رد الاعتبار الإنساني لكل وطنيء وعلى الدعوة إلى توفير العدالة 
الاجتماعية له وتحريره من العبوديات المادية والفكرية البعيدة. 
وهكذا تساهم المجلة في خلق الأدب الإنساني الذي يتسع 
ويتناول القضية الحضارية كاملة. وهذا الأدب الانسانی هو 
المرحلة الاخيرة التي تنشدها الآداب العالمية في تطورها». هذا 
نن ها خططة: له الآذات امه ضدووها بوکتت آرید: آن: ‘eal‏ 
من المجلّة منبراً للفكر القومي العربي. 
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ولكن على أهمية ما تحقق في التخطبط الذي رسمته في اتنتاحية 
العدد الأول Jee‏ على المجلة أنها طرحت الوجودية السارترية 
الملحدة وثبئتها مما آثر سلبا على القارىء العربي. ما رأبك؟ 


ردي على ذلك أن الكثير من المثقفين العرب يرون عكس هذه 
النظرية ویعتقدون آن «الآداب»» حين قدمت الأدب الوجودي بمفهومه 
الثقافي والفكري الرفيع لا بالمغالطات التي عايشت ما يسمّى الموجة 
الوجودية نما قامت بعمل ثقافي ممتاز لا سیّما حين تبلت من الادب 
الوجودي محورين أساسيين هما الحرّية والمسؤولية. كنا في ذلك 
الوقت نعيش أشكالاً كثيرة من العبودية . فحين ندعو | إلى الحزية أؤلأء 
وحين ندعو إلى أن تكون هذه الحرّية مرتبطة بالمسؤولية» فهذا يعني 
آننا كنا نعي ما يفتقر | إليه المجتمع العربي آنذاك . ل 
بالنظرية إلى جانب التطبيق والممارسة. وإذا تذكرنا أن الوجودية كان 
لها توججه آخر غير التوجّه الإلحادي» وأن «الآداب» ودار الآداب»ء 
ody Lg‏ ابتعدت عن الاخذ بهذا التوجه لأنه لا ينسجم مع الخط 
القومي المطلوب فیکون أنْ تبّي هله الجوانب من الفکر الوجودي لا 
يمكن أن يكون موضع مؤاخذة وانتقاد. كما وجدنا أن من مصلحة 
الفكر القومي في تلك الفترة أن لا نجعل من أهدافنا محاربة الفكر 
التقذمي المتمقّل بالشيوعية. آخذنا كذلك بهذا المبدأ ولا سيّما حين 
كان الاتحاد السوفياتي يدعم فضایانا القومية . 


هذا الاتجاه Jey Sots UM obs‏ مع اتجاهات مختلفة 
ومغايرة وتمثلت في تبار محلة (شعره و «حوار۹ 

مع «شعر؛ كان مرد ذلك إلى إيمان «الآداب» بأن لا مفرٌ 
ولا فائدة من قطع الجذور مع التراث العربي . 


سلیمان بختي ٩‏ 4۷ 





ولکن ١شعر؛‏ لم تقطع مع التراث العربي بل كانت ضد قراءة معينة 
أو فهم معين للتراث. 

وإذا كانت thee‏ «الآداب» برزت كمجلة حداثة وتحديث 
فذلك لأنها كانت فى الوقت نفسه مجلّة تراثية» بمعنى أنها كانت 
تحرص دائماً على أن تظلّ علاقة الأديب العربي بترائه قائمة حتی 
لا يفقد هويتئه ويصبح نسخة منقولة عن المثقف الأجنبي. من 
هناء كان موقفنا من قضية الشعر. وبرغم أن مجلة «شعر» تبنت 
موجة التجديد فى الشعر فإن «الآداب» التى صدرت فى ١967‏ 
بدأت تنشر القصائد الحرّة منذ ذلك العام والأعوام التي تلت؛ أي 
قبل صدور «شعر» بثلاثة أو أربعة أعوام. ومن الواضح أن اللون 
الذي نشرته «الآداب» هو قصيدة الشعر الحرّ أو قصيدة التفعيلة. 
ونادر جداً ما نشرناه من النصوص مقارناً بما يسمّى قصيدة النثر» 
إذا قيس بالعدد الكبير من قصائد التفعيلة. 


في احدی المفادلات یقول یوسف الخال» (واکثر ما همنا من 
قصيدة النثر هو البرهنة والاثبات أن الشعر يكون بلا وزن ولا 
MANS‏ 

لیس موقفنا من قصيدة النثر ناتجاً من عقيدة مصمّمة» Leif y‏ 
Us wi‏ لا ida‏ في ما يروى من نصوص ثثرية» ما يستحقٌ أن 
يلتفت إليه. إضافة إلى اعتقادنا أن قصيدة النثر إنما هي موضة 
غربية یحاول آصحابها نقلها بحذافيرها إلى لغتنا العربية بغير مبرّر 
أو داع. ومن صَوّر . هذه المعركة مع اة (شعرا أن صاحبها 
يوسف الخال تحدّثء» فى آخر عدد صدر منهاء عمًّا سمّاه جدار 
اللغةء أي أن مجلته ستتوقف عن الصدور لاصطدامها بجدار 
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اللغة. وهذا يعني في نظره أن اللغة العربية» بصورتها المدرسية 
المعروفة» قاصرة عن حمل الحداثة الحقّة» ولا بذ من إزاحتها 
لإحلال اللهجات الدارجة محلّها. نحن نعتقد أن هذا الجدار 
مصطنع اصطناعاً ولا يقوم على أساس من الأسس الحقيقية لأننا 
نؤمن بأن اللغة العربية هي الآن أقدر على التطوّر والتأقلم. 
والشكل الذي تتخذه لغتنا اليوم» على جميع القواعد والمقاييس 
التقليدية» يختلف اختلافاً جذريا عمّا كانت عليه الكتابة في 
القرون السابقة. ولا نجد اليوم من يشكو شكوى حقيقية من عجز 
اللغة العربیة کما پذعون» حتی في بعض الفنون الأدبية التي 
تعتمد على الحوار؛ كالقصّة والرواية والمسرحية» فان آکبر مبدعي 
هذه الألوان الأدبية نما پکتبون باللغة الفصحی مثل نجیب 
محفوظ حنًا مینة» آلفرد فرج وسواهم. 


ولکن" هناك اتجاهاً لدى البعض إلى كتابة حواراتهم باللغة العامية 
العفویت وثمّة صعوبة في مطابقة النص على الواقع؟ 

Dai ola‏ خلافية إشكالية. هل يجد نجيب محفوظ وحنا 
مینة صعوبة في کتابة حواراتهم؟ هذه حجة غير مقبولة. یات 
oa‏ ندين أن يكتب المؤلّف حواراته باللغة العامتة 
غير المغرقة في عاميتهاء لأنه إذا فعل ذلك سنخسر عدداً كبيراً 
من القراء العرب . 


هذا صحيح على مستوى التوصيل بالفصحى. لكي هناك (a te‏ 
في نخيل الحوار على مستوى معين أو متعدد؟ 


هذه التهمة تعود إلى تبئّي نظرية آن الکانب الفاصن أو 


سلیمان بختي 4 1٩‏ 


الروائي نما هو صورة عن المجتمع. والحقيقة آنه لیس کذلك. 
نحن نعتقد أن الروائي الفتان يصعّد اللغة» ويستطيع أن يتبيّن 
تفكير الفلاح بلغة بسيطة لا تتناقض مع تلقائية الحياة. الأدب 
لیس صورة فوتوغرافية عن المجتمع» [نما هو صورة فئية. والفنٌ 
يقتضي آن نصعّد اللغة فیه لا آن نتبتاها کما هي بحذافیرها. ومع 
ذلك أقول إننا نفسح لهذه التجربة باللغة العامية من غير أن 
نفسح لمهاجمة تجارب الآخرين الذين يستعملون اللغة الفصحى 
في الحوار ولا يجدون أية صعوبة أو حرج كما لا يجد قراؤهم 
ذلك. 


نلاحظء على صعيد الخلاف مع «شعراء أن المنطلق يختلف. هو 


في Wisp‏ سياسي وطني» ٠‏ أدب قومي cee‏ ولدى اشعر» 
ق تجديدي نفيبري وخلق تجارب حديثة. ما رأيك؟ 


لا اعتقد أن مجلة «شعر» تجاوزت «الآداب» فى التحديث. 

هناك إجماع على أن مجلّة «الآداب» حملت لواء الحداثة» وأنها 
هي التي تصدّت وفتحت المجال أمام التجارب الحديثة في الشعر 

أو القصّة أو النقد. ولا نعي أن ذلك كله ينبغي أن يكون في 
وجه التراث» ومن أجل تبرير دعوة تحطيم اللغة. قصيدة التفعيلة 
آول من تبتئاها مجلة «الاداب». وکبار شعراء هه التفعيلة 
المحدثون. آمثال صلاح عبد الصبور وخلیل حاوي وأمل دنقل 
وسواهم» نشأوا على صفحات «الآداب». أمّا قصيدة النثر فلا 
تزال حتى الآن إشكالية كبيرة على أهمّيّة بعض النماذج التي 
أنتجتهاء إلا أنها لم تستطع أن تثبت في مسيرة التطور الحدائي 
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وماذا على صعید المشکلة مع مجلة «جوار4؟ 

مشکلتنا مع مجلّة «حوار» كان با Baty (lod of‏ 
بالمنظمة العالمية لحرّيّة الثقافة التي تبئت فیما بعد علاقتها الوثيقة 
بالاستخبارات الأميركية» إذ أن oe;‏ توفیق صایغ رئيس 
تحريرها اكتشف هذا وأعلنه» وترك «حوار» التي أغلقت أبوابها 
بعد الكشاف أمرها. وكنًا نحنء أي مجلّة «الآداب»» من الذين 
فضحوا هذه العلافة فتوقئّت مجلّة «حوار»» وانكفأت تاليا المنظمة 
العالمية لحدّية الثقافة ومؤسسة فرنكلين التى كانت هي أيضاً على 
علاقة وثيقة بالاستخبارات الأميركية. وكنا بدأنا مع تلك المرحلة 
مئل ما يزيد عن "١‏ عاماً معركة محارية التطابع التي تأخذ الآن 
شكلاً آخر dtl Ml Stall ae‏ 


على صعيد العلاقات بالشعراء العرب پذ‌کر یوسف الخال أن ثمة 
ضفوطا مورست علی : بعض الشعراء العرب للكتابة في «الآداب» 
وبعطي مدلا السياب nae‏ أول صفحة في WAN‏ وسیمو ها 
بکادر . . بدي مصاري» أنت ما معك» هم معهم ١‏ . 

تذكرون اسم السيّاب وأنا أحيلكم على كتاب = Lee‏ 
بطبعته الثانیة» ارسائل السیاس التي جمعها السامرائي . وبقراءة 
هذه الرسائل نجد أن ارتباط السيّاب بمجلة اشعر) a‏ لم 
يكن إلا لسبب stow (gale‏ ولعله تخلی عن «الآداب» فى تلك 
الفترة للمال الذي تغدقه عليه «حوار» و«شعر»» أحيلك إلى هذه 
الرسائل لأنه يتكلم فيها واضحاً وصريحاً جداً. وعلی 4 حال» 
فالسيّاب شاعر كبير ولكنه إنسان مسكين متلبلذب في مواقفه 
تلبلباً شديداً. كان مع الشيوعيين ثم انقلب عليهم وكتب 


سلیمان بختي 4 ۵۱ 


مذكرات ضدّهم. ونبّه البعض إلى ذلك وأرادوا أن يترجموها 
ویستخل وه لمحاربة الشیوعیین ودفعوا له اللمن. وهذا ما 
تستطيع أن تجده أيضاً في الرسائل. وبعد ذلك دعي إلى حضور 
مؤتمر الثقافة العربية فى روماء الذي أقامته منظمة حرّية الثقافة 
عام ۰۱٩۲۱‏ حيث ألقى محاضرة اعترف فيها بأنها «جاءت مليئة 
بأفكان تتفق وآفکار منظمة حرية الثقافة». ومن رسائله (لی یوسف 
الخال في ۱۱/4/۶ آصبح واضحاً آن انقلاب السیّاب علی 
«لاداب» مرتبط بما بذل له الخال وأدونيس من وعود بمساعدته 
مالیا والتوسط لتشغيله وإشراكه في ترجمة الکتب. وترجم کتاباً 
عن الأدب الأميركي لدار فرنكلين وقبض عليه أجرة. ورسائله إلى 
سيمون جارجي المسؤول عن منظمة حرّية الثقافة كلها تتعلق 
بالوعود التي قطعتها المنظمة بتحمّل تكاليف معالجته في لندن. ' 
كلها أشياء واردة في رسائله. ومن مظاهر تذبذبه أنه حين طلب 
من عبد الكريم قاسم. مالا 'للمعالجة مدّه به وانتظر حتى أطيح 
لبهاجمه هجوماً عنيفاً. وأصبح مراسلاً ل «حوار» فترة من الزمن 
(ص ۲۰۸ من الرسائل). ومن المعروف آن السیّاب بدآ» مع 
صدور مجلّة «الاداب». بنشر قصائد وطنية قومية ملتزمة في 
1408 19005 14014 وآخر قصيدة له في الاداب» بعنوان 
«رسالة من قبر" تحبة لنضال الجزائر. واذا ذکرنا آن هذه الفترة 
هي التي صدرت فیها مجلة «شعر» آي ۱۹۵۲ و۱۹۵۷ وقمنا 
ببعض الربط بين التواريخ يتبيّن لنا أن مجلّة Catt‏ اشترت 
السيّاب طوال هذه الأعوام التي كان المرض يلازمه فيها. وأذكر 
هنا أن بعض يقظة ضمير عاودته عام 1957 إذا صح وصفها 
بذلك» فأرسل إلى «الآداب» قصيدة بعنوان «إلى العراق الثائر» 
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نشرت في العدد الثالث وهي معنونة «من مستشفى سان ماري في 
لندن» وفیها يحبّي ورة العراق علی عبد الکریم فاسم وبعد ذلك 
نشرت !الاداب» قصيدة له في العدد السادس بعنوان «ابن الشهید» 
وقدم لها بقوله: يسرّني أن يعود الولد الضال إلى بيته وأن أعود 
إلى «الآداب» التي على صفحاتها متنفّسي الطبيعي الذي أعاهد 
نفسي أن يدوم أبداً. 


الدكتور إدريس ومن الا هتمامات والطروحات في المبحلة 


SSM se Meee 
آساس علمي واضح. وآشرت في مقدمة افتتاحية العدد الأول‎ 
آنا سئعنی بالترجمة. ونشرت «الآداب» في آعدادها دراسات‎ 
ومقالات وقصصاً مترجمة» وشعورنا بأن المجلة لا تستطيع أن‎ 
تستوعب النصوص الطويلة المترجمة كان أحد أسباب إنشاء «دار‎ 
الآداب» لتدارك هذا العجز في المجلّة. ومعروف أن «دار‎ 
الآداب» هي الآن كما كانت سابقاًء وبكل تواضعء. أكبر دار‎ 
لترجمة الآثار الأجنبية إلى العربية.‎ 


ولكن مقارنة مع ow‏ ااشعرا فإن الترجمات الشعربة ذيها كان لها 
soul‏ الأوسع مما في Msp‏ 


إذا قصدت أن ترجمة «شعر» للشعر كانت أكثر من ترجمة 


«الآداب» للشعر فهذا صحيح. وربّما أحد أسباب ذلك آننا من 
الذين يؤمئون أن ترجمة الشعر غالباً تذهب بجماليته. وربّما كان 
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إقبال «شعر» علی ترجمة الشعر مرتبطاً آیضاً بایمانها بقصيدة النثر 


ماذا حققت المجلة من قیم علی مستوباث عدة؟ 

yarn بالتحيّزء أن أورد شهادات‎ eal وحتی لا‎ cla pail 
الکتاب العرب في هذا الصدد. یقول نجیب محفوظ: «مجلة‎ 
«الآداب» تمثّل لي الملتقى الذي يتحاور فيه مفكرو العرب کل‎ 
شهرء وتمثل لي الصلة بين الحاضر والتراث والعصر». ويقول‎ 
محمود درويش: «کانت «الاداب» امتدادي وأفقي العربي الواسع‎ 
منها أخذت أصابعي والشعر الحديث. وكنا أنا ورفاقي في الأرض‎ 
. المحتلة نتقاسم «الآداب» كما نتقاسم رغيف الخبز والزنزانة»‎ 
a ويقول نزار قباني شاعر المرأة: (إن «الآداب» أول امرأة‎ 
أمل دنقل: إنار‎ dye, ee كيف أكتب جيّداً وكيف أغتي‎ 
0 أحسب عمري بأعداد «الآداب». ولست وحدي في هذا بل‎ 
«الآداب» وجبته الشعرية الدسمة والحبل السرّي الذي‎ cd کامل‎ 
یصله بالام العروبة». ویقول عبد الرحمن منيف: «استمرٌ هم‎ 
الحرّية في ا «الآداب»» وقت هرمت کثیر من المجلات‎ 
والمؤسسات وأصيبت بفقر الدم» . ویقول شوقي بزيع : (کانت‎ 
«الآداب» شهادة على عصر عربي متفجّرء بدءاً بثورة يوليو» مروراً‎ 
بحرب السويس وتجربتي الوحدة والانفصال» وحرب الجزائرء‎ 
وحربي حزيران وتشرين» انتهاء بالاحداث الاخيرة في لبنان.‎ 
حملت هذه المجلة مسؤولية التصدّي بشجاعة لكلّ آشکال القمع‎ 
والإرهاب والأيديولوجي وعبّرت عن ذلك في جميع المؤتمرات‎ 
الأدبية»).‎ 
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سهبل إدريس في الحياة الحاذلةء این تجد نفسك AAG‏ روائي» 
قصاص. رئيس تحرير مجلّة isl‏ ناشرء مترجمء مؤلف 
قوامیس؟ 

كنت أتمتى لو أن الحياة أتاحت لي الانصراف بالدرجة 
الأولى إلى الرواية والقصّة. وكنت بالفعل» حتى عام ۰۱۹7۷ 
منصرفاً إلى ذلك. ولكن بعد معايشتي لهزيمة 1477 وأنا في 
القاهرة والتي كانت من العنف بحيث زعزعت كياني كله. وحين 
عدت إلى بيروت اتصلت بصديقي المرحوم الدكتور جبور 
عبد الشور وآبلغته موافقتي علی عرضه في تألیف معجم 
فرنسي - عربي . وکنت مؤمناً بضرورته لطلابنا في الجامعة كما 
كنت بحاجة | إلى عمل شاق يستغرقني Us‏ ويشفلني ويسيني 
المأساة. في عام ۱۹۸۰ أنجزنا هذا المعجم الذي ورّطني حقاً في 
العمل المعجمي وتولیت (کمال المنهل الفرنسي - العربي بمنهل . 
عربي - فرنسي . یبقی آنني أعاهد نفسي والقرّاء على العودة إلى 
خياري الاوّل وهو الوبداع الروائي» وآمله عهداً بعيداً عن خداع 
النفس والاخرین. 


رواياتك الثلاث تغرف من السيرة الذاتية وتتحول بين الروابة 
والسيرة والمذكراث. كيف تعاليج المادة؟ 

حين يختار الروائي المادة فهو يختار ما يظتّه الأفضل. وإذا 
كان للروائي منهج وفلسفة»يستطيع أن يعبر فيها عن رأيه في 
الحياة» فأفضل ما يصنعه هو أن يستوحي تجربته الخاصة» AY‏ 
على هذا النحوء يعبّر أيضاً عن تجارب الآخرين. المهمّ في 
العمل الروائي أن يعبّر عن العام بواسطة الخاصصّ» وأن يكون 


سلیمان بختي 4 ۵۵ 





موضوعیاً في ما هو ذاتي» وقد أجمع النقاد الذین کتبوا عن 
روايتي «الحي اللاتینی» على شفافيتها الويحائية. وأردت أن أعبّر 
عن تجربة أخرى ذات خصوصيّة شديدة في «الخندق الغميق»؛ 
ولكن هذه الرواية»ء على ما آعتقد» تجاوزت الحدث الذاتي 
لتصوير صراع بين جيلين ومفهومين» بين الجمود والتحجّر من 
cer‏ ونزعة الطموح والتحرّر من جهة آخری» علی ما يقول 
ميخائيل نعيمة» ولماذا لا أفيد كذلك من حياتي كأديب يعاين 
ویواجه لاصور tile‏ من الشرط الونساني لکل أديب عربي» على 
آني بدأثت بعد روا (آصابعنا التي 7 تحترق» في التخطیط لكتابة 
رواية جديدة نشرت فصلاً منها في «الاداب»» وکنت بدأت فیها 
آوائل ۱۹۲۷ وعنوانها «الهزيمة والنصر». وکنا آنذاك نرهص Ob‏ 
pal‏ القومي قادم فوقعنا في الهزيمة الکبری» وتوثفت عن 
الکتابة وکنت آطمح آن تکون رواية فلسطین. 
Lj‏ المذكرات فقد کتبت منها سبع حلقات؛ وکاتب 
بت یختلف عن الروائي طبعك» بحیث لا بستطیع مثله آن 
پشوه الوفاهً » وأقصد التشویه الفنيّ . وبعد هذه الحلقات اس 
واجهت مشكلة كبيرة: هل أستطيع كتابة الوقاء ئح كلها Jel,‏ صادقاً 
في الوقت نفسه؟ 'ماذا أفعل بالوقائع الا لنا أحياناً ولشركائنا' 
من أقارب وأصدقاء؟ ثم os‏ على آمل البدء من جدید بكثابة 
روايات أخرى إن كانت تفتقر إلى صدق الوقائع فأرجو أن لا 


تفتفر إلى الصدق الفتيّ . 
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- ولد سهیل |دریس عام ۱۹۹ في بیروث . 

- ئلقی دروسه الابتدائية في كلية المقاصد الإسلامية في بیروت. 

عمل محرراً في عدد من الصحف والمجلاثت البيروتية . 

- استأنف تحصیله العالي في فرنسا وحاز شهادة الدکتوراه في الاداب عام 
۲ وموضوع eat‏ «القصة العربية الحديثة والتأثیرات الأجنبية فیها 
۰ -- ۱۹۵۰ 

أنشأ عام ۳ مجلة «الآداب» مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي واستقل بها 
عام 1945 ثم انشا «دار الآداب» بالاشتراك مع الشاعر نزار قباني واستقل 
بها عام ۰۱۹۲۱ 

- مارس تعلیم الادب والترجمة والتعریب في الجامعة اللبنانية وكلية المقاصد 
وجامعة بیروث العربية. 

- سس في عام ۱۹۹۸ مع آربعة کتاب لبنائیین (قسطنطین زریق» جوزف 
مغیزل» منیر البعليکي» آدونیس) اتحاد الکتاب اللبنانبین وانتخب أميناً عاما 
له لثلاث دورات متتالية , 

له أقاصيص أولى او «أقاصبص ثانية) ؛ وفي الرواية ya‏ اللاتيني؟ 
(۱۹۵۰۳) «والخندق اللمیق» (۱۹۰۸) ا التی تحترق» (۱۹۱۲)؛ 
ضافة الی مسرحیات ومعجم المنهل ودراسات وترجمات. 


حلم رات 


2 


الحدیث مع الدکتور حلیم برکات؛ الروائي وعالم 
الاجتماع» یفتح المدى على colal‏ ويجعل السؤال لا يقف على 
مقترب أو معنى واحد. فهو يأتي الخدم من المخيّلة والصورت 
ومن Leal ay cially Sahil‏ من تجربة السفر والسعي إلى 
الجذور من خلال التفاعل الحرّ مع الحضارات. ویحتفظ حلیم 
بركات باللطف والطيبة والدفء من الأمكنة الأولى التي لم تبارح 
ذاته بعد. ويقيم الحوار مع أبطاله؛ فلم ينته منهم بعدء ولم 
پنتهوا. بین الرواية وعلم الاجتماع خیوط یشذها ویرخیها ویغزلها 
لتصیر نسیجاً واحداً مميزاً. ویری «آن الرواية وعلم الاجتماع بحثا 
في الانسان». وهو «قلما یکتب روایته بدون دراسة اجتماعية 
مسبقة». وهمّه أن يعبر عن حركة الصراع لدی الانسان بين 
«الحركة والسكون» والواقع والحلم». ويريد أن يدفع بطله نحو 
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الور لا السَّهُم رغم إحباطات الواقع والمراحل وأن تكون النهاية 
باب البدايات. عالج مسألة اغتراب الإنسان. والاغتراب يجعل 
الإنسان كائناً عاجزاً. 

من «الكفرون» إلى بيروت إلى الولايات المتحدة والعكس 
رحلة لا تقفء وکلام. في آخر صفحة من روایته «طاثر الحوم» 
پسال حلیم برکات «آلا ye‏ العودة؟» ولکن من یری فرحه 
بالعودة إلى الأماكن الأولى يدرك أي بعد يقصد. ریسم بالكتابة 
والعودة كما طائر البحر. 


حلیم بر کات بعد التحارب والسفر والغياب 5 شوق ما رال بشدك 
إلى «الكفرون؛ قرية طفولتك؟ 


بعد هله الرحلة القصيرة إلى «الكفرون» بدأت أحسن وأشعر 
وألمس .حقيقة حركة الصراع بين الحلم والواقع في المكان. 
(الکفرون» مکان الفردوس» مرتع الطفولة؛ ودائماً co]‏ آن أرجع 
إلى النبع لی الحلم» خصوصاً أن هذا الحلم يزداد رونقاً في 
الازمات» وذلك النبع يزداد عذوبة في أيام الظمأ. ولكن عندما 
ترجع إلى الواقع تجد أن هذا المكان أصبح كالفردوس» 
المفقود تماماً. تغيّر وتطوّر وله مشاكله وأزماته وهمومه. وأنه 
لیس تماما کالحلم. بل عالم آخر فیه الکثیر من المشاكل 
والاستلة. ثم إن هذا الواقع الذي تراه يعكس الوافع المحلي 
والعالمي من التطور والنمو. تجربة الطفل قديماً تختلف عن 
تجربة الطفل البوم» إذ تطؤرت الأمور. بسرعة هائلة. وتداعى 
الكثير من الحواجز والموانع. وها هي المدينة تغزو القرية 
وتفقدها الکثیر من عذوبتها ومن رونتها وهدوثها. ومن ناحية 
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واقعية ربحت شيئاً من مکاسب تقدم الحضارة لم یتوافر لنا في 
فرانا. هناك لا شك» جسور بین اکفرون» التي في البال» 
و«الكفرون» التي على الأرض. هناك اختلافات وفوارق وهناك 
شيء فقد» النهر الذي كنت أسبح فيه في آي وقت. والهدوء صار 
صاخبآء والتلوّث» والتعقيدات. ثم هناك ظاهرة لمستها وأحياناً 
أقارنها بأيام صبانا وفتوتناء وهي ميل الشباب المتزايد إلى اللهو 
واللعب. ولا أعرف أهو نتيجة إحباط أم عجز أم اللاجدوى أم 
اليأس من التغيير؟ ولاحظت آیضاً ندرة النشاط الثقافي والفني 
الجدي آو بالاحری غیابه. تحكي مع آهل القرية تجد آن السياة 
اختلفت أو اختلفت فيها المعاني. لم يبق هناك محبة أو طيبة أو 
o>‏ علاقات إيجابية. وتسأل» لماذا؟ لكل طموحات ورغبات 
جدیدة» رغبات امتلاك وئحسین آوضاع وتحقیق غاپات . حتی في 
القرية لا يشعرون أنهم قادرون على ضبط هذه التغيبرات أو حتى 
مجاراتها أو السير على إيقاعها. إنهم يفقدون السيطرة على 
الواقع . أعرف هله التغييرات ولكنها أعمق Lan‏ يتصوّر المرء لما 
فبها من التشابك والتعقیدات. تعبر الاشیاء سريعة وتفرض 
حاجات جدیدة وأنماطاً جديدة. 


كأنك تحلل من زاوية عالم الاجتماع لا الرواني؟ 


لیس اهتمامي بعالم القرية کونه ملجأً نفسانپا بل هو حقل 
اجتماعي تتغير فيه الألوان والصور. وعلم الاجتماع والرواية 


يشتركان معاً في البحث في الانسان. واکتشفت آن القرية يجب 
آن تکون موضوع ashy SI‏ المقبلة لدي : 
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لماذا الثرية؟ 

لآن القرية أكثر تعقيداً في عالمها من المديئة» حياة الناس 
الاجتماعية»ء مشكلة الموث» الزواج» مشكلة القرية ی 
بالمدينة» القرابة والاستشارات» ودور المرأة في الشرق تمرٌ 
وتعاني التعقيدات والأوضاع الحضارية والاجتماعية و والإنسانية. 


بداية تکوينك الواعي» اي ظروف وأفكار ومراحل؟ 

بدأ وعيي یتکون في بداية الخمسینات. بدأت آعي وأحس 
هويتي وا وماذا أريد أن أكون في المستقبل؟ 
والقراءة الادبية كانت السكة التي سلکتها. فرأت w Shy‏ بكتابات 
٠ Ol‏ في التاسعة عشرة أنهيت قراءاتي لجبران . ٠‏ ثم شرعت في 
قراءة القصّة والرواية . وریما أول من ترك أثره وأعطاني lege‏ من 
الواقعية كان سعيد تقى الدين بنكهة السخرية الواقعية التي تفوح 
في آدبه. وقرأت لهمنخواي وفولكئر وكتاب الوجودية وخاصة 
Ja . gis‏ العامل الاخر الذي آثر ایضاً هو اهتمامي بالقضایا 
السياسية ومشاکل البلد وهویتها والتغییر. آن تملك التحلیل لهذا 
الواقع والتصور لتحدید مشكلاته وإمكانات العمل ووسائل التغییر 
وأهدافه هذا يعني الرسوخ في الواقع آکثر واکثر. هذا الامر 
حزرني من جبران دون أن أفقد المخيّلة. قرّبني من الواقع دون 
أن أفقد الفکرة الصافية والمثال السامي. 


ولکن هذا الثرب من الوافع» على ما ذكرت. والاهتمام السياسي » 
ی بلادنا للصعاب والمتاعب والمشاكل ؟ 
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الشالث مسألة خطرة قد تعرّض للاضطهاد والسجن والعذاب 
والقتل. وتولد خلافات وتصبح في موقع صراع» وفي صمیم 
المعركة مع الآخرین والمسسات والنظام. في تلك الفترة» 
تاريخياً وسياسياً» سؤال الهوية هو الذي برز منذ بدء الخلافة 
العثمانية. ثم ظهر سوال ان مرافق وهو العدالة الاجتماعية. 
وحین کانت الاحزاب القومية منشغلة آکثر بقضية القومية جاءعت 
الاحزاب التي لدیها نزعة مارکسية وطرحت سوالاً غیر الهویِف 
عن العدالة الاجتماعية» أي مشكلة الفقر وتوزیع الشروة 
والاستغلال والاستبداد. والسؤالان عن الهوية والنظام الاجتماعي 
الذي یوفر عدالة اجتماعية ویمنع السیطرة: آعتقد آنهما 

ستمرًا في صلب النشاط السياسي. وفي هذا الجو وهذا الوقت 
a‏ بداية دخولي إلى الجامعة. وکنت وصلت إلى نتيجة وقرار 
gl‏ أريد أن آدرس Lol‏ مقارثاً. ob US,‏ في برامج الأدب 
فكرت أنني إذا درست لن أستطيع أن أكتب حرفاً واحداً. وکنت 
وضعت في رأسي أل سأكون كاتب قصة ورواية. وعزمت تالياً 
أن أدرس شيئاً في الإنسان يساعدني في فهم الواقع الاجتماعي 
والمشکلات التي an‏ أن أكتب وأعبّر عنها. وكان لعلم الاجتماع 
في حینه مفاهیم ومداخل ضيّقة قد لا تساعد. 


في رأبك كيف يمكن التوفيق بين الأدب وعلم الاجتماع وأنت 
حلیم پر کات؛ Cole‏ تحربة كبيرة في الحفلین؟ 
كيف أوفق بين الأدب وعلم الاجتماع؟ هذه المهمّة رافقتني 


لوقت طویل حتی الآن. ومع دراستي اكتشفت أن هناك علم 
اجتماع الأدب. وهذا yl‏ اكتشفته من خلال الدراسات خارج 
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الجامعة. ورحت ألمي هذه الناحية. ثم إن هذا العصر یفرض 
الاخحتصاص وهو ضروري ولا بد منه. وهناك المزید من الحاجة 
تدريجيًا. وکل اختصاص آصبح معقداً إذا خضت فیه. ویبرز 
السؤال: هل يقودك ذلك إلى تجزئة المعرفة والغرق في تفاصیل 
اختصاصك حتى تفقد الصورة العامة؟ من هنا أقول إن 
الاختصاص ضروري والإبقاء على المعرفة العامة ضروري أيضاً. 
والحل نوع من التوافق والتوازن والتکامل. 


۱۱ أردنا الفصل oe‏ الرواية وعلم الاجتماي این نجد نفسك 


حقیفف؟ 


ذاتباً jos LY abs‏ تحقق لي الاكتفاء والرضی. ولكني ما 
آردت الادب مهنة آعتاش منها. آردت الكتابة هواية. أحياناً آفکر 
آن علم الاجتماع مهنتي والکتابة هوايتي؛ والهواية جذية أکثر من 
المهنة. ومن ناحية ثانية آشعر آن علم الاجتماع لیس مهنة» وأنني 
أستمدٌ الاكتفاء والسعادة من التحلیل الاجتماعي. في الكتابة 
الأدبية استفدت من علم الاجتماع وفي علم الاجتماع استفدت من 
الأدب خاصة من المخيّلة وطريقة إثارة القضايا العامّة ومقاربتها. 
لذلك لا أشعر بانفصام بل بتكامل بين علم الاجتماع والفلسفة 
والأدب والفن» وأجد جسوراً كثيرة بين الحقلين. 


عملباً وواقعيً. كيف طبّقت ذلك في روابانك؟ 


واقعياً بعض رواياتي جاءت بعد دراسة اجتماعية مثل ١عودة‏ 
بها بعد حرب ۵ حزيران ۱۹۱۷ في مخیّم فلسطيني جنوب عمان. 
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وشعرت لدی انجازي هذه الدراسة عن النزوح أن هناك أشياء 
كثيرة لم أستطع آن آذکرها في الدراسة وهي في الرواية وآساسها 
موجود في الدراسة. حتى بعض الشخصيات لم أغيّر أسماءها ولا 
تجاربها. ولم أتمكن تالياً في علم الاجتماع أن أعكس تماماً 
الواقع بصورته المتشعّبة والمتكاملة والحقيقية. 


بعني أن النقص الذي رأبته في الدراسة آکملته في الرواية. hb‏ 
إذا سئلت أبهما آهم (نهر بلا جسوره وأعني الدراسة أم اعودة 
الطائر إلى البحره؟ 


أنا أجد أن «عودة الطائر إلى البحر» هي أهم. ولكن في 
النهاية وفي السطر الأخير حصل التكامل . 
ماذا تقصد بالتكامل هنا؟ 

يعلى كل رواية هى دراسة أو قد تسبقها دراسة. واكتشفت 
قينا بعد أن هناك Les‏ كارا کا dy cosas (All alge Opals‏ 
الواقع عميقاً قبل أن يكتبوا. جويس عندما كتب يوليسيس قام 
بدراسة معمقة لدبلن» للجسور الموجودة فيهاء لارتفاعهاء لنوع 
الحجرء ' دراسة علمية دقيقة» وبهذا المعنى أقصد التكامل» معرفة 
الواقع مهمة جدّاً لإغناء المخيّلة. وإغناء المخيلة مهم لتحسين 
هذا الواقع وتجمیله وتطویره. وبعث الحلم فيه. 


كيف تدخل في مراحل الکتابة؟ وفي من تفکر حبن تکتب؟ 
هناك الا ما قبل الكتابة وأقصد الاختمار. إذ أضع نفسي 
في مناخ .معين. يمكن أن أسمع .موسيقى. أتحرّر من أي نوع من 
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القلق أو الانشغال. أستعدٌ نفسياً للکتابة. وأکون مطمئناً. جذا 
وعندها أبدأ. ويصير هناك نوع من التدفق العفوي من الداخل. 
تقييم. يعجب أو لا يعجب» يهمّ أو لا يهم. 

لا أهتمّ بذلك. فقط نوع من التركيز الداخلي. الاستغراق 
في عالم الداخحل وبدون نقد عقلاني. وهذا النقد يمكن أن يسبب 
حاجزاً آو یمنع التدفق الداخلي أو تداعي الأفكار أو يحدٌّ منه. 
ON US ise Gal als‏ ويمكن آن کون ف ویک ان 
تکون رواية كاملة. بعد ذلك أعود إلى الكتابة التقييمية. هل هو 
مهمّ ما أجريته على الورق؟ هل وفيت الموضوع كل أبعاده؟ هل 
ذكرت أشياء لا قيمة لها؟ وهنا تنضح أكثر عمليات الدمج ‏ 
الترابط - الترکیز - الاشارات في الإطار النظري وأبعاده المختلفة . 
في هذه الحالة أو الجر ليس القارىء في ذهني تماماً ولکن یمکن 
أن يدخل أكثر حين يصير السؤال عن مدى تقبّله وإمكان تقبّله في 
عملية الإبداع الأدبي. أحياناً يدخل في المراحل التطويرية: 
الحذف وإلغاء بعض الأشياء. ورأبي أن الدور الأهم للقارىء هو 
إشراكه في عملية الإبداع. ولا يمكن أن تكون القراءة مجرّد تلق 
بل يجب أن يدخل القارىء إلى عالم الکتابة ويشترك والکاتب في 
الببحث. وأحياناً يفهم القارىء جانباً من الروايةء أنت نفسك كاتباً 
لم تقصده. القاریء شريك في العملية ولکنه شريك مختلف. 
شريك من نوع آخر. 


هل تفكر في السينما وأنت تكتب؟ 
أفكر في السينما وأعتقد أن هناك تخيّلاً سينمائياً في الكتابة 
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La GoM Lendl, Cll bye ova,‏ وبدون وعي؛ 
وکذلك الموسیقی أثرت حتی في شکل الجملة. لانني أحياناً 
أكتب وأنا أسمع الموسيقى الكلاسيكية. موسيقى التأمّل. 


عندما تكتب هل ترضي غواية ما في داخلك أو تخلق عالماً ونشي 
ps‏ 83 


آکتب لأعبّر بصدق عن هواجسيء» وأنا أواجه أو أعيش 
تجارب إنسانية عامّة. ليست هواجسي هذه مجرّد هواجس فردية 
في معزل عن القضايا الكبرى. بكلام آخرء لا أكتب للتغلب 
علی مشكلاتي الخاضّة» وأختبر نوعاً من «الكافارسيس» أو 
التنفيس . 


كيف نكشف لك الحقيقة الانسانية والاجتماعية من خلال التجربة 
القصصية والروائية؟ 

لست ممن پعتقدون بوجود حقيفة إنسانية اجتماعية مطلقة. 
تتکشف لي من خلال التجربة الروائية. لیست الكتابة تعبيراً عن 
شيء نعرفه مسبقاً» نها بحث وتعّف واکتشاف لعوالم لم ترسم 
لها خرائط بعد. 


رواياتك تحمل العناوين: «القمم الخضراءاء «عودة الطائر إلى 
البحره. «الرحیل بين السهم والوتر»ء «طائر الحوم)ء ألا تلاحظ 
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معي أن هناك قاسماً مشتركاً فيها. هناك هدف وارتحال بن 
الفضاء والمدی والنقطة. ما تفسير ذلك لديك؟ 

الحقيقة أنك لَقَتَ انتباهي إلى أشياء ریما لم آتقضدها 
ولكنهاء كما قلت» تعكس نوعاً من النزوع أو الهاجس» وهذا 
الهاجس هو في الحركة. في ذلك الصراع للوصول» إلى شيء 
يرافقه إحباطات وعدم قدرة علی الوصول» عملية صراع لتحقيق 
Gla ob‏ علی هذه الهوة بين الواقع والأهداف هناك حركة 
ليست سكونية في الصراع بين متناقضات عدّة. صراع أعتقد أنه 
بين أهداف صعبة المنال ولذلك يرافقها الإحباط والقسوة. لدي 
نزوع نحو الحلم وهو البديل من الاستسلام. أو هو الحركة 
لتخبيره من الاك ومن 5 j oe‏ نحو الحلم. السهم يعني 
وي إلى الإغناء والنمو. والرجل في المجتمع العربي حتى 
المتحرّر» في حركة دائمة يحاول البحث عن المرأة والحب 
والإحساس بالنموٌ. ولكن في كثير من الأحيان نراه غير قادر على 
التحرّر من الأشياء التي جاءت نتيجة التقليد والقمع» ويجد نفسه 
مقتنصاً بالسهم بدلاً من أن يجد نفسه أغنية في الوتر. 


الشخصیات لديك احیانا سیر في أقدار مرسومة ولحيائاً تروي 
دانها وأحياناً تمر بتحولات وتبقى تحولاتها نظرية. عند أي te‏ 
يبدأ اهتمامك بالشخصیة؟ 

هناك دائماً مراجعة ونقد ذاتی. الشخصیات cals We‏ 
الاغتراب. والی ct‏ حد هناك إحساس بالمشكلة ومعرفة بالواقع 
بدورها تحدّ من القدرة على المشاركة. وربّما تجعله يرى أنه 
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لیس في الاتجاه السلیم آو الحركة الصحيحة. الشخصية جزء من 
واقع تحافظ علی الموقع النقدي في تعاملها مع الاشیاء» في هذا 
المعنى هو لا يريد أن ينفصل عن المجتمع ولكنه يرى نفسه في غير 
طريق. لأن المسألة ليست فردية بل مجتمعية. وريّما هذا الواقع - 
لا آرید آن آفول إنه قدري» ولیس ai bet, Lal ko ye‏ 
إحساس بأن هذه الطريق إلى أين تقود وأين نهاياتها وليس بقادر 
على التغلب. يمكن أن يعزل نفسه» ویکون' ما يريده» وهنا في 
cul N cleats yaaa gob teal‏ أن ipl ap cask‏ فت 
لواحد من هذه الشخصیات أن پشعر آن خیاراته محدودة. الا آنه 
حفظ لنفسه حرّيّة الانتقاد ولم يسلّم نفسه كلياً. ما البديل؟ لا 
أستطيع تحديده. هناك دائماً صراع بين الحركة والسكون. والرواية 
عندي دائماً تنتهي في بداية جديدة. ورغم كل إحساسات المرارة لا 
استسلام في الواقع. أعتقد أن هناك استمراراً ومتابعة وتواصلاً. لا 
تشاؤم ولا تفاؤل. النهاية عندي بداية مثل الكلمة تماماً. 


ماذا تفول لسهيل ونائل ورمزي - أبطال رواياتك بعد هذه السنين 
التي تفصلك عنهم؟ أبن أصبحوا؟ 

لديّ مشكلة مع سهیل لم تقدر السنون آن تنال منها. آشعر 
أن هناك إغراقاً كبيراً لآفافه في الأزمات الثقافية. كما أن إحساسه 
المسبق بوجود مشكلة يتركه فى التردد والمراوحة ويبعده عن 
المشاركة مع آنه مهتم وهاجسه نابع من المجتمع» هناك هوة بينه 
وبين المجتمع» وحاولت في کتاباتي أن أفضحه. مع رمزي 
صوّرت بدقة أكثر إذ لمّا رأى مظاهرة خاف منهاء وصوّرته كيف 
يهرب؟ إنه صورة المثقف الملتزم الجمهورء لكنه فاقد الصلة. 
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هناك مشكلة بين الثقافة والتغييرء لذلك سهيل ورمزي ونائل 
لديهم إحساس عميق بالاغتراب» بالآخر بالمۇسسات› 
بالأنظمة. ولم يجدوا مدنيلة لتجاوز حالة الاغتراب. لم يقدروا 
آن یحوا مشكلة الاغتراب لأن الثقافة تخلق حالة اغتراب. هل 
يمكن تجاوز ذلك؟ الاغتراب مصدر إبداع ولكن على المثقف أن 
یبقی علی اطلاع وثیق علی القضایا والهموم في المجتمع. سهيل 
ورمزي ونائل مخاوفهم صحيحة. مخاوف مثتف حقيقي يريد أن 
یکون lege‏ من الشعب والمجتمع . ony‏ المجتمع لدیه مشاکل 
الطائفية والتبعية والعشائرية. في دواخل الشخصية أحاسيس ونقد 
ذاتي. سهیل أو رمزي أو نائل عنده مشكلة انتماء» ویعلم أن 
هناك أوهاماً كثيرة ومفاهیم خاطئة وأنها ستؤدي إلى مشاكل». 
والوسائل والإمكانيات قد لا تساعد على الانتصار. عزمي يريد أن 
يهاجم ويقاتل ولکن رمزي يريد أن يقاتل وهو غير قادر على 
مواجهة التحديات في الواقع الاجتماعي. في اندفاعه إحباط 
وترددء وإحساس «إلى أين الوضصول؟! ويشارك لا لإيمانه 
بالانتصار ولكن لإبقاء الشعلة قائمة» وللتحفز دوماء ولان الیلس 
جمود والكسار واندثار. 


كيف يمكن ان نکون علافة المثقف بالحر کات والتبارات؟ 

علاقة المثقّف بالحرکات والتیارات» المومن بأهدافهاء 
یفترض آن نکون علاقة نقدية. آذکر في پیروت الستینات کنت 
أمشي في تظاهرة وسألني آحدهم «لوین رايحين بهالمظاهرة؟» 
فقلت «ما بعرف». بعد قليل توقفت وسألت نفسي هذا السؤال 
إلى أين؟» وكيف آمشي دون أن أعرف «إلى آین؟». ولكن 
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المشکلة» مشكلة النقد مع هذه الحركات والتيارات أنها تؤخل 
على أساس تشكيك وشقٌ للصف إلى آخر المعزوفة. ورغم ذلك 
على المرء أن يحافظ على العلاقات النقدية بذاته والآخر 
والافکار. وهنا سر الوبداع والتطور والتجاوز في رأيي. 


هل ت تعتبر نفسك روائياً Las UN Co‏ هو أدب الاغتراب So‏ 
وفضمونا؟ 

Tad Lote tol آنه کان دائماً من طموحاتي آن اکتب‎ BI 
لیس من منطلق الولع بالغرابة بح ذاتها» بل انطلاقاً من هاجس‎ 
ورژية خاصّة بأن الانسان يعاني الاغتراب في علاقته بالمجتمع‎ 
والسلطة والمسسات الاجتماعية. في شبکة هذه العلاقات یتحوّل‎ 
الإنسان إلى کائن عاجز» وبسبب عجزه بصبح من مهمّته أن‎ 
پسلك طریق تغییر الواقع والأنظمة السائدة بدلاً من الخضوع أو‎ 
الهرب. بهذا يصبح في كتاباتي انساناً مکافحاً للتغلب علی‎ 
. اغتر ابه‎ 

والشکل» کما آراه وأسعی الیه. ینبلق عفویاً من تجارب 
الاغتراب والکفاح للتغلب علیه. فأرفض أيّ شكل جاهز مسبقاً. 


هل تعتبرها - روابانك - تاکیدا لمرحلة ماء توثيقاً لمعابناتهاء أو 
لطوراً بيخضع لرؤية معینة؟ 

إنها توثيق وتجاوز في آنء باعتبار أن المعاناة الإنسانية في 
لحظة تاريخية ما متّصلة بالتجارب الإنسانية التاريخية والعامّة. من 
هنا اهتمامي بربط توثيق الأحداث والتجارب بالرموز والمعاني 
الكبرى. ثم إن توي a5‏ ثيقي للأحداث واختياري للرموز متّصلان 
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برؤيتي الخاصّة. لا أسمّي هذه العملية خضوعاً لرژية معینة» فهي 
رؤية منفتحة نقدية مرنة متسامحة (على ما أظن). 


لطالما و فقت في استعمال an‏ في أعمالك الروائية. أي رمز 


فرسمه ۳ ویمکن إسقاطه Ws‏ علی الواقع العربي؟ وهل من 
جدوى بعد في استعمال Sys‏ 


أعتقد أن كل عمل أدبي يحمل رمزه معه. ie‏ 
الإبداع لأنه دائماً في حاجة إلى إطار ني لكل عمل. 
cy‏ وهو ضروري لتتحرّك في داخله حتی لا یکون ee‏ 
عبثياً كلياً في oll il‏ وتحافظ على حريتك وتحدد معالم؛ 
توججهك. الرمز يعطيك معرفة بالتجربة كما يضيف إلى الجانب 
pill‏ في العمل الروائي. الرمز يربط الخصوصية بالشيء العام . 
هو تعمیق لفهمنا التجربة الانسانیة؛ وفنياً هو جمالية إيحائية وأبعاد. 


حین آکتب رواية ینبع الرمز من هذه التجربة. لا آفکر في 
رمز معیّن. حین آکتب عن التجربة تراها تعبر عن نفسها في شکل 
رمز معیّن یحث القاریء علی البحث والتفتیش. 
ما هي المنطلقات والمرتكزات النقدية التى بنیت علیها فی کتابك 
االمجتمع العريي المعاصر 4؟ 

استئدت في منهجي الاجتماعي التحليلي النقدي 


العربي إلى عدد من المقولات المتداخلةء أستطيع هنا أن أذكر 
منها ما يلي : 
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آری آن المجتمع تسوده حالة من الاغتراب مستعصیف تنجلی 
Lele‏ في غياب المجتمع المدني ورسوخ التبعيّة الشاملة 
والأبوية في العائلة كما في المؤسسات الاجتماعية الاخری؛ 
واخضاع الانسان وتدجینه وحرمانه من حقوقه الاساسية. 

- آشدد علی التناقضات الاجتماعية بدلاً من التشدید علی التوازن 
والانسجام وعلی of‏ التاریخ صراع بين قوی تملك مصالح 
مختلفة ومتناقضة. 
- احل الظواهر في آطرها التاريخية والاجتماعیة» ولیس خارج 
المجتمع 

أحاول أن أجمع بين الموضوعية والدقة والنزاهة والتمسك 
بمبادىء وأهداف إنسانية تتصل خاصّة بمسألتي الحرّية والعدالة» 
وأرى أنها تعود بالخير على المجتمع والإنسان. 


تنهي كتابك «المجتمع العربي المعاصر' بالدعوة إلى الثورةء أما 
زلت عند رأبيك؟ واي بديل؟ 


ما زلت أؤمن بضرورة قيام ثورة شاملة كي يتمكن المجتمع 
العربي من تحقيق أهداف ما اصطلحنا على تسميته بالنهضة منذ 
قرن ونصف. ولكتني آعرف آن الواقع السائد لا تتوافر فيه 
العوامل والأوضاع الموضوعية والذاتية التي تودي الی قیام الثورة 
ونجاحها» كما نریدها» ودون أن 3 تتحول | إلى حرب أهلية . وأهم 
ما پمنع حصول ثورة في في المجتمع العربي في الوفت الراهن» وریّما 
لزمن طویل. آزمة غیاب المجتمع المدني. البدیل اذن» هو 
المساهمة في خلق 2 جدید لمشکلات المجتمع الرئيسة وسبل 
التغلب عليهاء فتنشأ حركة تتمكن من مهمّات الثورة الشاملة. 
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ركزت على فضية الاغتراب ني معالجتك لواقع المجتمع العربي 
المعاصر ٠‏ أهي المشکلة الاساس. واستطرادا a‏ إشكالية لدى 
المثقف المغترب؟ وهل من دور ممكن للمثقف العربي في 
الغرب؟ 

الاغتراب سمة رئيسية في واقع المجتمع العربي المعاصرء 
إذ ان الانظمة والمسسات السائدة أحالت الانسان a‏ 7 
gle ad th Yoel‏ مع مستقبله والایر ( في الواقع 
عاجز ومهمش تسيطر عليه الدولة والمؤسسات بدل 5 at‏ 
عليها. يعمل في خدمتها ولا تعمل في خدمته. وبین أهم 
مظاهر الاغتراب ف في الوفت الحاضر غیاب المجتمع المدني 
E E‏ عنه. دون آن نتمکن من استحضاره 
وترسيخه . 

والمثقف الذي يقف إلى جانب الشعب عاجز ومهمّش هو 
ایض فيخضع أو يلجأ للنفي الذاتي بدل أن يعمل على تغبير 
الواقع. والمتقف المنفي في الغرب يمكنه أن یکتب Ajay‏ 
ویسهم من خلال منهجه النقدي في خلق وعي جدید ومضاد 


للثقافة السائدة وأن يعمل على تغيبر صورة العربي في 
المجتمعات التي لجأ إليها. 


رافتت في مسيرتك الفترة الذهبية لنشوء الحركة الشعرية والروائبة 
الحديثة في Ob)‏ كيف ترى تلك المرحلة؟ 


أعتقد أن مرحلة تكون وعبي الأدبي وفترة كتابة الرواية 
والنضح الأدبي تلك فترة زمنية مهمة cual‏ الكتابة الأدبية. 
ورافقت الأزمات السياسية والاجتماعية كتابات إبداعية وهواجس 


سلیمان بختي ٩‏ ۷۳ 


جديدة لها علاقة بهذا الواقع. لم تكن تلك الفترة فترة احباط بل 

تطلم . كان هناك إحساس بعد الاستقلال وتطلعات صادقة وقوية 

لبناء المجتمع والنظام. ولم نصل الی مرحلة الفشل في خلق 
المجتمع والواقع الجدید. کان |حساس الاحباط يمرّ ولكن لم 
یخب الامل في التجربة. وکان الحلم ممکن التحقیق. ویمکن 

التغلب على المصاعب وأن ينشأ نظام جدید وعلاقات جدیدة. 

كانت فترة عنيفة جداً. في ۱۹۱۷ كان و کی خن 

الحلم. ني ۱۹۲۷ انهار ر المسرح الذي كنت تعتقد أنك تلعب 
دوراً مها فوق خشبته ولکن لم ینته الدور. نزل الدور من 
المنضّة لی الجمهور حين انهار المسرح. ورحنا نشارك الناس 
على الأرض في التحرك والتنظيم وفي صلب الممارسة. في 
بداية السبعينات انهار الحلم تماماً وبدأ الإحباط. وأرد ذلك 

إلى : 

۱- تسوّلت الشورة الشعيية الی نظام» وانقادت الی مسار 
ومشاکل. 

۲- المال والتفط. اِذ بدأت عملية السيطرة علی الموسسات 
والثقافة من خلال الحکم العسكري» آو من |غراءات النفط 
والمال. وکان هناك التغییر الگوري هو المفهوم - المحور؛ 
واصبح مفهوم التنمية الاقتصادية هو البدیل. والموسسات 
التي تملك النفط والمال صار لها التأثیر والسيطرة. ولما 
انتقلت الثقافة لی الخارج لحقها آیضاً سیف القمع والاغراء. 
هذه الفترة أهمّيّتها في رأيي في الإحساس بالقدرة على 
تحقیق الاحلام والمشاركة. ولا oS oe dt tal Ga‏ 
أثرت كثيراً في سيادة حالة الاحباط في العالم العربي. 





شارکت وساهمت في تيار مجلة اشعر» وفي مجلة KN ged‏ 
وتفاعلت مع تیارات الحدائة الادبية والفکریة. کبف تنظر إلى 
الدور؟ و کف تقبمه؟ 


«الآداب» كانت مجلة الانفتاح على العالم العربي في إطار 
الحركة القومية والتحوّر القومي. مجلة «شعر» استمرار لفكرة 
الحداثة والمعركة بين القديم والجديد» وكذلك الأمر في مصر. 
ولا نستطيع أن نغمط دور طه حسين ولطفي السيّد والطهطاوي . 
تبّار الحداثة الليبرالية عبرت عنه في العالم العربي : مجلّة #شعرة) 
aby‏ حسين» و «أبوللو). مجلّة «شعر» متّلت هذا الاتجاه الذي 
یشدد علی الحرية ورادة التحزّر من التزمّت الشعري العربي دون 
الانفصال» والعمل على إرساء تقاليد جديدة. ولم يكن هناك 
انجاه واحد ضمن اشعر» وخاصّة مفهوم الحداثة الاجتماعية 
والسياسية. هذه الأدوار المختلفة» والتي لا يراها القيّمون أنها 
متكاملة» هي جوهر متکامل . وأعتقد أن في ذلك خطأ لم يقدر 
آن یتعالی علیه اصحاب الشأن» وهو اختلاف المفاهيم . آما مجلة 
(مواقف» فجاءت بعد حرب ۱۹۲۱۷ وهي تمثل الخروج من هذا 
الصراع اي التحرير القومي» إلى تخییر المجتمع وأخذت uve‏ 
ليس سياسياً بحتاً أو مجرّد بعد أدبي بل هو أيضاً اجتماعي . 
ومع امواقف» بدأت تدخل أكثر قصة الشعب والعدالة 
الاجتماعية» ودور المثقف في تغییر الواقع. 


هل نری» حلیم بر کات sh‏ الرولبة اصبحت دیوان العرب» وکان 
الشعر دیو انهم ؟ 


أعتقد أن ما تقوله صحیح . ولكنّ الشعر ما زال المجال 
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الحيوي للعربي يعبّر به عن نفسه ومن خلاله. بدأت تنتشر الرواية 
أكثر من الشعر في العالم العربي. ولهذا سبب في الواقع الذي 
نعيشه ‏ کل هه التطورات والتحولات غدت اجتماعية شاملة فی 
افر ولس فة أو re OVS LOU sce‏ 
شأن مجتمعي ولیس tog See‏ وتالياً اقتضى ذلك فهماً أكثر 
لللفس الانسانية في الواقع الاجتماعي الذي نتحرّك فیه. وهناك 
عامل آخرء وهو أن الطبقة الوسطى تركز على غير الشعر في هذا 
المجال. النخبة ML gag‏ الرواية تتناول المشكلة وتصوّرها 
علی صعید المجتمم» تصور الصراع المجتمعي والسياسي 
بشموله» تتجاوز قدرة الشاعر علی الاحاطة والفیام بذلك. هذا 
مع الانتباه لخلفية التجارب لدی الکاتب والشاعر. 


آلیس هداك شمولية لدی الشاعر ؟ 


عند الشعراء الکبار یمکن آن تشوافر الشمولبة والقدرة. 
ولكنّ وصف الواقع يجعلك تصف العائلة» المجتمع» الدین » 
التحولات الخ. وهناك حاجة لمعرفة الواقع وعلاقته بالمشاکل 
والازمات التي نعاني . 


Tal AL علاقة للرواية‎ th 


الرواية ليس لها تراث روائي. الرواية کما تعرف شکل 
حديث في الأدب العربي. وکنت آشعر في السابق آن الرواية 
حول الشكل في الشعر والخروج عن التقليد والأوزان. لم 
تكن هذه المشكلة مع الرواية. لذلك كان مجال الأختيار بدون 
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نقد. بدأ الاحساس بالتراث لیس عبر الشکل بل المضمون 
والتجربة والمحوی. الرواية عندنا لم تکن مقبولة آدبیاً لاسباب 
3 


مع أن في التراث بذوراً قصصية؟ 
هذا صحیح » ولکن مجرد ملامح وأشكال خفيفة. 
آلف ليلة وليلة؟ 


ألف ليلة وليلة لم تکن لها علاقة بالنخبة ولم تکن تدرس. 
آعدت قراءة ألف ليلة وليلة» وآدخلت بعض الاجزاء في متن 
الرواية. وأعتقد أن هناك حاجة للروائي أن یتحزر من الشکل 
الروائي كما يحاول الشاعر أن يتخلص من التقليد. والروائي 
الغرب (التهديد الثقافي). وأيضاً ربط هذا الأمر بتراث الهوية 
المهدّدة ثقافیاً ولیس بالتقلید کتقلید. ورغم ذلك هناك استفادة» 
وكيف يمكن أن تكون هذه الاستفادة مباشرة أو إبداعية حرّة أو 
غير مباشرة. في هذه المرحلة آعنقد آنها تکون مباشرة ویمکن 
تالياً أن تحصل انتفاضة وتغيير. 

ولكنّي في الخمس السنوات الأخيرة لاحظت مشكلة بدأت 
تتکون في ماهيّة الرواية. وأصبح في النقد مفهوم حول أشكال 
معيّلة؛ وعلى أساسها يحدّد النصن أنه رواية أو لا رواية. بدأ 
للرواية تراث» وهذا التراث جعل بعض النقاد ينسج من خلال ما 
پفهمه ویقرر تالیاً آن النصن یتمتم بمقومات الرواية . أعتقد آن في 
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ذلك ke‏ إذ يحدّ من حرّية الکاتب الروائي» لأن الروائي 
المبدع لا يقبل أن تكون له أشكال وقوالب جاهزة. 


ما مقهو مك حلیم پر کات للشکل الروائي؟ 

لا شکل جاهز الکتابة» السرد» الرواية تتناول التجربة 
الانسانية في کل أبعادها. والكتابة حول ذلك يمكن أن تتخل 
آشکالا وصوراً وأبعاداً مختلفة. وكما لا أريد أن أجرّىء المعرفة 
لا أريد أن أضع حواجز في الكتابة بين الشعر أو الرواية. الكتابة 
تستفيد من هنا وهناك. وتكسير الحواجز مهم جداً بين أنواع 
الأدب والفنون. 


تيار الرواية الفرنسية الحديثة يصل إلى إلغاء التنوع أو الشكل 
لصالح النص او الکتابة . 


Val he ۶‏ ربكن see) aly E‏ 
جيد. ویترك الأمر والحرية للكاتب في الكتابة» وفي أن پسمي 
ذلك رواية أو غيرها. ورأبي أن التجربة الإبداعية تفرض الشکل. 
العفوية تفرض الشکل. ویبتی هناك تقنیات. التداعي النفسي - 
الفلاش باك. والروائي» من المهمّ أن يطلع على هذه التقنيات 
ولكن يستفيد منها بشكل غير مباشر بعد أن يهضمها. 


ما رأبك في الرواية العربية المعاصرة؟ وكيف ترى آفاتها؟ 


في الحقيقة أحضر كتاباً عن الرواية العربية والواقع 
الاجتماعي في الرواية العربية. وأربظ في هذا الكتاب الواقع 
والرؤية الاجتماعية. هل هناك تناقض وصراع؟ حالة انسجام 
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وتكامل ووفاق؟ المفاهيم السائدة في العمل الروائي. مفهوم 
الكاتب للحرية والموت والطبقة والدين والعائلة والمرأة. وأخيراً 
الشكل الفنّي وکیف تم الدمج مع الرژية والمفاهيم. وقمت 
بتحليل روايات عربية قديمة وحديثة. الرواية العربية اليوم أهميّتها 
من ذاتها. والتجربة العربية في هذا المجال مهمّة جداً. والعالم» 
حتی OW‏ يهتم بها كما يتبغي. وأنا متأكد أنها ستلاقي 
الاهتمام العالمي بها عبر ترجمات ونقل إلى لغات جديدة وما 
تحمل في ذاتها وليس لكونها مصدراً للمعلومات في العالم 
العربي» كما حدث لأدب أميركا اللاتينية 


كيف ترى الانجاهات الروائية السائدة في الغرب البوم وأنت تتابع 
وٿقيم في الو AN‏ المتحدة؟ 


آعتقد آن الرواية الغربية تتأثر اکشر» ويوماً بعد يوم» بما 
پطلبه القارىء. الكاتب الروائي الأميركي ply‏ كثيراً ہما پریده 
القارىء. وهناك عملية أدوار ومراحل. والتسويق مهم جداً في 
العملية؛ لذلك صار دور الکاتب مرتبطاً ay‏ النشر. ودور الناشر 
مرتبط پدور الثاقد المرتبط بحركة saa pel‏ الرواية الغربية تستطيع 
تحليلها اجتماعياً أكثر من الرواية العربية لأنها صارت جزءاً من 
النظام . ولا تستطیع أن تركز على تفاعل الكاتب ‏ القارىء» 
وهناك النشر والتسويق والوكيل. وفي المواضيع لا قضايا كبيرة 
في العالم الغربي كما 3 معاناة الإنسان في العالم الثالث. 
الأميركي یشعر أنه وصل إلى المجتمع الذي يريده. ليس هناك 
أدب تجاوزي. هناك أزمات فردية في مسألة الحرّية. لدی 
الأميركي اليوم إحساس بقضية كبرى للتغبير والتعبير عن الواقع 


سلیمان بختي ٩‏ ۷۹ 





وماذا عن أدب الزنوجة والمرأة؟ 


في أدب الزنوجة قضايا كبرى وفي أدب المرأة» ربّما. 
والأميركي عنده إحساس بقضايا كبرى ولكتها غير موجودة. 
التجارب الروائية في أميركا اللاتينية أهم وأعمق وأصدق. وأعتقد 
أن الرواية العربية إذا استطاعت أن تصل عالمياً يمكن أن تضيء 
وتعالج القضايا الكبرى. ولأن الغرب لا قضايا كبرى لديه تركزت 
تجربته في الفترة الاخبرة علی الشکل الفتي» ومعظم حديثه يدور 
علی الشکل الفني » والتجریب LEV‏ 
ZI‏ خدمة آدتها لك الاقابة البعیدة؟ و کیف تری الوطن من بعید؟ 

عدا الاطمتنان المهني» وفرت لي الاقامة البعيدة القدرة 
علی الکتابة» متحرراً من الخوف وهيمنة السلطة فترسخ منهجي 
النقدي» وفرت لي كذلك التحرّر من المحلية والانفعال بالاحداث 
اليومية وأصبح في إمكاني أن أنظر إلى المجتمع العربي ككل» 
فأهدم بالمغرب gual LS‏ بالمشرق» وبالجنوب كما بالشمال» وأن 


jet‏ الأمور من موقع عام وأراها في صورتها الاعم us‏ من 
موقع أي نظام أو حزب أو جماعة أو قضيّة ضيقة. كما وفرت 


التفاعل Sal‏ مع الحضارات الأخرى» وزادت تمسكي بهويتي 
وسعيي إلى جذوري دون انغلاق. 


0 4 4 


ولد الدكتور حليم بركات في الکفرون - سوریا عام ۱۹۳۳ وانتقل إلى 
9 حیث La‏ ونهل من أجواء الثقافة والحرية. ونال الماجستير في علم 





الاجتماع من الجامعة الأمي ركية عام ۰۱۹۲۰ وفي ۱۹۱۲ نال شهادة الدکتوراه 


4 


في علم النفس من جامعة متشيغان في الولایات المتحدة - آن اربو. عمل 


أستاذاً وباحثاً في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنائية وجامعة 
هارفرد وجامعة جورجناون - واشنطن حيث لا يزال. 
وصدر له : 


القمم الخضراء (روایة) ۰۱۹۵۲ جائزة سلیمان المدرس. 

الصمت والمطرء (مجموعة قصص)؛ بيروت: دار محلة شعرء ١488‏ 
ترجم بعض هذه القصص إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية. 

سنة ليام (رواية) بيروث» دار محلة شمر» ۰۱۹۱۱ 

الناحون : اقتلاع ونفي ؛ (دراسة اجتماعية علمیة) بیروت» ۱۹٦۸‏ . 

عودة الطائر إلى البحرء (رواية) بيروت؛ دار النهار» ١954‏ ترجمت إلى 
الونكليزية واليابانية والفرنسية. 

الرحيل ببن السهم والوتر» (روایة) بیروت؛ ۰۱۹۷۹ 

المجتمع العريي المعاصر  ow‏ استطلاعي اجتماعي » بیروث» مركز 
دراساث الوحدة العربية» ۱۹۸۴٤‏ . 

طائر الحوم. (رواية)» ۰۱۹۸۸ 

حرب الخليج» خطوط في الرمل والزمن (يوميات من جوف الآلة). 
by ys‏ 1. 

إنانا والنهرء (رواية) بیروت دار الاداب ۰۱۹۹۰ 


2 ده 
ری مون‌جبکاره 


9 


لما دخلنا إلى منزله كان الباب مفتوحاًء ولما غادرنا بقي 
كذلك وسيبقى ما بقيت عادات أهل القرى تبحر في طبيعتها 
والأصالة. يسكلونها فتسكنهم. وهو في مكانه» والعصا إلى جانبه 
ترتمي مثلما ترتمي فریته (قرنة شهوان) بوداعة فوق البحر 
والوادي. وبین بابه المفتوح (الحنان) وجسده المتهالك (الواقع) 
والجذوة المشتعلة في ذاته (القلق) مسافة صغيرة لتعبر القرية 
والاشیاء والآخرین. قلبه على طرف لسانه لصدقه» ولا یعکره 
سوی القلق»۰ وهبوب الرغائب. قلق الفتان وتقلبه على جمر 
الحالات والأشياء والأسئلة. وفي معاناته الغارقة مع الحرّية في 
أصعب معانيهاء في الضرورة الجسدية» وقيود المرض والألم. 
وهو المجرّب والخبير والعتيق. في الحركة الفكرية المجرّدة 
الكبرى يبدع فناً ویقدح شرارة الابداع. فاية مفارقة قاسية على 


۲ ۵ |شارات النصن والابداع 





الاحتمال» وأيّ التباس متنافض رهیب؟ وحین تخادر تحسن ail‏ 
ترك بعضاً من جذوته المشتعلة بين يديك وأنك حصلت على أكثر 
من الأسئلة والكلمات. 

وتتأكد أن المسرح قدر مقصود لدى ريمون جبارة. وأنه 
مصمّم رفم كل شيء؛ على تحريك الضمائر وهزّهاء وعلى زرع 
القلق في نفوس مشاهديه. 

ريمون جبارة بحلیته وصداميته وأيضاً بقساوته وحنانه 
يتحدّث» ويرمي کلماته ضربات وجملة طلقات تضحك من شدةٌ 
طراوتها الساخرة؛ وأحکامها علی الموصوف. ولعلها تبکي في 
آن» من فرط مرارتها القاسیة. وحیث تشتذ اللحظة وتثقل بوطأنها 
يدخل الصمت ليغرق العينين في بصة الجمر المتألم . وفي «نصفه 
الجسدي يعيش قلق الحرية الجسدية». ويحلم «بالطيران». 

ويشدّد «أنا أغئى وجعي. ومسرحياتي هي حياتي وهواجسي 
وأفكاري التي كتبتها ثم مسرحتها». 

فثان يبدع نفسه عميقاً وبحمنّ إنساني مسرحي ساخر. وحين 
تبلغ الأشياء مداها يغرق في صمت دامع . اللفاء معه تمیز بأسئلة 
عدّة ولکنه التهمها کحبّات عنشود العنب سریعآ ولم تنزل 
السيكارة من بين أصابعه برغم أوامر الاطباء والرجل ad‏ امشکلة 
مع نظام الوجود والعلاقات والكليات». أما الأجوبة فحادةٌ ثاقبة 
لا يخفت صدها إلا حين يتجوهر الصوت ويتم الحضور» 
و اینجو بالخشبة في البحر الکبیر*. 
ریمون جبارة» ماذا تتذكر من صور طفولتك التي تشکل بدابات 
علاقتك بالمسرح؟ 


من بداية وعيي لطفولتي آفکر پالمسرح» وأنشغل بصوره 


سلیمان بختي 9 AY‏ 


ومشاهده. والبداية کانت من خلال التمثیل فی الاعیاد والمناسبات 
الدينبة مثل زیاح القزبان وغیره..یأخذوننا آطفالاً صغاراً ویلبسوننا 
ثياب الملائكة. وأذكر مرّة آنهم شدوا الرباط على رأسي وكتفي 
لیرکب الجناحان» ممّا سبب لي وجعاً في الرأس قوياً. ولا أعتقد 
آني انوجعت کما انوجعت ut,‏ في دور الملاك وثيابه؛ وآمل أن 
لا تكون مهنة الملاك موجعة إلى هذه الدرجة. المهمء > کان في 
قريتنا موف مسرحي اسمه قیصر الزغبي ولديه مسرحیات مقتبسة 
ومولفة. وكان مختار الضيعة هو المخرج لهذه المسرحيات. أوّل 
مسرحية شارکت فیها کانت لقیصر الزغبي ومن |خراج المختار 
وكان معي دور هو جملة واحدة. وكلفتني هذه الجملة ثلاثة آشهر 
من الكئاسة والشطف والتدريب والعمل ذ في المسرح. وكانت 
المسرحية تقدّم وتمئّل لليلة واحدة. لك يوم 
ال ESO ENS‏ 

في سنة ۱۹۳۰ التحقت بفرق مهرجانات بعلبك مع منير منبر آبو دیس 
ورضا خوري. ثم انتقلت وعملت ومخرجین مثل آنطوان ملتقی 
وبرج فازلیان. ومن التمثیل إلى الكتابة والتأليف والاخراج 
والمسرح بأنواعه ومضامینه وجوانبه. 


ریمون isle‏ الممثل والکاتب المسرحي والمخرج ورئیس مجلس 
إدارة التلفریون Ade‏ أبن تحد نفشسك تماما 


في التمثيل. الممثل يطغى لديّ على المؤلف والمخرج. 
التمثيل شخفي الأول وهواي الأصعب. وأحسٌ وأنا أقوم بدورٍ ما 
بنشوة غريبة» بلذة العطاءء بنكهة التحوؤل. 


٤‏ 0 [شارات النصن والابداع 





افضل دور لك ممثل؟ 
(کریون» فی «انتیغونا» و «ریتشارد الثالث». 


> 


حين انتقلت إلى الاخراج من مثل آدوارك؟ 
غالباً» الفنان كميل سلامة. 


إلى من نتوجه في مسرحك؟ 


ليس لدي هدف آصیبه» ولا كرة أرميها. بل أقول مسرحي 
كما هو حال الشاغر وال لقصيدة . مسرحي طالع من الهم الإنساني. 
الإنسان الحسّاس يلتقي معيء المثقف غالبا لا gt‏ 


الاشکال او الهوة بین مسرحك والناس بمعنی التحاوب الواسم. في 
رأبك مرده إلى حذة انعكاس الواقع فيه أي الناس لا يحبون 
صورتهم كما تظهرها في مسرحك. أو إلى حدة النزعة التغييرية فيه؟ 

البعض تضايق من هذا المسرح لأنه يعكس ويقول الحقيقة. 
في «زرادشت صار كلبأ» نقلت الذي عانيناه. Hi‏ يذلّنا الحاجر 
الذي تحدثت ae‏ أو سوه التفاهم بين مسرحي والجمهور هو 
الرائج من الفنون. أغلب الجمهور يذهب إلى المسرح وبه اللهنية 
والعادة أنه سيكون أمام حلقة تلفزيونية لأبي ملحم أو أنطوان 
غندور. أو كمن ay Bole La‏ مجلة فئية خفيفة. كل فنْ يجب 
أن يحرّك الضمائر آو یهزها أو لا یکون. وهدا جوهر مهمّة 
يحرّك ويغير أشياء في داخل الإنسان. مسرحي إذا لم يفهمه 


سلیمان بختي ٩‏ ۸۰ 





الناس فلن ينسوه. وهذا يذكرني بحادثة لي في الحرب إذ دعوت 
مسؤول المنطقة الحزبي إلى حفلة الافتتاح لإحدى مسرحياتي. 
وتعرف المسؤول الحزبي «شو مهم بالحرب» فهو الله والقاضي 
والجلاد. بعد أسبوع التقيته فبادرني «والله يا أستاذ ما لقعت من 
مسرحيتك شي ولكن على أسبوع ما قدرت نام قلّقتني». فقلت فقلت: 
«مذا المطلوب». بالفنٌ يرتمي الإنسان ولا يسأل ويترك للأشياء 
أن تلعب لعبتها. 


في رأيك ما وجه ازمة المسرح البومء أزمة نص أم هوية أم إبداع؟ 


لا دخل لازمة المسرح في ال بداع» ورأبي أن الأزمة عابرة 
ومرذها إلى التدني والهبوط في مستوی ds‏ شيء في في الحرب . 
والمخرج العاجز هو الذي يقول إن Ska‏ أزمة نص . لاشو خلصوا 
المسرحيين العالميين؟». أنا أضحك حين أسمع هذه الكليشيه 
الصدئة: أزمة CLAY «Gai‏ هو Ged) WELLS‏ رؤية جديدة. 
وهناك عاجزون من نوع آخر يقولون إن لا نصّ عربياً» ما يذكرني 
بالدكنجي الحقير الذي يقول إذا سألته عن الرز «والله مقطوع». . 
لأنه هو ما عنده منه ليبيع. Ds‏ یا الزن عاك کون 
نصوصاً ويجيدون. أما القول بأزمة نصّ وأزمة هوية وإلى آخره 
فهذا كلام هروبي لا يوصل إلى شيء. 


أنت من الجيل المؤسس في المسرح وفي وسط ما آل إليه المسرح 
اللبناني» ما رذله؟ 


هناك مسرح تجاري يلاقي الإقبال والجمهور ومسرح هادف 


1 ۵ (شارات النص والابداع 





وتجريبي لا تجد wad Tol‏ هله المرحلة عاپرة لا. تدوم ولو آکل 
الرديء الجیّد. المهم آن لا بیأس المسرحیون الاصلیون لان 
الخوف الكبير أن ييأسوا. 


بعض المسرحيين من جيل الرواد تنازلوا وبرروا ذلك بالعيش 
والضرورة؛ إلى أي حد تری الصواب في هذا الموقف؟ 

المشكلة المعيشية صعبة وضاغطة. وأنا في أزمة مع عائلتي 
من هذا النوع وآعاني. عائلتي تعرف ما یکَتَبُ عّي من نقد جید 
وتقدیر» ولکن المشکلة المعيشية خانقة وتزداد والظروف تصعب. 
ولا أستطيع التعليق بأكثر. 


هل يمكن القول إن لنا مسرحاً لبنائياً يبحمل هويته وذاتيته الخاصّة؟ 

ما دام المبدع لبنانياً فهناك مسرح لبناني. أما الذين يدعون 
إلى المهرجانات والمؤتمرات ويصرّحون وينفون ويؤكّدون أن لا 
مسرح عربياً فلا أعرف ماذا يقصدون؟ هل يجب أن يقدّم المسرح 
في خيمة حتى يصير عربياً؟ وماذا يريدون؟ مسرحاً صينياً. هناك 
مسرح والمبدعون فيه من جنسيات مختلفة. طبعاً هناك مسرح 
لبناني ومسرح عربي. ويبقى المسرح اللبناني رائد المسرح العربي 
وبشهادة المسرحيين العرب. 


تکوتن لديك توجه إلى المسرح الديني لأي هدف غامرت تحت 
هذا العنوان: ردة لنقيض الواقع المنکك في المجتمع اللبناني - ام 
عودة إلى التراث؟ أم طرح لملامح هوبة ذائية تصرح بقوة؟ 


سلیمان بختي 4 ۸۷ 


اشریل» و «محاکمة يسوعا. 


اشريل» كانت مسرحية ترائية ولیست دينية لأن تطويب 
شربل مهمّة البابا وليست مهمّتي. أما «محاكمة يسوع» فتكلفتها 
من os aha eel Wy ese. el ae aces‏ رجا 
بالانسان فیه» ولم يكن في المسرحبة آي توجه آو لحظات 
طائفية . شربل کان یجسّد الطيبة التی فقدناها فی الحرب. وعندما 
foe Sell Cb‏ هذه المسرحية تردّدث كثيراً لأننى لست معتاداً 
هذا النوع. وبصراحة هله النغمة أنني أعمل مسرحاً دينياً ولنت 
في المنطقة «الغربية» ‏ وبالإذن من بيروت الكبرى ‏ من أناس من 
طائفتي لعلّهم كانوا في حاجة إلى براءة الذمّة . وبراءة الذمّة هذه 
هي الذل بعینه. آنا اشتغلت مسرحاً في «الشرقية» وعالجت واقعي 
ولم أتعرّض of Gaal of‏ آبخر. . 


وهذا المسرح الديني هل ساعدك على تسليط الضوء على المصیر 
الانساني؟ 


أنا سلّطت الضوء على الإنسان في «شربل» ورأيت شربل 
من خلال الشك. ولست طوباوياً. أنا علماني. كما أن «محاكمة 
يسوع» افتباس لاويطالي دیاغو فابري واعتقد آنها آروع 
المسرحیات التي عالجت موضوع یسوع وعلاقته بتلامیله 
والاخرین. وعلی کل حال أنا أفتخر ب «شربل» و «محاكمة يسوع) 
كمخرج ومؤلّف. وأستفيد من هذا لأقول إن الأشخاص الأنقياء 
في الحرب لم ينظر إليهم في منطقتهم بمنظار الثقاء. وفي المنطقة 
الثانية نظر إليهم من خلال الانتماء الطائفي الديني. 


۸ ۵ |شارات النصن والابداع 


في اقتباسك تعید نسج المکونات حتى لكأنك تنتقي الفكرة وتعيد 
مسرحتها ماحیا الاقتباس ؟ 

مسرحية «قندلفت یصعد إلى السماء» اقتبستها من آرابال: 
(احتفال بمقتل زنجي». وفي إمكاني طبع نصّي المکتوب ونشره؛ 
فهو غير ما كثبه آرابال تماماً. عملية إعادة كتابة. وكنت أعطي 
للصحافيين النصّين للمقارنة. أكتب المسرحية من جديد» أعيد 
بعثها. و «صانع الأحلام» مثلاً غريبة كثيراً عن «رجل لامانشا» 
وكذلك «محاكمة يسوع» في النصنّ الأصلي هي محاكمة قضائية 
وقمت بإدخال شخصيات جديدة وحولتها إلى مسرح. 


هل تشجّع الترجمة؟ 

آشجم الترجمة إذا .لم يكن تأليف أو اقتباس. لأن الترجمة 
المسرحية غیر الادبية. ترجم خلیل مطران مسرحيات غير قابلة 
للتمثیل . لا تمسرح لان الترکیز کان علی الجانب الادبي . لا بستطیع 
أي غريب عن المسرح أن يكتب أو يترجم للمسرح . أنا أؤمن أن طالباً 
في قسم المسرح مبتدثاً يمكنه ترجمة مسرحيات عالمية بطريقة أفضل 
من أي شاعر أو أديب. والشرط الوحيد هو توافر الحمنّ المسرحي. 
النصن في المسرح يجب أن يكون على قد الفكرة بینما عند الشاعر كلام 
فاثض . بعد الترجمة آنا مع الاقتباس الذي هو وسط الطريق بين 
الترجمة والتأليف وإلى أن نصل إلى التأليف الخالص . وأعتقد أن هذا 
السبيل إذا سلكه المؤلف اللبناني أوصله إلى الصحيح . 


م من المؤلّفين اللبدائيين تعتبره كاتباً مسرحياً؟ 


۸٩ ٩ سلیمان بختي‎ 


شکیب خوري» جلال خوري (في بعض آعماله). رفیق علي 
آحمد» وبول شاوول في مسرحية له نشرت في صحيفة النهار» 


نصك المسرحي لطالما وصف بالرژية والحساسية العميقة والتنوع 
والشاعرية» ما النسغ الذي پسفی هذه الاشیاء؟ 


مسرحي مشکلته مع الّه. مع نظام الوجود. المشروع 
الونساني نفسه . وهذه الافکار هواجس wus‏ صغري . لا أعرف . 
ریما تربيتي وضعتني في هذا الاتجاه . ریما سنوات المرض في 
طفولتي . حياة الفقر والقهر . طفولتي المعذبة هي بتر عطائي . 


الجو الاحتفالي الذي يخترق مشاهدك وفصولك المسرحية ما 
جذوره لديك؟ 


هو جو ضيعتنا في تعدّد الصور الاجتماعية والطقوسية 
والاحتفالية والمشهدية. مسرحیاً» قمت بإخراج أعمال شارك فيها 
۰ الی 4۰ ممثلا. وصولاً الی مسرحية من شخصين أو ثلاثة. 
المضمون یفرض الشكل. وأنا أعمد إلى ترکیب المشهد بحركة 
سرپعة وخفيفة دون آن پشعر المشاهد. وکل شکل BSA eddy‏ 
مقبول؛ ولیس هناك شکل یمکن القول عنه انه غیر مقبول. 
القصيدة هي التي تخلق شكلها. أجواء الضيعة وحنيني إلى عيد 
كنيسة قریتنا والی ساحة الكنيسة والاعراس والماتم والمناسبات . 
منها استقیت صوري الکثیرة. والمبدع یأخذ من الذاکرة الواعية 
واللاواعية. ولیس في المسرح فکر جدید» بل شکل جدید يدي 
المضمون الفكري . uf‏ آمتم بالشکل» حتی الدین لیس Lage‏ 
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عندي بجوهره بل بأشکاله آشکاله هذه تخلق لي tae bee‏ ولا 
أعرف إلى أيه ين يأخذني. في فترة كنت أريد آن آعمل عاشوراء 
am put‏ وهذا قبل أن يصبح القن من صنع الشيطان. peal‏ كثيراً 
بالوجه الوثنى colo‏ للطقوس والعادات والتقالید. وکلها 
أشكال تعبيرية لمضامين أفكار تتشابه ولا تختلف كثيراً. في 
مسرحية «زرادشت صار كلباً» أتذكر هذه الجملة «كان فى مائة إله 
وما لعقوا خلن الناش. کف علق اه daly‏ ملق pill, de‏ 
كلها). 


إضفاء الشكل المسرحي على مشاكل العصر في رأبك يعبر عن 
الحداثة على ما يقؤل برشت. ام التغير في الحساسية هو الذي 
يؤدي إلى ذلك على ما يقول الناقد المعروف هربرت ريد؟ 

ما بقى من برشت هو معالجته للمعاناة الإنسانية . الإنسان الذي 
عنده مشكله مع الله والنظام الأرضي. يعني لا مع الله بخير ولا مع 
الرئیس آو السیّد بخیر. والحداثة تالیاً یخلنها مبدع دون تغییر في 
المواضیع. التغییر ینحصر في الموقف والطريقة والاسلوب وكيفية 
تطوير القصّة. مثلاً لماذا قصص جرجي زيدان لا تشبه قصص يوسف 
حبشي الأشقر أو الياس الديري. هناك فارق وتغيير زمني ومكاني 
وفكري وحساسية مغايرة وجو مختلف. 


هل من کتابة خاصة بالمسرح أو كما يفول يونسكو كل نص 
مسرحي مهم يحمل في داخله إمكانات إخراجه وكمخرحج تجيد 
الكتابة المسرحية وتبدعهكء اي علاقة بين الكتابة والاخراح؟ 


في أحيان كثيرة آکتب المسرحية وأراها تتحرّك آمامي. 
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أعيشها وأراها. الإخراج عادة لا يأخذ معي وقتاً كبيراً. ومذا 
پساعدني id‏ في الكتابة والإخراج أملك رؤية شاملة لما يحدث 
علی الخشبة. الکتابة المسرحية تفترض آساساً الحس المسرحي 
والالمام بالتفاصیل والرژية الشاملة. لا أؤمن مثلاً بالمسرح 
الشعري المنظوم. لا آعتبر مسرح شوقي مسرحاً. في حين أعتبر 
آنسي الحاج قریباً من المسرح لأنه عمل فيه ترجمة واقتباساً. 
واشترك في تمارین تمثيلية مع منیر آبو دبس» والذي لا يعيش في 
المسرح من الصعب أن پکتب للمسرح . 


هل تبحث عن حقيقة ما في المسرح؟ هل وجدتها وأعلیتها في 
المكان؟ وهل تعتبر أنك قلت كل ما تريده , في المسرح؟ 


uf‏ في المسرح آطرح همومي . . آغني وجعي كالبدوي القديم 
في الصحراء. ووجعي هذا قد يلتقي مع وجع الآخرين ویحدث 
التواصل. آما جوابي عن الشق 7 فأنا لا أعتبر أننى قلت 
كل ما آریده في المسرح. قلت آشیای حالات؛ واذا آعطانا الله 
العمر آکمل ao‏ وكلامي. أشعر بالظمأ أكثر ممًا أشعر 
پالارتواء. 


إلى أي حد تحس Wel‏ نك باقترإبك من الواقع الانساني 
والاجتماعي والسياسي تبتعد عن مفتضیات الدراما؟ وم متفرج 
غير مهتم تضطرك الجرأة إلى التصریح ہما يوفع أحياناً في الخطایة 
والمباشرة Jamas‏ تالياً عن طبيعة المسرح؟ 


مسر حي مسرح عدواني . مسرح يفصح عن نفسه بقوة» 
يورزط» والاقتراب من الواقع الإنساني لا يعني بالضرورة ابتعاداً 
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عن مقتضیات الدراما والسقوط في الخطابة. لا آلجاً في مسرحي 
الی الخطابة والمباشرة. ومن فرط صدفه وحیرته لا تعرف وأنت 
تشاهد العرض «ذا بدنا نضحك آو نبكي». وهنه الكلمة مقتطفة 
من شهادات النقاد. 


أنت أستلا في معهد الفنون GS‏ ترى الجيل المسرحي الشاب 
الطالع من تجربة الحرب. وكيف تستشرف أفق المسرح في لبنان؟ 
هؤلاء الطلاب «معترین» مثلنا تماماً. وإنهم أمل المسرح الوحيد 
بالمناعة ولا ینزلقوا في الاعمال التلفزيونية التافهة. آجد فيهم 
الاختمار والنضج والحسن الإنساني والمسرحي العميق. وأحزن 
حين لا أجد أحداً من المهتمّين والمسؤولين «فاضي» وعنده وقت 
الطوشتهم) وأفكارهم وأحلامهم . 


تملك ey rae Grae‏ كيف قبلت بالوظیفة» رئيس 
لا . ree a‏ التجربة المريرة. 

ولکن gu) Ge‏ |دارتك للتلفزبون لم نلمح التغییر المرجو منك 

آنت ریمون جباره؟ 


تَصَّوّر برنامجاً ثقافياً أسبوعياً شاملاً لم يئل إعلاناً واحداً. 
على كل حال لا أريد الخوض في pl le‏ 
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لما علمت بمرضك شعرت وکأن هذا العجز الذي عبرت عنه في 
«دکر النحل» وفي شخصياتك وصدقك في التعبیر انتفلا من الروح 
إلى الجسد. من فضاء المکان الی الجزم. من الكشرة إلى 
المفر د؟ 

سرحياتي هي حياتي. في «زرادشت Joly MUS she‏ 
يحكي مع جذته في السماء یقول: «علمتيني امشي وراسي مرفوع 
وما قلتيلي إنه ما في بالحياة آبواب وکلها طواق صغيرة». هناك 
ضريبة يدفعها الصادق. العنفوان في الحياة له ثمنه وله لذته 
أيضاً. وطوال حياتي لم أنظر إلى أحد إلا في عينيه. «وقلال 
الناس اللي بیطلعوا بعيون بعضن». 


هل تعتبر مرضك نقطة تحول بين مسرحين في حيانك؟ وإلى أي 
حد تغيرث بعد المرض؟ 


إن شاء الله لا. وأكيد هناك : تحول إنساني وتغيبر في 
الحياة . فقدت لذة کل شي* وعرفت الذل بالحاجة إلى الآخر في 


کل شيء. 


أهناك طقوس معينة اعتدت ممارستها في الاخراج؟ 


هذا شيء خسرته الیوم سیب وضعي . أشعر بلذة كبيرة 
الممثّلين» أو أقف في مكان لا يرونني فيه. أن أؤدي الحركة أمام 
الممثل لأشرح عملياً ما أريده» هذا شيء خسرته ولا أعرف ماذا 


* 


ربحا. 
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المجموعة التي عملت معك لطالما اعتبرت أهم نواة وج 


مختمر » موهبةً وحضوراً في cod‏ أبن هي الیوم! ؟ واستطراداً إلى 
آي حد یمکن للفرق الجماعية أن تعیش وتلعب دورها؟ 


إذا نجح ريمون جبارة فبفضل زملاء كان لهم المساهمة 
الكبرى والدور الأساسي. من مصمّم الديكور ألفونس فيلييس 
الألماني الأصل واللبناني الانتماء» إلى الممثّلين رضا خوري 
ومادونا غازي وكميل سلامة ورفعت طربيه وصلاح مخللاتي 
ومنیر غاوي ورنده الاسمر وغيرهم. Uf‏ قصّة الفْرّق الجماعية 
والتأليف الجماعي فلا أؤمن بالتأليف الجماعي بدون ضابط وگ 
ومایسترو. ویجب آن یکون مایسترو وأتحدث عن تجربة لأنني 
اعتبر نفسي رائد التألیف الجماعي في معهد الفنون؛ وانطلاقاً من 
الارتجال. والتألیف الجماعي یحتاج لی مناخات ومعايشة ظروف 
واحدة ومعاناة مشتركة وهموم وهواجس واحدة. 


بين الحرب والسلام أبن أنث؟ 


بدأت أستشرف أفق السلام. وأؤمن بعد ما كابدناه في هذه 
الحو بعد المعاناة القاسية والصعبة للشعب اللبئاني» وبعد أن 
طاف الجلاد طویلا فوق رورس الضحاپا» آژمن أن حزن الشعب 
اللبناني وعذابه لن يذهبا سدی . هذه الاشیاء ستجعل من الشعب 
اللبناني Lae‏ آکثر أصالت والاصالة 7 تعنی الهوية والتاریخ» وثعني 
كل شيء . وأتمنی أن يبدأ تاريخ لبنان ۳ du.‏ فترة الحرب 
وما Lady‏ وهذا ما آتصوره. ولیعذرنا في ذلك الفيئيقيون وفائحو 
الأندلس. 


سلیمان بختي 4 ۹۰ 


ماذا تفرأ في هذه الأبام؟ 

أعاني صعوبة القراءة. يفترض أن أكون مرتاحاً جسدياً 
LY‏ وحين أقرأ أشعر بالتعب. وتأخذني أفكار إلى مطارح 
بعيدة . 


من deals‏ من الشعراء اللبدانيين والعرب؟ 


شعراء مجلة «شعر؛ آنسي الحاج» شوقي آبي شقرا؛ 
آدونبس فؤاد رفقه» خلیل حاوي» محمود درویش. ومن 
الشعراء الشباب والمخضرمین محمد على شمس الدین؛ بول 
شاوول» عفل العویط » عبده وازن. 


جیلکم لماذا هو ممیز؟ 


Ww‏ لم نعرف السهولت تعذبناء تعبت آیدینا وحزنت 
قلوبناء دخلنا بصدق وخرجنا مجروحين. 


أي فلق يستحوذ عليك في هذه الفترة؟ 
Gh‏ الحزية الجسدیة. آن آعود لاكفي نفسي جسدیاً. آعیش 


ماذا تحلم؟ 

أحلم بالطيران والتحليق» وأحبت التبصیر» اللسوان شاطرات 
بالتبصير» أحمل فنجاني وأدور من بيت إلى بيت» التبصير يفتح 
لي فسحة أمل أو وهم أو بياض. 
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والمسرح؟ 
هذه الخشبة أحاول أن أنجو بها في البحر الكبير. 
00 0 


«أنا ريمون بن كارلوس جبارة ونجلا الزغبي من قرنة شهوان. 
شقیق آسعد وكابي ولولا زوجة ساید کرم وفیولا زوجة جوزف زیتون. 
تزوجت المدموازیل منی پولس المشعلاني . 
«رزقنا الله ولدين: جمانة متزوجة من مایکل حنا مخلوف» وعمر الذي 
ما زال عازباً راجياً الله عز وجل أن يوفقه بعروس تكون ابنة غني حرب مهم 
ووطني . / 
«(علی فوقا) زوجني من کثرة سعادتها معي صارت شاعرة وبالتعبیر 
الفرنسي . 
ككل البهلان الذین آحبوا الفن المسرحي التحقت بفرقة المسرح 
الحدیث سنة ۱۹۲۰ التابعة للبحنة مهرجانات پعلبك الدولية والتي کان پدیرها 
منير آبو دبس (يومها كانت سکس وکثه سوداء). 
«خلال الستينات مثلت مع مخ ر جين أحترمهم : مثير أبو دس » أنطوان 
ولطيفة ملتقى» برج فازلیان وشكيب خوري. 
«سئة ١907١‏ طلع على بالي أن أصير مؤلفاً ومخرجاً (مات والدي 
وَحَرْقَةُ أن أكون وزيرا أو زعيما). 
«کتبت وأخرجت: 
م التمسٹ دسدمونا» (في مسرح مهرجانات يعلبك ‏ القنطاري) شم في 
مهرجانات دمشق الدولية 191٠‏ . 
- اتحت رعاية زکور» سنة ۱۹۷۲ في مسرح مهرجانات بعليك ثم في مهرجانات 
شیراز الدولیة سنة ۰۱۹۷۳ ممثلة المسرح اللبناني في المهرجان . 
- اشربل» سنة ۱۹۷۷ لأول مرة في مسرح سيستيئا(روما) ثم في مسرح 
كازينو لبئان. 


سلیمان بختي ۵ ٩۷‏ 





- «زردشت صار کلبا» سنة ۱۹۷۸ في الکابیتول (بیت مري) ومسرح راهبات 
القلبین الأقدسین (پیروت). 

- «محاکمة یسوع» سنة ۱۹۸۰ في مسرح کازینو لبنان. 

- «قلدلفت يصعد Jf‏ السماء» سنة ۱۹۸۱ في مسرح است ان» طبرجا. 

- «دكر النحل» سئة 1447 في مسرح کازینو لبنان. 

«صانع الأحلام» سنة ۱۹۸۰ في مسرح کازینو لبنان ثم في مهرجانات بغداد 
المسرحية وفي مهرجانات أيام قرطاجة المسرحية (تونس) حيث نالت 
الجائزة الأولى tate)‏ الابداع) , 

بت سنة ۱۹۸٩‏ منحتني الحکومة اللبنانية وسام الاستحقاق من رتبة فارس فما 
عرفت ورفضت تعلیق الوسام وطالبت بالحصان. 

ب سنة Lal ۱۹۸٩‏ منحتني الحکومة الفرنسية وسام الآداب والفنون من رتبة 
فارس (فانیسطت ov ) C28‏ فرنسا تقدر الفنانین وان کانوا ae‏ (من 
کلمة غریب). 

والله لأزعلن منكن كثيراً كثيراً إن ظننتم آن هذه ورقة نعوتي. 


ودمتم! 


بت درالجتاج 


و 


الباحث بدر الحاج يقتني الصورة توقاً وشغفاً وبحثاًء 
وصولاً الی قراءة الماضي وفهم الحاضر واستکشاف المستقبل. 
علاقته بالصورة التي تقرأ التاريخ وتشهد للذاكرة وتضيء أفق 
اللحظة. وهو لا يألو جهداً أن يطير إلى الصين خلف صورة غير 
مكتشفة بعد. أو أن يعبث بصندوق الفرجة ل «يشيل» منه ما تعجز 
عنه المرويات أو يعفي عنه النسیان. قصة بدر الحاج مع الصورة 
لا يمكن اختصارها في بُعد واحد. عالم شاسم یتواری خلف 
الصورة وباحث یجد ویسعی ویکتشف. هل یترك بدر الحاج 
الضوء والظل والعین» ولربما غمزت العدسة في الظلمة وفتحة 
النور لحظة کبیرة» هل يتركها تفوت وهي جزء من بدایات تاریخنا 
وأرضنا في اللقاء الأول البکر مع الصورة؟ آحسب آن بدر الحاج 
يبحث في الصورة عن تاريخنا المرئي وأيضاً عن روح المدن. 
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لذلك مغامرته کبیرت ولكل ذلك يظل يدهشنا حين یتناول من 
خزانته صورة تکاد من فرط حقیقتها آن لا نصدق سوی آنها خیال 
أو وهم. ولكن أمام شغفه. . . ندرك أننا آمام هم وقضية مؤداها 
J thd gy Us‏ التاریخ المروي بالصورة لحظاتها الأولى 
وارتعاشاتها البکر آمام العدسة والعیون الملونة. 


كيف أنيت إلى الصورة؟ أي طريق سلکت؟ 


في سنة 19108 كنت أقيم في لندن وذات صباح دخلت 
صالة كريستيز للمزاد ورأيت عشرات الالبومات لصور نعود الی 
القرن الماضي معروضة للبیم. والصور تغطي مختلف مناطق 
العالم. اشتریت دلیل المبیع وفتشت عن صور لبلاد الشام. وأذكر 
نشي وجدت في أحد الالسومات صور طریفة» جميلة» 
ورومانسية . عن مدن تغیرت کبیروت والقدس ودمشق. صور 
مرقمة وموقعة من قبل seis‏ كانت تلك بدايتي وبعدها 
صرت أتابع مختلف المزاد وأ شتري ما يظهر من صور لبلادنا في 
الأسواق الأوروبية والأمبركية. اهتمامي بدأ بالهولي - لاند 
الار اضي المقدسة). ونطور بعد دراستي بداپات التصویر الشمسي 
في المنطقة. وبدأت أقرأ عن هذه البدايات في القرن ۱٩‏ لکون 
تلك الفترة هي التي انفتحت بدایاتها أمام. اسچاح والحجَاج 
والدبلوماسیین Lal,‏ شهدت تطورات تقنية في فن التصویر. 

کل ذلك قادني إلى تتبّع ودراسة نشاط المصورین الشمسیپن 
في المنطقة وتتيّع أخبارهم وجولاتهم. بونفيس الفرنسي مع 
الحملة الفرنسية وإنشائه استديو في بيروت. إسحق الإنكليزي في 
القدس وغيرهما. 
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تذکر بونفیس كثيراً في هذا المجال؟ 


بونفیس من آبرز المصورین الذین نشطوا في مصر وسوریا؛ 
غزیر الانتاج. وق المنطقة بالاف الصور التي كانت تباع في 
الفنادق. بدأ العمل فی آواسط الستینات متخذاً من بیروت مقرًا 
له واستمر حتی مطلع القرن الحالي عندما باع aut‏ آدریان 
الاستدیو الی المصور |براهام غیراغوسیان. وثّق بونفیس المنطقة 
وعاش مع زوجته ليدي والتي كانت آول aly!‏ تصور في بلادنا . 
وقد تعاطی بونفیس a) yall‏ بشکل تجاري مکثف. وهناكگ 
معلومات مستفيضة عنه جمعها وواظب على دراستها عدة سئوات 
الصديق فؤاد دياس . 


ما هي نظرتك إلى الصورة بعدما خبرت؟ 

الصورة نوعان: طوبوغرافية وآثنية (أشمخاص)+ وفي النوغين 
پبرز التاريخي والجمالي. هناك صورة التقطها فرنسيس بدفورد 
سنة ۱۸۲۲ لعبد القادر الجزائري في دمشق وهي صورة جميلة. 
وهناك صورة طوبوغرافية Whe Whe‏ التقطها بونفيس لمدينة 
پیروت . البسدان الجمالي والتاريخي في الصورة مهمان 
وأساسیان. فقد تغيّرت معالم المدن في بلادنا جذریاً وحلّت 
غابات الباطون المسلح مكان البيوت الجميلة» أحد المصورين» 
وهو الصابونجي» قام بتصوير الشيخصيات السياسية والادبية اضافة 
إلى الصصور الطوبوغرافية للمدن. ونتيجة لجودة إنتاجه نال جائزة 
وتقديراً في معرض برلين. وهو كان عضواً في جمعية الصناعة 
التي eas‏ في بیروت ۱۸۸۲ لتشجيسع الناس وحثهم على 
الصناعة الوطنية. وقد نشر الصابونجي العديد من المقالات في 





اة «المقتطف» پشرح فيها أساليب التصوير الشمسي» وأسس اول 
مصورون سوريون نشطوا بدورهم في آواخر القرن الماضي آمثال 
سليمان الحكيم في دمشق» خليل رعد في القدس . 

وأشير أخيراً إلى أن ثمة صوراً التقطت في القرن الماضي أو 
مطلع القرن الحالي كانت دمجاً بالنسبة للجمالي أو الهندسي أو 
البيئي. وبهذا المعنى أصبحت هذه الصور وثائق مرئية هامة تعطينا 
فكرة عن آنماط الحياة التي كانت سائدة سابقاً. 


برأيك البعد التاريني للصورة في بلادنا کیف ترافق ودخل مع بدء 
الحملات إلى الشرق؟ 


لقد دخل التصوير الشمسي إلى بلادنا في ذروة التنافس 
الغربي لافتسام الأمبراطورية العثمانية. وشكّلت غزوة نابليون 
لمصر وسورية في ١798‏ بالنسبة للأوروبيين مرحلة جديدة من 
النشاط الاستعماري في المنطقة. وقد عبّر فيكتور هيغو في «كتاب 
الشرق» الذي طبع ۰۱۹۲۹ عن واقع تلك الحقبة بقوله: «كانت 
القازة کلها تتجه نحو الشرق». ومعها تدفّق مثات الرسامین 
وعلماء الاثار والعلوم والمصورین وتخفی بعضهم تحت غطاء 
البعشات العلمية آو الدبنية وشجّع ذلك على قيام الموسسات 
الاستشراقية من معاهد وجامعات آوروبية وأميركية ولم یقتصر 
التتافس الغريي علی الحقول العلمية والدينية فحسب بل تحول 
تدریجیاً لی احتلال عسکري. احتل الفرنسیون الجزاثر ۱۸۳۰ 
وتونس 188١‏ والمغرب ١9١7‏ إلى النزول العسكري في ous‏ 
۰ ناهيك بعدن وسواحل حضرموت. 
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وقد حدائت من التطورات المتلاحقة بعل الثورة الفرنسية 
والثورة الصناعية (البحث عن آسواق للمنتجات والمواد الخام 
للتصنیع). في هذا الجو من التنافس للسيطرة الاستعمارية بدأت 
طلائع الونتاج الفوتوغرافي في المنطقة العربية بالظهور» ولا یمکن 
تجاهل ذلك نقدياً؛ إذ شجعت المدارس الفكرية الأوروبية على 
نمو الونتاج الفوتوغرافي» وخاصّة بعد ظهور التصوير وتنوع 
مواضیعه واختلافها. ولکن معظم المصورين الغربيين عكسوا نظرة 
استعلائية |لی الشرق» ولم یتحرروا من عقد النظرة الغربية حتی 
بعد وصولهم إليها واكتشافها. ومع قدوم السيّاح والحججاج 
الأوروبيين إلى المنطقة وتطوّر أسالييب التصوير وسهولة 
الاستعمال» أخحذت الاستديوهات المحلية بالظهور في بيروت 
والقدس ويافا وحلب» وتحوّل الانتاج والتصنیع من أوروبا إلى 
المنطقة. تلك كانت 'المقدمات الكثيفة البريطائية لاختراق منطقتنا 
تدريجياً. الإنكليز أقاموا مسحاً فوتوغرافياً لشبه جزيرة سيناء 
والطريق من مصر إلى فلسطين. نخلص إلى أن نشاط الفوتوغراف 
لعب دوراً أساسياً في اختراق المنطقة . 


إلى جانب هذا المسح الفوتوغرافي الذي eal a) sd‏ 
cals‏ في العلاقة مع السكان؟ 


لم يكن هناك أيّ اهتمام بالسكان المحليين في البداية 
فالصور الأثرية للمعابد والهياكل كانت «تشوه» بوجود السكان 
المحليين الوسخین؛ المتوخشین. فالمعابد والهياكل البيزنطية 


والصليبية دليل عظمة والحاضر هو حاضر بربري متخلف ومهمّة 
Gal‏ الاساسية انقاذ الاراضی المقلسة من البرابرة». علی Jo‏ 
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تعبیر المصور البريطاني فرنسیس فريث. لذلك آبرزت الصور مدنا 
فارغة وقری مهجورة ومعابد تغمرها الرمال لتبریر توسع 
الأمبراطوریات واستعمارها لهذه البلاد» وهذا ما حصل بعد انهزام 
الاتراك وتقسیم المنطقة لی مناطق نفوذ. 


وبرابك U4)‏ نتائج إيجابية لهذه الصور؟ 
إنها تسجيل للعمارة والأزياء وشكل المدن» كما كانت في 
القرن الماضي. نقدم للباحث شکل العمارة وهندستها كما كان 
قائماً علی حقیقته في بیروت أو دمشق آو القدس. الصور وائق 
ثية آساسية. ولکن لا یخنی هنا بعض الصور الفولکلورية 
والائنية التي کان یرکبها المصوّر الغربي في الاستدیو الخاص به. 


بدر الحاج› ما هي مصادر بح في هذا المحال؟ وهل تتابع 
ندوات ومؤتمرات تتعلّق بموضوع التصویر وتطور أساليبه؟ 


بالنسبة إلى مصادر بحثيء فلقد استعنت بمصادر عربية مثل 
تاريخ الصحافة العربية للكونت دي طرازي» ومنه علمت أن المفكر 
لويس صابونجي هو الذي قام بتدريس جورج صابونجي شن 
التصویر» آو ما کتبه المصوّر المصري الميرالاي محمد صادق عن 
رحلاته إلى شبه الجزيرة العربية؛ ومن خلال کتاباته علمت أنه ۴ 
مصور عربي زار مكة المکرمة والمدينة المنورت وهذا ما أنه في 
كتابي «صور من الماضي» الذي صدر في مطلع الثمانینات في لندن» 
إضافة إلى مجلات وکتب رحلات صدرت في آوروبا خلال القرن 
الماضي . واستفدت أيضاً من مكتبة المتحف البريطاني ودوريات 
gle‏ بالمراحل التاريخية التي تعناول الفرن التاسع عشر في منطقة 
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الشرق الاوسط وتطوره السياسي والاجتماعي والحضاري. اضافة 
الی مشاركاتي في المزادات العالمية التي وفرت لي کمية لا بأس 
بها من الالبومات . كما أنني أتابع معظم الدراسات والمواضیع 

التي تکتب حول فن ل التصوير في القرن التاسع عشر» وهذا بالط 
جزء من البحث والعمل المستمم عن مادة جدیدة وتحلیلها 
والاستفادة من کل ما آعثر عليه من الصور. وکما ذکرت فان 
معلوماتي في هذا المجال تراکمت وتعمّفت مع المتابعة والخبرة. 


سوال لخیر شغفك فی التصویر إلى أين بمكن أن يلخذك بعد؟ 


بداية لم يكن لديّ نقد بنيوي للصورة وتركيب الصورة 
وجزئياتها. كان لديّ نوستالجيا وحنين للصور المتعلقة بمدننا 
ومناطقنا. واهتمامي انصبٌ على تغطية مختلف المناطق وأيضاً 
صور الناس وثيابهم والأسلحة. وتحضرني عبارة لرولان بارت 
يقول فيها (کنت انظر في عيني جذي وأقول هده او شاهدت 
وزنفالي وبدفورد وغیرهم؛ ثم صوّر موقعة من جورج pies‏ 
وقمث باچراء دراسة عنه؛ Lal,‏ صور طوبوغرافية لبیروت 
ودمشق والقدس. کل هذا کان نوعاً من الحنین. بعدها انتقلت 
إلى تحليل الصورة وبدأت معرفتي تتعمّق تاريخياً وتقنياً. كنت 
ألاحظ أن المدن في القرن التاسع عشر كانت تشبه بعضهاء بيوت 
علی ارتفاع متواز ولا پشذ عن ذلك سوى كنيسه أو مسجد أو 
قلعة أو صورة نخلة. ومن قراءة إلى قراءة ومقارنات أساليب 
المصورين وطرقهم» تطورت القصة هكذا والشغف يقود إلى 
المعرفة» والمعرفة إلى القوة والحقيقة. 
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- کاتب لبناني عمل سابقاً في الصحافة العربية. صدر له في بیروت سنة 
۲ کتاب الجذور التاريخية للمشروع الصهيوني في لبنان". 

- نشط في دراسة وجمع الاعمال الفوتوغرافية المتملقة بالمشرق العربي منذ 
۹ حتی ۰۱٩۱۸‏ وله عدة آبحاث في هذا المجال نشرت في مجلات 
متخصصة . 

- صدر له في لندن سنة ۱۹۸۹ كتاب «صور من الماضي - المملكة العربية 
السعودية». وهو الجزء الأول من سلسلة يعدّها حول بدايات أعمال 
التصوير اله في المنطقة العربية. 

- يهيء حالياً lity Las‏ عن بدايات التصوير الشمسي في مديئة دمشق. وهو 
الحزء الثاني من سلسلة اصور من الماضي». 


SZ Soni نو ۰ و‎ 


(إلى «الرفاق» ‏ القصيدة) 
المکان: باریس - آوتیل مدیترانیه . 
الزمان: ۱۹۸۵/۱۰/۱6 - الساعة 46 ,۷ مساء 
الموضوع: حوار مع الشاعر یوسف الخال 

زبّما کان هذا الحوار الذي قام به السیّد جاك آماتایس مع 
يوسف الخال في فرنسا زبان رحلة العلاج الاخيرة آحد آخر 
الحوارات المهمة والنادرة. 

اذ بعد عودته من فرنسا استقزت صخته فترة ثم تدهورت 
متسارعة» حتی توفي فجر الائئین ٩‏ آذار ۰۱۹۸۷ وهو علی 
سريره في مستشفی باستور - جونیه. وهکذا یکون هذا الجوار 
قبل سنة وآريعة آشهر من رحیله . 

قمت بنقل وتحریر هه المقابلة المطولة - والتي لم تنشر 
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كاملة سابقاً عن شريطين مسجلین محافظا. قدر الامکان» على 
إبقاء الصياغات كما على لسانه. وآملاً أن يفيد هذا الحوار 
الباحثين والمهتمین والمتابعین» وأن يكون مثابة تحية وشمعة 
صغيرة من الشوق والوفاء. وأعترف» بعد سماعي الكاسيت مرة 
واثنتين وثلاثاًء أنها منحتني الأعمق والأشد في فرح التقاء 
الصوت والحضور مع الاکثر وقعاً وتأسیساً وتومجاً في الحركة 
الشعرية الحدیثة. یوسف الخال حتی آخر سني عمره لم «تختیر» 
أفكاره بل ظلّت dal‏ بحیویتها واثارتها للجدل ووائقة من 
منطلقاتها ومتدفقة بعفويتها. يروي یوسف الخال مجلة «شعرا» 
بداياتها» أبطالهاء معارکها التحولات قضاپاها والاتهامات؛ تجمع 
الرفاق وتفرقهم القیم التي تِمّتء الأسئلة المرفوعة» قصيدة النثرء 
جذور الافکار والخلفیات وأخيراً وصايا الخال لشاعر ناشىء. 
ولا يستوي الأمر قبل أن يلقي وينشد الخال بصوته قصيدة البثر 
المهجورة» و «الرفاق»؛ وينهي علی آجمل ما یکون» علی الشعر. 
ویطلع کما نبوءة: «لو کان لي آن آموت/ لو کان لي البقاء». 

وتحار کیف ترد کل ذلك . لك أن ثموت» Ojo Of Wy‏ 
حتى المنتهى . 

» ننسبحب ونتواری ونترك للنصن‎ cual ef نلملم‎ Let, 
الکلام . جين‎ Sas للصوت وحده أن يواجه فضاءه ويتمدد ويتسع‎ 
الکلام وحده المغامرة الکبری والسيف والحصان والريح‎ 
والساح.‎ 


آخ من التاریخ» وآخ على التاريخ . 
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لو عدنا إلى ١905‏ و۱۹۵۷ وخیت هل تصدر مجلة اشعر» 
GAs‏ 

لا آعرف هل ممکن بعذ طرح سژال کهذا البوم. ولکن في 
المطلق لا يمكن أن تكون مجلة دون أن تسد حاجة أو تلبّي نداء 
داخلياً في رسالتها epg Lal‏ أو تملا فراغاً Lites‏ في تطور 


الأدب. لن تنجح » باختصار إذا لم يكن الوضع كما كان قبل 05 
و۵۷ لما صدرت المجلة. ولو كنت ما کنته وقتها أكيد أصدرهاء 


آصدرها. 
هل كنت تعدّل فيها شيئاً؟ 

لا اقدر أن أعدّل أو أغيّر. والوضع الذي كنت فيه لا 
استطیع معه آن آعمل آکثر آو آحسن. الیوم لا پمکنتي القول نني 
كنت أنجزها أفضل وأحسن. لا أستطيع الإجابة. إنما في آونتهاء 
وعلى ضوء الظروف» ريّما كانت أحسن ما يمكن اجتراحه. 
كيف كانت فکرة المحلة وانطلافتها؟ 

uf‏ آعددت. وفكرت ودرست وهئأتها عملياً. وطیعاً نافشت 
الموضوع من جوانبه مع الاصدقاء والمهتتین. وآذکر آننا كنا قلَة 
الاوّل تحت الطبع. وکان سمنع بالمجلة مذ وضعنا نداء 
للمشا رکة . 


كيف ومتی ظهر اسم أدوئيس کسکرتیر تحریر؟ 


حضر آدوئیس إلى بيروت وبقي ليصدر المجلة معي . في 
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العدد الرابع وضعت اسمه سکرتیر تحریر. Tey‏ لم يكن قراره 
هل یبقی آو لا. ولا حتی آنا کنت آعرف ماذا بعد؟ في نهاية 
السلة الأولى قزر آدونیس أن في إمكانه العیش والبقاء في بيروات 
فأعطی المجلة کل وقته mies‏ الأدبي» وطبعاً تکزس ذلك ؛ بوضع 
وقوئي ae i‏ واستحق مكانه في نظري ونظر الساهمين 
واعترافاً بجهذه . وأود أن ا المجلة كانت دائماً 
مجانية» وظلت ots‏ وعمل آدونیس وغيره هو مجانى إذ كان 
يعيش من أعماله الصحافية وترجمة بعض الكتب. 


ولکن آدونیس في الستبنات؛ وکما یظهر في المجلته ابتعد قليلاً 
ثم تركها. 
هذا بعد 1957 و19317. 


ما هي الأسباب في رأيك؟ 

التاریخ آهم مني ومنك. وإذا خبّأنا الأشياء اليوم قد يأتي 
غيري ويقولها. تعرف أن هذا النوع من المجلات رسولي يقوم 
على أكتاف آشخاص رسوليين؛ وعلى متطوعین یقومون بهذا 
العمل » وفي داخلهم حسن رسالي ويندفعون كما في حرب 
مقدسة . ۷ آخد كان تقض زنکا4من المجله: كانت تخسر 
وكنا نعؤض بشغلي dats‏ الشباب. والمجلة تطبع في مطبعة 
تجارية صغيرة في شارع و فیئیسیا وتصدر آربع oly‏ ستثویا: يعني 
يستطيع المحرّر أن يشتغل ما يريد ويعمل فيها أيضاً. ليست 
جريدة لتأحذ كل وقتك. المجلة لك إصدارها من غرفة في 
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شارع . ليس لها غرفة ولا سکرتیرات. کان الشاعر والادیب یکفیه 
آن ینشر فیها ویظهر اسمه وکأنه قبض ملیون ليرة. مجرد 
الاعتراف به يجعله ينقلب إلى شخص مشهور. وحتی الشعراء 
الذين كنا نتعرّف عليهم لم تكن لهم مكافآت. كانت المجلّة لها 
من المكانة ما يكون شرفاً للمرء أن يكتب فيهاء وإذا كان أجنبياً 
آن یعرف في العالم العربي . أنا أعرف مجلات في أوروبا وأميركأ 
ينشر فيها مقالات لكبار السياسيين والمحللین ورژساء 
الجمهوريات» ولا تدفع شيئاً . 


ولکن» ahs Jan‏ في مقال es wy‏ تلميح إلى أن يو سف 
الخال كان كريماً وسخیاً مع الشمراء الاجانب الذين ينشرون في 
محلة اشعر4؟ 


«ما کان معي آکل»» کیف لي آن اعطیهم مالا أو مكافآت . 
. اعتقد آنه یعنیها معنویاً هنا. 


غير أن المحلة حملت رسالة كما ثلث وسمعت. . 


کل المجلات الرسالية تجمع حولها المتحسین. وکل هذه 
المجلات لا تطوّل. لا تعیش آکثر من آربم سنوات. مشل 
المجلات التي آصدرها آلیوت وباوند. هناك مجلات تعيش أكثر 
ولکن بعد أن تمشي في طریق مغايرة. وربما تحافظ على الاسمء 
ولکن في الاتجاه نفسه ویهذا الزخم آجدها صعبة. مجلة اشعر» 
عاشت ۸ سنوات وهذا عظیم جداً. لماذا لا أكثر؟ لأنها مثل كل 
الاحزاب التي تنبثق من قضية. ae‏ الأشخاص الذين يبدأون فيها 
یکونون متحمّسين عادة وناشئين شئین . ومع الایام همومهم تکبر - 
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تصور شخصاً طالعاً من المدرسة في أوّل حیاته مثل شوقي آبي 
شقرا وأنسي الحاج» صاروا یعملون ویشتغلون بالصحافة. ومع 
الأيام كل لديه متطلبات حياتية» أن يشتغل ويتزوّج ويعيل عائلته. 
ماذا يحصل؟ يصير عطاؤه للمجلّة قليلاً. كل يعطيها وقتاً قليلاً 
Gly‏ ۱ 

تصوّرء آخر سنة صدر عددان اما في حدا یکتب». کلهم 
طاروا. بقیت وحدي. بقي معي شخص واحد هو عصام محفوظ 
الذي أصدر آخر عدد. لم يبق في إمكاني أن أفعل شیتاً. غرفت 
في الديون والهموم العائلية. أنشر الأدب الرفيع وأخسر. أصدر 
المجلة ويمنعونها في العالم العربي. الكتب كسدت وخسرت 
فغرقت في الديون. لم يبق في إمكاني الكتابة. لم أقدر. «كلنا 
حلسنا». وکما کانت ضرورة لاصدار المجلة صارت هناك ضرورة 
لإقفالها. وهذا شيء طبيعي. 


إذن خروج آدونیس من المجلة من ضمن الاسباب الني ذكرت؟ 
نعم» أدونيس خرج لسبب من هذه الأسباب. تزوّج وصار 
لديه بيت وعائلة. ما عاد في إمكانه تحمّل مسؤولية عمل مجاني 
من هذا النوع. ربّما كان ممكناً أن يشتغل ويعطي في وقت ol‏ 
وهناك سبب آخر لترکه المجلة قال لي بببساطة St gy th‏ 
المجلة لأنها تحدّ من حرّيتي. صرت مقيّداً فيها. قيدتني بڌي 
انطلق منها» كأنه يريد التخرّج من المدرسة. 1 


من أي ناحية تقصد؟ 
يا أحي مجلات لم تنشر له لأنه في المجلّة. المجلة صليب 
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«وما بدو هالصلیب». پرید آن یلبس ویروح وینطلق Lady Lal‏ 
في العالم العربي. قلت له: «معك حق ولکن بکیر لاحق على 
هالشغلة». فأجاب «ملق اظبط شي». هکذا قال ولا لزوم 
للاضافة. لو لم یقل لکنت استنتجت وتأولت. وطبعاً لدي 
استنتاجاتي ولکن هکذا قال وأنقله حرفیاً. 


وعلی سیرة الذین ابتعدوا من المجلة نذکر السیاب آبضا؟ 

پا اي السیاب: آمطوه شيكاً قيمته ألف ليرة وقال لي: 
«(أعرف أنك لن تزعل مني . بدي مصاري. أنت ما معك» هم 
معهم) . . آعطوه أول صفحة في «الآداب» وحطوها بكادر. هذا ما 
حصل «بذي مصاري لابعث لعيلتي». 


Lally‏ محمد الماخوط ابتعد عن «شعره ذات مرحلة؟ 


في فترة معینة. بلى» کتب Ulin hye‏ ضديي في جريدة 
«الأنوار». أذكر الماغوط تماماً. «بدو پشتخل. یا محمد اشتغل. 
ما پیشتفل». لا یعرف الفرنسية ولا الانكليزية. یمکن تعلّم فیما 
بعد. برز في المقالات الساخرة والهزلية. هو شاعر ولیس کاتب 
مقالات صحافية آو آدبية. لمّا ضاق به الحال راح بفتش عن عمل 
بجد. صرنا نساعده. وجدنا له عملاً في جريدة «الزمان» التي 
پحزرها رفیق معلوف. سل بتصحیح البروفات. لا یکتب. 
Jeb‏ معاشاً ولا یکتب. ثم أقفلت الجريدة. عاد يبحث عن 
عمل. قصد «الأنوار». ar‏ له: «انت مع مجلة «شعر» والمجلة 
صوفتها حمراء. لازم تكتب ضدهم» . نهار الأحد le yas‏ 
وشربئا وسكرنا. ويوم الثلاثاء طلع المقال في «الأنوار»ة. يهاجم 
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ويقؤل «إنني ذهبت إلى مؤتمر الأدب العربي في روما. جفت 
إليكم وفي أنفي رائحة الإبل». ما عاد يتردّد إليّ كعادته. استحى 
على ما أظنّ. في 193١‏ سافرت إلى الكويت وكان يشتغل هناك 
ولا عرف لم يتركني دقيقة في الكويت» من لحظة وصولي ليوم 
سفري . als‏ يكثر غن ذنوية: لم أقل له شيئاً ولا هو. إلى اليوم 
محمد الماغوط صديقي جداً. ودائماً پذكرني ویکتب. كلهم في 
اشعر) أصحابي واصدقاني وأولادي . 


هل تذكر كيف جاء الماغوط إلى المججلة؟ 

«ما شفناه إلا Shay tle]‏ الکثیرون من الادباء في الشام 
يأتون إلى بيروت. كان الماغوط قومياً سورياً. يتردد إلى بيروت. 
استأجرت له غرفة وسريراً ليدبّر حاله. لا أعرف. ولكن عندما 
يعمل المرء شغلة حلوة لا تعرف من أين يأتي الناس. 


وریاض الرپس؟ 


[نصرف من الشعر الی الصحافة. وکان من oa a‏ الناشئین 
الواعدين في ذلك الوقت. ولكن لسوء الحظّء أو ییا 
انصرف إلى الصحافة» وبلعته الصحافة. الشعر يحتاج إلى متابعة 
ووقت وجهد. وحين تكون الاهتمامات الأساسية غير الشعر 
فمعنى ذلك أنها ضاعت. أصبح الآن متأخراً كثيراً ليهتم بالشعر 


من جديد. 


نعود إلى مراحل المجلت والمعروف ان المحلة صدرت علی 
مرحلتين زمنيتين لاه - 76 و۷"- ۷۰ وفي اختلاف نوعي وفكري 
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لكل مرحلة. ما رأيك؟ 


مجرّد قرار أخذناه في فراغ. استلزم الأمر الكثير من التفكير 
والنقاش. ولأنها كانت تلاقي الطلب والصدى» إذ بعد سنتين من 
توقفها كان شعور بالفراغ إذ لم يصدر ما يملأ النقص. وتولّد 
تحسّس عند الذين أصدروها في المرحلة الأولى أنها يجب أن 
تصدر بطريقة ماء في شكل آخرء وليس كما كانت. واقتضى 
الأمر اجتماعات كثيرة ونقاشات وحوارات على الموضوع. وفي 
النهاية صدرت مثلما كانت. 


وما اللجديد الذي طرأ إذن؟ 


الجديد الذي طرأ هو أن مجلة «شعرا في المرحلة الثانية ما 
عادت تنشر القصائد والکتابات الشعرية» بل توجّهت إلى الأدب 
والتصوص الابداعية. وسبب هذا التوجه آن المجلة منذ البداية 
تحلّق حولها لیس الشعراء فقط بل الفثانون والرسامون والروائیون 
والکتاب والنقاد» فشعرنا آن في الامکان التوسع في موضوعاتنا 
فتشمل الابداع الادبي کلم وعلی هذا الأساس صدرت. ومع 
الاسف وبعد صدور آوّل عدد حدثت نكسة ه حزیران ۱۹۱۷ 
وكان العدد الثاني تحت الطبع. ومع الهزيمة تغیّر الجو تماما 
وانقلب المناخ وصار القارىء الآخر لا يهتمّ بالشعر ولا حتى بأيّ 
أدب إبداعي» بل أصبح وكأنه مضروب على رأسه من هول 
الهزيمة التي لم يكن يتوقعها أبداً. وحتى لو توقعها فليس بهذا 
الشكل السريع والفادح. أصبح كل همّه أن يطرح السؤال الكبير: 
لماذا؟ لماذا انهزم؟ وماذا بعد الهزيمة؟ وكيف يؤسس مجتمعه؟ 
على أساس الماضي أو الأيديولوجيات الجديدة لأن الأسس 
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الماضية انهارت. ومن هناء وبعد هزيمة 0 حزیران» انتشرت 
الایدیولوجیات وخصوصاً اليسارية والماركسية والشیوعية. وساد 
الاعتقاد بأن الأساس الجدید آضمن وأمنع من الماضي. وصار 
تمسك بالاشتراکیة» ومیل عارم نحو التنظیر المارکسي؛ وصدرت 
مجلات ودراسات وکتب عديدة في هذا المجال. كما أن بعض 
المثقفین اختاروا أن يرسوا المجتمع العربي على أساس ديني 
والعودة إلى الإسلام. باختصار» برزت اهتمامات خارجة عن 
الأدب والشعر والفنّ تماماً. ومجلّة تعنى بالأدب الإبداعي بدون 
أن تهتم بواقع العالم العربي الذي پفتش عن شيء يقدر أن يمسك 
ca‏ صارعت التيار ثلاث سنوات وتوقفت. 


هل يعني هذا الکم في المجلة بتیتم متمسکین بنظرية 
اللاالسرام؟ 

المجلة صدرت أدبية أولا وأخيراء» ولا علاقة لها بالسپاسة 
آو بالنظریات السياسية أو الاجتماعية. المجلّة فوق JS‏ هذه 
الاعتبارات . الشاعر آو الادیب یهمّنی بشعره وآدبه. نحن لسنا 
آصحاب رسالة آدبية. وأینما نجد tof‏ رفیع المستوی دون النظر 
إلى مضمونه» وانتماء کاتبه. یلاق لدینا آوسع الترحیب وأنسب 
المقام . 


هذا صحيح ریما في المرحلة الأولی. ولکن بلاحظ في المرحلة 
الثانية أنكم نشرتم لشعراء في نلسطین مثل سمیح القاسم ومحبود 
درویش ٩‏ 

هذا لا يعني شيئاً. 
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الم تتحول المحلة من غیر ملترمة الی شبه ملترمة؟ 


هذا ليس التزاماً. حصل في مرحلة ۱۹۲۷ أن برز شعراء 
في فلسطین وأحبینا iL, dai ol‏ لهؤلاء الشعراء . i‏ إلى 
العالم العربي . لا . لا التزام . لم تكن الغاية الالتزام ولکن. . 


ously ۷‏ 0 ت (مثالات وقصائد) باتجاعاتها الفكرية 
والادیة؟ 


تأثرت بمعنى أن لم يبق في إمكانك العمل دون أن تلحظ 
هول هذه الهزيمة المروّعة التي لا بد أن تترك بصماتها على 
الأدب والإنتاج الفكري والإبداعي. فمثلاً في العدد الثامن بعد 
۷ أذكر أني كتبت مقالاً من وحي هذا الجو وغيره كثير. 
وطبيعي من الشاعر أن يتحسّس المضمونء الذي هو النكسة 
والهزیمف لم تكن قضية التزام. ولم يكن تخطيط لها بل جاءت 
عفوية . 


ثمة اتهامات كثيرة للمحلةء تارة بأنها حربية» ونارة تخريبية او 
عمیلة. وذکرتم کثیرا أن المجلة ليست حزبية. 

المجلة تعزضت لاتهامات کثیرة. وعندما ترید آن تهاجم لا 
يهم فتخترع السبب. فإذا كانت غیر شیوعية یحاربها الشیوعیون. 
وإذا كانت غير قومية يحاربها القوميون العرب. وإذا كانت غير 
sly kJ‏ القوميون اللبئانيون. ولأنها ليست لأحد حاربها 
Ose‏ 
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ولكن ذكرت في العدد التاسع أن كثيراً من العاملين منتمون إلى 
الحزب القومي الاجتماعي؟ 

پنتمون آو لا ینتمون. لا علاقة لنا. لم نجتمع لأننا كنا في 
الحزب لم يأت أحد إلينا لأنه شيوعي أو قومي أو غيره. صدف 
آن قسماً من العاملین والکتاب کانوا سوریین فومیین. وخرجوا 
من الحزب مثلي آو استمژوا؛ ثم انسحبوا لاحقاٌ. صدف ذلك. 
الأمر ليس موضوع بحث. وعندما ترید مهاجمة شيء عليك 
اتهامه. کأن تقول يوسف الخال عمیل للامیرکیین ویرژج ثقافتهم 
في العالم العربي ویدفعون له. أو إن المجلة قومية ودليلي أن 
فيها أدونيس والماغوط وهکذا پهاجمونها ویرمونها بمختلف 
الاتهامات. الاتهام الفظيع أنها تدعو إلى خربطة أوزان الشعر 
وإلى الخروج من التراث العربي وتهديمه لغوياً وشعرياً. والثاني 
أنهم سوريوث فومیون» أن پوسف الخال بعشه الأميركان 
والسي . آي . ايه . للدعوة إلى الثقافة الأميركية في مجلة اشعر». 


من خلال اطلاعي علی المجلة لاحظت رواسب وتاثيرات للتراث 
الثقافي السوري القومي - الرموز ومقولات مستمدة من ذكر أنطون 
سعادة. 

على افتراض أن هله التأثيرات سورية قومية فذلك لا 
شك ينطبق على الشيوعي والإسلامي. يعني يمكن أن یکون ترك 
الحزب أو لا. ويمكن أن يتنامى هذا الشيء ء في أفكاره» مع 
الأيام ویصیر عنده تفکیر آخر مختلف؛ وحتی في الادیان يحدث 
ذلك. ليس عيباً. وطبعاً لا ot dy‏ يبقى فيه الشيء الأساسي من 
الحزب الذي اعتنقه. وهذا لمسناه شعرباً لدی خلیل حاوي ae‏ 
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لدينا عمق تاريخي وثفافي برجم لی ستة آلاف سنة ولیس من 
مرحلة الفتح العريي آو غیره. هل یعقل آن ننسی کل تراکم 
الماضی - الحياة والعادات - ونمسك طبشورة ونمحو ونقول: من 
هنا يبدأ التاريخ. من هذه المرحلة. هذا لا يحدثء ولا ترا 
باستعمال الرموز في الشعر الحديث رحنا نستعين كغيرنا برموز 
التاريخ» عربية كانت أو غير عربية. وصدف أن أكثر الرموز في 
تاريخنا غير إسلامية. لذلك تجد اللجوء إلى الرموز المعروفة منذ 
بدء التاریخ. ثم آنا با آخي شاعر مسيحي عربي لبناني سامي - ابن 
هذه المنطقة - أرى أنه كان»ء قبل المسيح أسطورة تموز أو 
أدونيس بمعنى ما شبيهه. إذن في الذهنية السامية المشرقية التي 
هي خارج الصحراء ميل نحو تجسید الا له وموته وبعثه . وهذه 
القضة - الأسطورة موجودة حتى في مصر مع إيزيريس» والمسيح 
هیا هده امه ات مت ,سا ونم تم تسنیا الک کی 
في الاساطیر القديمة - آعجوبة» إنما نسبوها أو فسّروها تفسيراً 
آخر. لماذا؟ لأن الإنسان صار لديه إدراك أكثرء قبلا فسرها أن 
النهر يفيض بدم تموز ويطلع الربیع. في المسيحية العقل البشري 
ترقى في نظرته إلى الإله. إنه لاهوت عميق جداً بفعل الفلسفة 
اليونانية والرومانية والبعد الزمنى ٠٠٠١‏ سنة من الحياة. هذه 
الاسطورة وکما فشرت حياة المسيح على أساسها بالشكل الذي 
نعرفه ونؤمن بهء لم تكن غريبة لذلك انتشرت المسيحية سريعاً 
في المنطقة. 


قصة الرموز التاريخية من أوحى بها؟ 


ABLE CA AL EXANDRINA + من أو خی بها؟‎ 
ds pad las at Ky Suu 
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اقصد مصدر الرموز في الشعر الحدیث؟ 


الرموز لا علاقة لها بأنطون سعادة. الاهتمام بالتراث عامّة 
لا شلكٌ أنه من تأثير آنطون سعادة في التنبه للرموز والاساطیر التي 
يجب أن نعيشها. ولكن سعادة لم يقل أن نکتب قصائد ونستوحي 
فيها الرموز. لأننا حين استعملنا الرموز وجدناها وعلمتنا ولم 
نعلمها. 


ها سبب خروجك من الحزب السوري القومي الاجتماعي؟ 


دع القضية السياسية جانباًء توافق أو لا توافق. أنا ضِدّ 
الديكتاتورية وضد التوتاليتارية. ولا أؤمن بتقيبد الحرّيات. ثم 
وجوده في المنطفة. واجب وجوده لیس كجغرافيا لأنه يمكن أن 
یکبر ویصغر. ولکن کنطاق ضمان أخير للقيم المسيحية في 
الشرق وحفظها. وإذا قَدّر لها أن تذوب فلا يصمح أن يتم ذلك 
من ضمن شيء آکبر. هله القیم اما آن تعم ولما آن نحافظ 
عليها دون أن نقسّم لبنان» | إلى القول بأن تاريخنا ليس من بدء 
التاریخ» وکلما اتعدنا كان ذلك أحسن من أن ننقسم بحسب 
سعادة. واننا نحن من البحر المتوسط ونحن عرب في العنصر 
كغيرنا من الدول العربية. أو كأن تقول مثلاً إن الدين 1 يفترض 
أن يكون فيه شرع لا يحول ولا یزول Prey‏ في حيأة الإنسان. 

يجب آن تکون a a ae‏ وهذا الأمراة في الحزب أو 

غير الحزب يبقى وليس خطا. وأنا مؤمن به als‏ وکاتب 


وینعکس في داخلي . 
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ما هي الم التي حثقتها محدة اشعرا أدبا وذنياً واجتماعياً 
وإنسانياً؟ 


هذه قصة طويلة عريضة علينا أن نلاقيها من ضمن المحتوى 
نفسه. شعرياً» كسرت جمود الشعر العربي وأخرجته من السجنء 
وحررت الشاعر العربي وأخرجته من قيود تكبّله من ۱١٠١‏ سنة» 
وأعطته الحرية ليكون سيّد القانون وليس العكس كما الشاعر 
الجاهلي الذي بسليقته يعرف الموزون وغير الموزون وبحور 
الشعر. لا يفترض للشاعر أن يخضع لأيّ قانون بل يتحرّر ويكتب 
شعراً ومن ضمن الشعر یکون صورة عامّة. طبعاً نحكي في الفن. 
لأن الفن الأصيل يصنع قوانينه وينظمها أيضاً. إذن هو كسر جمود 
الشعر وحرّر الشاعر من القيود المفروضة عليه. أعطى مفهوماً 
Bey Lyte‏ للقصيدة الشعرية هو أنه لا ضرورة للوزن والقافية 
والنهج المعيّن. العمل الشعري يجب أن يكون إبداعياً وليس 
اتباعياً. مثلاً أحمد شوقي ينسج قصيدة على منوال أبي تمّام. 
على الشاعر إبداع قصيدته. أن يغامر ويكتب تجربته الخاصّة 
النابعة من حياته المعيوشة» وليس وصفاً تجريدياً إخبارياً أو 
حكمياً. التجريبي يعبّر عن تجربة حياتية صادقة. ومن ناحية 
المضمون الثقافي: نادت المجلة بفتح الأبواب للعقل العربي على 
Ys‏ العالمء مهما كانت الحقيقة» ولم نترك مجال خبرة يمكن 
الاستفادة منه للتفاعل» ولم نتأخر أبداً. هناك حضارة واحدة 
تراث إنساني واحد مستمرّ عبر التاریخ. وكل أمّة من الأمم تصبٌ 
في هذا التراث وتتفرّع منه ولا قيمة لها إلا من ضمنه. ليس 
هناك نحن وأنتم. نحن يا عرب وأنتم يا غرب. التراث تراث 


واحد. شكسبير لي كالمتئبي للعالم» أفتخر به كونه إنجازاً 
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إنسانياً. الحضارة الإنسانية واحدة. آری الجمال والابداع في 
شاعر روسی وأفتخر کما پالاختراعات. بهذا المعنی» OLS‏ 
الدخول الحمیم المتفاعل في الحضارة الانسانية الواحدة» ومن 
هناك آنت و «شطارتك» وعبقريتك. وماذا لك لتضیف إلى هذه 
الحضارة وتغنیها. 


جذور هذه الفکرة» وحدة الحضارة» من من الفلاسفة ركز عليها؟ 


معروفة من زمان. الروس والالمان WS‏ قزروا الدخول الی 
الحضارة - آي الدخول زلی العالم اليوناني والروماني - أي الدخول 
إلى الحضارة الأوروبية» أخذوا قراراً وعملوا Tabs.‏ على سئوات 
ينقلون فيه كل التراث إلى لغتهم. وتعرف قصّة بطرس الأكبر حين 
قال إن روسيا آسيوية وعليها الدخول في التراث الأوروبي. وفي 
التاريخ معروف كيف أورَبٌ روسيا. مثل الصين... التي بدأت 
من النقطة التي بدأها بطرس الأكبر. اليابان قرّرت الدخول 
ودخلت . 


وماذا عن العالم العريي؟ 


ما زال پناحر الغرب. آنتم ونحن . نحن وآنتم. لم تحل 
المشکلة بعد. في القرن الثامن عشر حاولوا حلاً وطرح السوال 
لطفي السید ومحمد عبده لماذا العالم الاسلامي متأخر والعالم 
الغربي متقڌم» وصاروا يبحثون ويبحثون ولم يجدوا. وظل 
السؤال مطروحاً. وحتى من أيام ابن سينا یقوم البحث في علاقة 
الدين بالدولة وكيف يمكن التوفيق؟ بحثوا في النتيجة : أي أنه - 
العالم العربي ‏ متأخر. اكتشفوا أنه مستضعف لأن العثمانيين 
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مستعمرون. العالم العربي والعثمانیون آیضاً ني تأخر .لم 
یخترعوا شیثاً. ما من آدیب آو مفکر آو فیلسوف آصاب الحقيقة 
أو تجرّأ عليها ولو عرفها. 
ما هي الحقيقة؟ 

الحقيقة أن الدين له أثر كبير على الحياة الاجتماعية 
والفكرية والثقافیف وکل شيء. 


اهتمث مجلة «شعره كثيراً بالعالمية. والارتباط بالعالمية- نقل 
الأدب العربي إلى الغرب. إلى أي ححد حققت «شعره ذلك؟ 

إلى حد كبير. إذ فتحت الطريق وكان به الصدى البعيد. 
وأهم مساهمة آنها وصلت الشعر العربي بالعالم . أي وضعته على 
الخريطة. بدايةٌ كانوا يترجمون أكاديمياً للمعرّي والمتتتّي» 
للاستشراق. الآن لو أخذت كلّ مجلات العالم وأنطولوجياته 
رأيت أجزاء وأقساماً للشعر العربي الحديث والشعراء العرب. 


عندما تتحدئون عن العالمية ماذا تفصدون؟ 


نحن جزء من العالم. مثلنا كالفرنسي والإنكليزي» بلا 
حواجز. هو يكتب بلغته ونحن نكتب بلغتنا. ونخاطبهم من موفع 
الندٌ للنذ. بهذا المعنی» واذا کنا آضعف منه cena Whe Ghai‏ 
آحسن منه. ألغينا الحدود بين العرب والعالم. 


من آشهر شعراء المجلة في الترجمة؟ 
اکثرهم شهرة آنا وآدونیس GY‏ دائماً نأتي إلى الغرب 
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ونتصل بالشعراء ونترجم لشعراء في أميركا وأوروبا. 


هل ترجم شعرك للغات أوروبية؟ 

ككتاب لا. أدونيس صدر له كتاب أو أكثر ولكن نشِرٌ لي؛ 
وکمعظم شعر اء العف في أنطولوجيات ومجلات؛ مقالات 
وأبحاث. 


حظيت قصيدة النثر باهتمامات مجلة اشعر). ما رأيك في قصيدة 
النثر والنتائج التي أعطتها؟ 

VG‏ فصيدة النشر معروفة في العالم وتاريخها معروف 
ونشأتها. وكما تأثْرنا بأشياء أخرى في الآداب العالمية المعاصرة 
تأثرناء أو بعضناء بهذا النوع من الكتابة. وأكثر ما همّنا هو 
البرهنة والإثبات أن الشعر يكون أيضاً بدون وزن» ولا فافية, 
وهذه هي فصيدة النثر. اهتممنا بها تکتیکیاً لنبرهن آن شعراء 
العالم یکتبون بلا وزن ولا قافية» مثل سان جوس برس حائز 
جائزة نوبل وغيره. وأساساً كنا نهدف إلى الغاية البعيدة من 
ترجمة الشعر المعاصر: فتح النوافذ لرؤية ماذا وكيف يكتب الشعر 
في العالم . أي نوع من الشعر؟ لم نخترع البارود. وقصيدة النثر 
أعطت الشاعر هذه الحرّية. لأن اللغة العربية ذاتها تضعف عند 
الجيل الطالع الذي لا يملك اللغة؛ بل كل جيل أضعف في 
الفصحی من سابقه وطبعاً في الأوزان والقوافي. وهكذا فالشاعر 
الناشىء استهواه النوع لأنه يحرّره من اللغة وغلاظة النحجو 
ومشاكله والإعراب. وبعضهم كانوا أصيلين» وعملوا إنجازاً رائعاً 
مثل شوقي أبي شقرا وأنسي الحاج وأدونيس وأناء إلى درجة أن 
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هناك أنطولوجيا في هاينمن ‏ إنكلترا لبعض شعراء العرب» أخذت 
من شعري فقط بعض القصائد النثرية. 

كتبت شعراً منثوراً للتنوع وليس كطريقة مثل شوقي (أبي 
شقرا) وأنسي (الحاج) وإلى حدٌّ ما أدونيس. وأكيد له حسنات 
وهذا ما استسهله بعض الشعراء الاقل موهبة من الناشئین ووجدوه 
هيّناً. ليس فيه لغة بل سهولة. سقطوا ویسقطون» والحقيقة أن 
أصعب شيء كتابة قصيدة النثر. 


أفهم من كلامك أنها أولاً تكتيكية أكثر منها أدبية؟ 

إنها أدبية واهتممنا بها كثيراً وشدّدنا وركزنا ليس لأجل ذلك 
بل لإثبات أن القصائد العظيمة أيضاً بلا وزن» وطبعاً خصومنا 
وجدوها مناسبة للمهاجمة على أساس آننا حرجنا خروجاً لا يغتفر 


ولكن اليوم لا أحد يكتب قصائد نار تقريباً. ربما أهمّية ما قمتم 
به أنكم فتحتم الباب. 

لا شعراء موهوبين أساساً إلا ل ولیس gael‏ على قصيدة 
النثر. ثانيأء قصيدة النثر أسيء فهمها كثيرأء ربّما لم نقدر إلى 
اليوم؛ وجرّبنا أن نشرح ماهيّة قصيدة النثرء فالاعتقاد السائد أن 
کل شيء غیر موزون ومقفی اسمه فصيدة النثر. آمین الريحاني 
حلّد قصيدة النثر والشعر غير الموزون والمقفى بطريقة عظيمة. 
قصيدة النثر لها معنئّ آخر . قطعة «كارجة ابلا فقرة. صفحة كاملة 
اسمها قصيدة النثر. ما یکتب هو شعر منثور آو شعر نثري تحول 
إلى قصيدة منثورة. «ضايعة الطاسة». كل واحد لا یزن ولا يقفي 
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يقول Lic‏ يكتبه: قصيدة نثر. هذا غير صحیح. قليلة قصائد النثر 
بالمعنى الحقيقي للكلمة والموجودة في العالم العربي . ليس هناك 
سوی oa‏ وأبي شقرا وأدونيس. محمد الماغوط لم يكتب 
نر مع أنه اشتهر کشاعر کبیر» ا 


pit 


اليوم مجلة «شعره دخلت التاریخ وأنت الموسس وبکل با تفیل 
من ثثل الخبرة والاراء. وأمامك شاعر اشىء ماذا تقول له 
وتوصیه؟ 

لا أعرف أي تأثير كبير تركته هذه المجلّة» وأية بصمات. 
تصور. حتی الیوم يأتيني شباب من المخرب وعمان یهتمون 
بالشعر والصحافة هاربین من الظلم والانحدار . يأتون ويزورونني 
ويسألون ویناقشون ویقولون إنهم الی البوم یفرآونها. کأنها کتابهم 
المدرسي. ونحن تعلّمنا فيهاء وأصدّقهم لاني لا أعرفهم› 
ويزورونني ويسألون عنّي ویتلقفون لسماع الأخبار والذكريات 
والأحداث. الشقٌ الثاني من السؤال ماذا أقول لشاعر ناشىء؛ 
أولاً: يجب أن تكون لديه الموهية أصلاً وأساساً. ثانياً: الثقافة 
وأقصی اکن من الثقافة والقراءة - أكثر ما يمكن قراءته من 
الشعر في العالم. الثا: آخذ الشعر جدیاً لا علی الهامش ۷ 
«علی الماشي» آو هواية. بل آخذ المسألة sy cba‏ ما عداها 
علی الهامش. ثلائة آشیاء آقولها له وأبلغه وأوصیه. 


9994 
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ولد یوسف الخال في ۱۹۱۷ في قرية عمار الحمين في وادي النصاری 
شمال سورية. شا في طر ابلس وتلقی دروسه الابتدائية ثية في مدرسة الأميركان. 

تابع دراسته في الجنامعة الاميركية في بیروت فنال عام ۱۹6۶ 
بکالوربوس علوم في الفلسفة. 

آسس مجلة «الفنون» في في ١44١‏ وتولی راسة تحریر مجلة اصوت 
المرأة» عام ۰۱۹4۲ كما 2 رئاسة تحریر جريدة «الهدی» النبوبوركية من 
عام 14654 إلى 1١568‏ 

اس محلة اة عام ۱۹١۷‏ ودار النشر التابعة لهاء وأصدر مجلة 
«أدب» عام ۲ وأنشأ «كاليري وان» کصالة لعرض الفن التشكيلي عام 
۳ مع زوجته هلن الخال. 

تولی عام ۱۹۷ رئاسة التحرير في دار النهار للنشر . 


مؤلفاته الشعرية: 

«الحریة )١946(‏ و اهیرودیا» (19464). 

«البشر المهجسورة (۱۹۰۸) و «قصائد في الاربعیسن» EVAN)‏ 
و «الأعمال الشعرية الكاملة؛ ۱٩۳۸(‏ -۱۹۲۰)؛ و «رسائل الی دون کیشوت» 
(۷) و «الولادة الثائيف VAAN)‏ 

ومؤلفاته النشرية: «الحداثة في الشعر (۱۹۷۸) وادفاتر الاباما: 
s(V4AV)‏ ١على‏ هامش ais‏ ودمنة؟) «یومیات کلب" (۱۹۸۷) إلى ترجمة 
«الثبي» لجبران ۱۹۲۸ « «الأرض الخراب» ت. آأس البوت» (۱۹5۸) وغیرها 
من الترجمات الشعرية والنثرية. کما ترجم العهد الجدید» وآنجز ترجمة جزء 
کبیر من المهد القدیم قبل وفاته في ۰۱۹۸۷ 


esa 


2 


قتراب الدکتور یوسف سلامة من عالم الادب والرواية 
والقصّةء تأليفاً وإبداعاً ونشرا» قصّة في ذاتها جديرة بآن تروی. 
فالرجل لم یترك شنفاً بالکلمة وولعاًبالفکر والجمال ینهزمان آمام 
الواقع والضرورة. بل ظل یمد هذا النسغ ويسقيه وينميه ويؤججله 
إلى الوقت الذي يقدر فيه أن يهبه كلّ الوقت. أصدر أولاً كتاب 
١احدثني‏ ي.س قال» (۱۹۸۸) وآثار الاعجاب والجدل والنقاش. 
ثم أصدر «السقف» )١441(‏ مجموعة قصص قصيرة حازت أيضاً 
المراجعات الإيجابية. والدكتور سلامة نسيج حالة خاصة إذ يقيم 
بين لبئان والسويدء ستة آشهر في لبنان ومثلها في السويد. نصف 
مقيم ونصف مهاجر. أصدر «جريمة في البیت» (۱۹۹6) رواية 
وثائقية جريئة و«عود الكبريت» (۱۹۹۵) هجموعة مقالات 
ونصوص. وفي الجعبة رواية وأكثر ونظرة مختلفة إلى الأشياء 
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والكتابة والحياة. وهذا الحوار الطويل مع الدكتور سلامة لم یخل 
أيضاً من ضرباته القاسية بواقعيتهاء والمفرطة بسخريتهاء والهادفة 
دوماً إلى إعادة تصويب للمعنى وعلاقته بالقول. 


طلعت كالمفاجأة في حقل الكتابةء ومن نقطة النضج والاختمار 
في التجارب والحياة انطلقت. أبن؟ وكيف كانت الطريق؟ 

فى بلدناء عادةٌء الناس تحبٌ أن يكون لكل اختصاصه. 
لأن الذاكرة الاجتماعية طويلة المدى في حالات وأمور معينة. 
مثلاً إذا أحذهم ضرب بعصا فلاناً في الضيعة» تعلق القضّة 
بالذاكرة» ربّماء أكثر من منجزات الشخص نفسه فیما پعد لو بنی 
وعمر واستحق. 

بعد أن أنهيت دراساتي الجامعية في الاقتصاد في الجامعة 
الأميركية في بيروت» وبعد تخر جي من اة جورجتاون في 
الولایات المتحدة» انغمست في العمل المصرفي والتجاري. ولأن 
الناس عرفوني أولاً في هذا المجالء فتراني في كل ما أعمل 
يقولون: «إيه منعرفو هيدا اللي كان مدير بنك». على أساس أن 
لكل شخص في النهاية لوناً وصبغة واتجاهاً. وهذا لا ينطبق علی 
تحديداً بل يسري عموماً. وفوراً تطل التعليقات» مثلاًء هذا أستاذ 
تاريخ» لماذا يتفلسف في علم الاجتماع أو علم النفس. 

هذه الأشياء والمفاهيم تغيّرت في العالم الیوم. فالاستاذ 
الذي يعلّم التاریخ في جامعة هارفرد یفترض أن یطلع ویلم 
بحقول واختضاصات من منطلق وحدة المعرفة وشمولية الثقافة 
وتطور القدرة الانسانية. صحیح أني درست اختصاصي ومارسته 
مهن ولکن من طفولتي ۳ وأهتم بالأدب والفکر والفلسفة 
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وأطالع لالبیر کامو ودوستویفسکي ومارسیل بروست وتولستوي 
وغیرهم. وحتی في دراساتي العلیا کنت؛ إلى جانب المواد 
الأساسية» peal‏ إشباعاً لرغبتي الداخلية في مواضیع الفلسفة 
والأدب. لم أكن الطائر الذي يغرّد خارج سربه» بل كنت الطائر 
الذي يحلو له أن يطير مع الأسراب الحبيبة إلى قلبه» والقريبة من 
عقله . 

إشتغلت في مجال المصارف والمال والأعمال ونجحت 
فيه. ولما صار وقتي يضيق ويتعب من الركض وراء الدولار» كثر 
الوقت عندي لأتعاطى الأمور التي جذبتني بداية» وهي حقل 
الفکر والادب والکتابة والتألیف. ومع الوقث راحت تختمر 
الاشیاء والامور وتطل الأسئلة القلقة. لماذا لا أكتب إذا كان 
Gu‏ شيء أريد أن أقوله؟ جرّبت أن أقول بعض هذه الأشياء 
بنصوص ومقالات نشرت في جريدة «النهار» البيروتية تحت اسم 
مستعارء ولاقت استحساناً من الأصدقاء والمعارف. فقلت: ١ليش‏ 
ما منكبر البيكار». وكان أول كتاب «حدثني ي.س قال»» وکانت 
المراجعات إيجابية ومشبّجعة جداً. وتورطت في الكتاب الثاني 
«السقف»» مجموعة قصص قصيرة وكرت السبحة؛ وإلى أين من 
هذه الورطة. لا أعرف. 


علاقتك. خاصة بالسفرء إلى أي حد ترى في الكتابة سفراً 
وانسحاباً وتوارياً لخلق عالم آخر؟ 

الكتابةء أية كتابة» تتطلب أكثر من انغماس واحد في 
الحياة . يعني» لا تستطيع أن تقعد وحدك في الضيعة وتكتب عن 
السفر أو الرواية أو تخترع البنسلين في حين تصرف الدوائر 
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والموسسات ومراکز الابحاث الملایین لاکتشاف آمور أفل آهمية. 
وکذلك الامر في الکتابة. ما من کاتب لم یتحرك. ریما تحرك 
كثيراً في العالم ولم یکتب سوی عن ضیعته آو بیته مثل وليم 
فولكنر وغيره. أو ربّما تحرّك على طريقة همنغواي وكتب عن كل 
الأشياءء عن كوبا وإسبانيا ومصارعة الثيران وكليمانجارو. 
شخصياً» وبضرورة عملي» تحرّكت كثيراً في أميركا الجنوبية كلها 
تقريباً» من الارجنتین لی التشيلي وفنزویلا والاورغواي وأيضاً 
في الشرق الاقصی والهند وتابلند والفلبین. لم أذهب لافتش عن 
مواضیع آکتبها» بل استفدت علی هامش الرحلات لأغني حسّي» 
الجمالي والخبالي بالمشاهد؛ وذاكرتي بالصور والکتب واللوحات 
والشخصیات. ومع الوقت تختمر هله الاشیاء عند الإنسان. 
وأحياناً كثيرة لا يطلع إنتاج من اللفّ والدوران؛ ولكن في حياة 
شخص مثلي «قاعد بآخر أيامو عميكتب» يمكن يطلع إنتاج». إذ 
تمرّ الصور والذكريات أمامك ويتجلى الوضوح أكثر للصورة التي 
أراها في بلدي وبکل الأبعاد. يعني إذا رأيت شخصاً في بلدي 
يمكن أن أقابله بأشخاص آخرين عبروا أمامي في زمان ومكان 
ماء وظرف مختلف. وهكذا يصبح المجال الحيوي أوسع والرؤية 
آعمق لكيانية هذا الشخص الروائية والدرامیة. السفر مهم جداً 
وضروريٌ لأنه نوع من البحث. وبدل أن يكون المؤلف في 
المكتبة وبين الكتب» هو على الأرض وبين البشر. وكاتب القصّة 
أو الروایة مهم آن یتحرّك ویسافر- والسفر في النهاية أشكال 
وألوان» وداخلي وخارجي وعمودي وأفقي - حتى لو كانت 
الرواية التي يريد كتابتها عن ضيعته أو الشجرة قرب بيته أو 
العرزال العتيق في حقله. 
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بين مدان والسوید» مکان الاقامة والعیش والحیات ومكان العزلة 
والكتابة والتواري. أي زخم يتلاقى في عملية الكتابة؟ BE AN,‏ 
في المقارنة والتنافر والانسجام؟ 

المقارنة أو المقابلة بين السويد ولبنان هي في الحقيقة 
ليست بمثل هذه الصعوبة الكبيرة. هناك فارق حضاري ثقافي 
اجتماعي . وآشدذ على الفوارق التكنولوجية والمادية والاقتصادية. 
ونضع جانباً gil‏ هنا في لبنان بين أصحابي وأصدقائي ومعارفي» 
وأيضاً في الذاكرة وألفة الأمكنة. 

ولكن لو نظرنا عميقاً إلى اوا اللبناني المقيم ني 
الخارج لمدة طويلة لوجدنا آن عاطفته 7 تقوی وحنئیئه یشتك» Teds‏ 
فشيئاً يخلط بين الواقع والوهم» بين الحقيقة وما يجب أن یکون. 
لذلك أشدّد على الوضوح والنظرة الواقعية. أين هو تماماً؟ وماذا 
يفعل؟ وأين بلده؟ وأية علاقة تربطه به وبالناس والأصدقاء؟ وأي 
موقع؟ ليقدر Of WE‏ يعبىء هذا المخزون من الذكريات والطفولة 
والتجارب والدراسات والقراءات حتى إذا ما استقر في جو 
مختلف عن بلده» جو هدوء وحرّية وانفتاح وسکون» يجرّب 
ويحاول إنتاج شيء أو إبداع شيء «ليشوف شو بيطلع منه». 

في الشقّ الثاني من السژال ومؤخبراء هذه النوستالجيا 
والخنين. والارتباط بالبلد بدأت تزول» ليحل نوع من القلق» إذا 
شئت » على لبنان. وكل مرّة أعود» أصدم أكثر بمشاهداتي لأن 
الأمور ما عادت تقاس بالشعارات والتمئیات والرغبات 
وکلیشیهات الحقائق الأزلية السرمدية المطلقة. والهوّة بين خطاب 
المشتغلين بالفكر والسلطة والشأن العام (المسؤولين) والصحافة 
والثقافة والادب وهموم الناس تتسع أكثر وأكثر. فالأمور تقاس 
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بالعلامات والاشارات والمقاییس علی الارض. ودائماً أجد ما 
يصدني . وٍليك بعض هه العلامات الواضحة: الطبيعة الحلوة في 
لبنان تتحوّل إلى باطون مسلّح يطلق رصاصه عشوائیاً وبلا تخطيط 
أو تنظيم» والعصافير سامحتنا وهجت. طيبة الإنسان تحوّلت إلى 
شراسة إذ لم يعالج نفسياً بعد حرب طويلة دامت واستدامت. 
وأمر آخر الاحظه: في علم النفس هناك ما يسمّى الإسقاط. 
الملامة علی شيء alas‏ مع نفسك والوضع. إسقاط الملامة 
علی آمور لا علاقة لها بالوافع. لاعب التنس یضرب الکرة خارج 
خادمته. .۰ والتعلیل |سقاط Goll‏ علی الاخرین. الفاتل یفتل 
ویقول الشیطان آغراه. 

الإسقاط يظهر واضحاً في الأفكار والتصرّفات 
والمواقف... في الجرائد نقرأ حروب الآخرين على أرضنا. 
يعني أن اللبنانيين يموتون بعضهم في حبٌ البعض. لكنّ الآخرين 
يقيمون الحروب والمذابح على أرضهم . هذا الفكر الإسقاطي 
التبريري الهروبي لا يؤدي إلى شيء. هو شيء من الوهم المريح 
وإزاحة المسؤولية عن الكاهل واستقالة من الدور. وينعكس WE‏ 
على مجمل الحياة وفي مختلف جوانبها؛ ومن هنا ضرورة معرفة 
واقعنا وحقيقتنا. 

قرأت في هذا الإطار مؤخراً تقريراً صدر عن الأمم المتحدة 
حول برنامج التئمية في العالم؛ ونشرته جامعة أكسفورد» يحتوي 
جداول [حصائية للدول ال WY‏ فى العالم؛ وبناء على معطيات 
وعوامل علة مثل الدخل القومي للفرد» وضع المرأة» التعليم» 
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التلوث. البطالة الامَیّة» الصخة. المستشفیات» الاطیّای 
الجامعات» التأمین الصحي. نظافة المیاه. البنية التحتية من 
کهر باء وماء وتلفونات. وكل من هذه العوامل له نسبة ووزن 
ودور ype‏ في تصنیفب البلد المنوي دراسته . 


قراءتك لهذا التقربر من ضمن المنحی الاسقاطي الذي تحدئت 
عنه؟ 

هذا التقرير يفضح ادعاءات أو مقارنات غير مقبولة منطقياً. 
اللبناني إذا أراد أن يقارن نفسه بسويسراء «عال» فليفعل. ولكن 
عليه أن يعرف أين هو تماماً. وكيفية الاشتغال والانتقال من مرتبة 
إلى مرتبة عبر تحسين جوانب الحياة. أن نعرف أين نحن» لنحبٌ 
بلدنا أكثر وأحسن» ولنتطؤر» علينا معرفة أين نحن وأين مواقعنا. 

نحن oy cle‏ جداً في نوعية الحياة. وهذا له علاقة بكل 
شيء. تصورء ا مكتبات عافة فى لان غي جين بلحت الب في 
بعض الدول المتقدمة ١١‏ كتاباً لكل شخص من السكان. لماذا 
يكون هذا الفارق كبيراً. يفكر المرء في أحوال بلده ويتألم . 
والامل؟ آرلا ني الوعي والفکر ae‏ ویمکن مع الوقت 
الكتابات النقدية. وقد gh‏ ثمارها وخصوصاً النقد. إذ بدون نقد 
لا تطؤر ولا تغيبر ولا أفق يضيء. 


في السويد من يخترق عزلتك في الكتابة من الأصدقاء والعلاقات 
والرسائل والزیارات؟ 


بيتي المتواضع في الحرش في قرية ala‏ أسكن وزوجتي» 
وتام المرء إلى ان ساعات لكي يصل إلى تلك القرية. 
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من الأصدقاء الذين يأتون دائماً صديقي الدكتور هشام 
شرابي. وزارني الدكتور سمير مقدسي وزوجته جين وهي كاتبة 
بالإتكليزية. وأيضاً على اتصال مستمر بجنان جاسم حلاوي» 
المقيم في شمال السويد. وكذلك على اتصال بمحمود شريح 
في فيبنا وباريس. وهكذا يعبر الوقت بين الوجه والكلمة 
والطبيعة . 


هل لديك طقوس للكتابة هناك؟ 


على الطقس البيزنطي أو حيث الطقس المعتدل والانقشاع 
جيّد والرژية حسنة والحرارة مرتفعة. إنتاجي كما تعلم قليل. 
معدلي کتاب کل ثلاث سنوات. وإذا قسمنا الكلمات على عدد 
الأيام وجدناها قليلة Ae‏ معدل آربع عشرة کلمة کل یوم . هل 
يحتاج الأمر إلى طقوس وما شابه؟ على كل حال أفضل الطقس 
البیزنطی . 


يوسف سلامة. فرحك الحقيقي أبنء والمكان الذي يشبهك؟ 


حين أنتج وأكتب يكون فرحي الحقيقي. حین يأني آخر 
النهار وأكون قد كتبت صفحة أو صفحتين ممّا أعمل عليه يكون 
فرحي نوعياً ومختلفاً. هناء أنا دائماً مشغول على الطريقة 
اللبنانية. وإذا حاولت تقييم الحصيلة کانت: «شو هالشباب 
الطیبین» والاصدفاء حبوبین» وشو ما بذك هني حاضرین». 
ونکون لا کتبنا ولا قرآنا ولا سمعنا الا أصوات الموتورات 
والاخبار التعبانة». 
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في كتاباتك رائحة السفر والاصدقاء والافاق البعيدة والأمكنة 
والموثرات الشر قية والغربية. وهذا العتق المحرزب في زذاوية النظرة 
إلى الحياةء وهذا الأسلوب الکارج في الکتابت. الواضح. إلى أي 
حل يمتد في الحياة؟ 


الثقافة هى التعمّق فى التقئيات» أو Gb‏ غور الكلمات» 
وإجابة عن أسئلة أساسية في الحياة. كيف نفكّر وكيف نكتب؟ 
والأشخاص الذين تركوا تأثيرهم» التجارب والتفاعل» كل هذه 
الأمور وغيرها مع الوقت تعطيك نظرة شاملة للحياة والكون 
مرتبطة بك وحدك. وإذا لم تصل إلى هذه اللحظة التي تراها 
مرتاحة وواضحة فقد لا ينعكس ذلك في إنتاجك . 


ماذا تقصد هنا؟ 


حين أكتب مثلاً كلمة ابالعربي الدارج» لا أكتبها لأنني لا 
أعرفها بالفصحى. ولكن ما أريده فعلاً الكلمة الطيّعة dy ly‏ 
والبسيطة. كثيرون يتحدذّثئون عن السهل الممتنع ولكن لا يعرفون 
صعوبة ذلك. أنا أشتغل على gall‏ كثيراً. وعندما تقرأه لأوّل 
هلة تقول إنه مكتوب بخفة. ولكنه مدروس لكي يكون هكذاء 
ولا أستطيع كتابته بغير هذا النحو. وأعمل جهدي لتبسيط 
الموضوع وإيصال المعنى وإسلاس السرد. ولو في استطاعتي أن 
أقول الجملة المؤلّقة من عشر كلمات بكلمة أو رسمة على 
الطريقة الصينية لما ترددت. أنا هنا مع الإمام الدينوري الذي 
يقول: «أبلغ الكلام ما سابق معناه لفظه». 
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وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن بساطة السرد لديك. كأنك أحياناً 
تقص خبريات حصلت معك بقدر ما لم يحصل. كأنك يهمّك 
التشويق. هل تشعر بتشويق الكتإبة؟ 

في اللغة الحديثة صارت EES‏ مبنية علی الوافع» لا 
تستطیع کتابة الشجرة والعصفور والتهویم في فضاء لا سقف له. 
الاشیاء يجب أن تكون مرتبطة بالواقع لأنه بحدٌّ ذاته الأكثر 
إمتاعاً ومؤانسة» خاصّة إذا قدرت أن تلتقط زاوية النظر 
للموضوع. وطبعاً زاوية الخلقء «بردخة» وتدويراً للزوايا 
الأخرى. وتشكّل هله العملية التباساً على القارىء بين معقولية 
الحدث ولامعقولیته . وتکون هذه الخلطة من واقع ast‏ حتى لو 
لم يختبر. 

وتحضرني هنا إحدى قصص ماركيز حين يصف 
الكاهن الذي ميزتة أنه يقف على المنبر فيرتفع ويعلو 5 سم أو 
٠‏ سم ويثير الدهشة. لا أحد يستطيع أن يرتفع عن الأرض 
ه سم بقانون الجاذبية. ولكن هذا التوصيف مقبول OY‏ 
الخيال يقبل آن بعلو هذا الشخص - الکاهن ویرتفع» آما غیره 
فلا . 


هل تمي عملية التشویق في الكتابة؟ 

قضبة التشویق تجي» بالفکر والخیال قبلا وتتدفق 
طبیعیة. رآهم شيء أن تقدر على إمساك خیط التشویق من 
المكان الذي يكرّ ویتصاعد. وتحدید هذا المكان في وسط 
الحدث» في بداياته » في نهايته. وهذا وقف علی الحدث 
ووضعه وطبیعته ومحلّه في السیاق. آذکر. آن آجد النقاد قال 
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في أحد كتبي: «لافضل آن یکتب سلامة للاطفال لأنه يكتب 
القضّة كما حدثت وبتشويق أكيد». 


هل تعتبر نفسك كاتباً محظوظاٌ متخففاً من معانیات كثيرف 
متفرغا للکتابة وعلی مسافة واضحة من نصه. أو أن الكتابة لديك 
|عادة بعث لمعاناة ونقلها الی التعبیر ؟ 


لاء ليس GU‏ معاناة في آمور الکتابة. اتحضر وأستعدٌ 
وافکر اکثر ما اکتب. طبعاً هناك تجربة العمر والذکرپات 
والأحداث . ولكن الكتابة لي dare‏ وللة. Lab‏ أحبٌ أن یکون 
لدي فراء ومتابعون. وکما لاحظت» أنا على مسافة واضحة من 
النصّ لأنني مضطرٌ في الوقت الحاضر. لا أستطيع مقارعة العالم " 
إذا انغمست شخصياً. يصير خلل في العلاقة والتوازن. لا أستطيع 
أن أتصدّى مباشرة لأمر ما. ربّما أتصدّى لتفسيره وشرحه 
وتأويله. لا أستطيع أن أفعل شيئاً في الكتابة سوى أن ألقي بعض 
الضوء لكي تتضح الأمور للذين يقدرون. فهذا الغياب والتواري 
والانسحاب لصالح النمن» حتی يحضر بدون ظلال أو 
مداخلات . وتماماً کما تری الاشیاء في السینما. آکتب کما آصوّر 
في الكاميرا. ولكن ميزة هذا الشيء + أنه يجعل القرّاء على 
مستویات ie‏ قادرين علی الدخول في النصن . Lt,‏ والأهم 
أن تبقى اللغة تحمل وظيیفة الوعي والوضوح والتعبیر السلیم؛ 
و رنین القوافي والأوزان والاشکال والغناء واللشوة. ممّا 
يعطل التفاعل والتواصل بين الكاتب والقارىء. وإذا لم تكسر 
هذه الحلقة ثلبث في الجمود والانکسار والعدم؛ وفي ال «ترلم 
ترلم» إلى أبد الا بدین. 
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يفول همنغواي : انكتب لكي نطرح عنا قلقناا. آي قلق تريد أن 
تطرحه عنك؟ ومن أية حموم تجيء إلى النص؟ 

الكتابة عملية شفافة ومتشعبة الأبعاد» تعكس في مرآتها 
الجذور والنشأة والتربية والثقافة. ومهمٌ جدا آن یجد المرء جذوره 
وذائه وینطلق إلى الأبعد. 

جذوري في ضيعة على المتوسط في لبئان. ومن هذا 
المنطلق أكتب وأعمل وأحلم وأعيش» وأرى هذه الأشياء بالمنظار 
الذي يعكسها بتصرّفات وسلوك ومواقف وأنماط تفكير وكلمات. 
ولدت في لبنان. وتفاعلت مع مداه الاوسع» to‏ 'وفلسطين 
والعالم العربي» وأنا في مرحلة صيد العصفور بالنقيفة تحت 
الزيتونة حتى عصر الكمبيوتر والأقمار الصناعية. هله الفترة 
التاريخية حفلت بتحوّلات واكتشافات مرعبة ومدهشة تكاد تكون 
في حجم مئات السئين الغابرة من عمر الکون. وبلادنا» لسوء 
الحظ » وبکل الخبرات والتجارب التي ۰ تراکمت في تأريخهاء الم 
how‏ إلا بسلسلة LS‏ وکوارث وحروب. . وزاد في الطین a‏ 
wih Lb Ll‏ والتخلّف لا تراه في الأمور العاسّة بل في 
الأشخاص» في عملهم وطريقة تفکیرهم وأنماط التربية 
والعلاقات والثقافة. ولأني درست في مدارس غربية فقد تجد 
وجهة نظري خاضة بمثقف عربي» ملوّنة بلون خاصٌ. وكل شيء 
أقوله هنا ليس الحقيقة الكاملة. وإنما هي تجربتي التي عشتها 
Nol.‏ امع الواقع. والحياة في النهاية مجموعة Bel OES‏ 
التي تشکل صورة شبه کاملة, اذ لا حقيفة مطلفة ابتف. ونظرتي 
مبنية على خبرتي الشخصیة ومن خلالها آکتب وآعمل. ومذا 
النتاج هو حصيلة تراکم هذه .الخبرة والدراسة والقراءة والتجارب 
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الشخصية. وهي عذتي ills‏ في مواجهة القلق والتحدي 
والهموم التي نعيش . 


ثمّة رغبة قوية وجارفة لديك في الفول. كأنك لا تريد أن تفصم. 
ولو لحظةء عرى الشراكة ببنك وبين القارىء. ما مرد هذه الرغبة؟ 

سبب هذه الرغبة ومردها نوع الأسلوب الذي أجرّبه 
وأتابعه. وهذا الفیض من القول؛ کما تلاحظ» هو عملية تجریب 
لاسلوب مختلف عن الاأنماط السائدة بالسرد آو الحوار آو 
المفردات . آرتاح لهذا الأسلوب لأنه شخصيتي. ولا آستطیم آن 
أستعمل غيره من الأساليب لأنها لا تعبّر عتي» ولا تنقلني إلى 
القارىء. لا أحبّ أن أكذب. والذي يقرأ كتاب «حدّثني...») 
مثا يجدني هناك ولا يسألني عن تاريخ حياتي أو سيرتي الذاتية 
لانها موجودة في النصن . ولكنّ الأهم من كل ذلك أن لا يفقد 
الثاریء حواره وتواصله مع الكاتب. وإذا صار كل منهما في aly‏ 
كانت العزلة الحقيقية والغیاب الاکید. 


وهذا یأخذنا الی Wye‏ حول علاقتك القوية بالذاکرة- والسرد من 


خلالها- کأن فصصك تنتمي لی الذاکرة وتقطع مع المستقبل ما 
رايك؟ 


Js OY‏ الحكي عن الستقبل» لشخص في عمري وخبرتي 
وتجربتي» هو نوع من التبشیر. تبشیر کاذب وموهوم نفرأه في 
الجرائد ووسائل الاعلام کل یوم. لا آستطیع الحدیث عن المستقبل 
لأنني لا أحبّ الكذب على حالي والناس. وإذا كان أفق المستقبل 
محاطاً بالسواد فإنني أحاول تجديده بالأمل الضئيل. الأمل موجود 


۱ 4 |شارات النمن والابداع 


دائما» ولكنّك تراه ضمن هذا السواد الذي تحذئنا عنه. لا آقدر آن 
أرى الدنيا بألف خير وکل شيء تام وأتعامى . اليوم بطلت النظرة 
إلى العالم مرتبطة بالمشل والتجرید. . هناك الواقع» والعلوم 
الاجتماعية الجدیدة وعلم السيمياء الذي يبحث في ماهية الواقع . 
وإذ أعيش اليوم في بيروت» وأتأمل حولي» فماذا هناك لأتحدّث عن 
المستقبل؟ أين التخطيط والرؤية المستقبلية؟ أفي المحافظة على 
القديم وتجديده بالتطوّر التقني؟ كيف أتحدث؛ وبعد هذه الحروب؟ 
أعتقد أن ديكنز هو الذي قال: «المستقبل هو ذلك الحاضر 
الملعون». من هنا ضرورة الرجوع إلى الذاكرة لفهم هذا الحاضر 
والتقاط الأشياء التي لها قيمة ومعنی ووزن في حیاتنا وتاریخنا. 


ويقدر القارىء تالياً» من خلال الذاكرة» أن يرى نظرتك 
إلى الأمور. آو علی الاقل یشارکك ویکون عنده «شوية آمل»» 
أمل حقيقي وليس وهماً ولا سراباً. ويمكن على المستوی 
الشخصي أن يضغط عامل العمر» ويجبرني على وضع أخبار 
الذاكرة ألا وأساساً. ولكنّ المستقبل بعيد ولا يسعنا الحديث 
عنه. لذلك اتجاهي الا إلى الواقع» إلى الأشياء التي وقعت 
وحدئت. لا آکتب عن أشياء لم تقع أو تحدث. في الإمكان» 
«La,‏ کتابة رواية علمية خيالية عن المستقبل» تحدث سنة 
۰ وروایة واحدة قد تنجح مثل «جول فیرن» وتسقط روایات 
مقلّدة كثيرة. المستقبل لا تراه إلا زرقاء اليمامة. ولا اعلم ماذا 
سيحدث غداً أو بعد غد. ربّما إذا ماتت شخصية مهمةٌ عندنا 
ا(بيصير مجزرة. . . بيصير عرس» لا أعرف ماذا يحدث؟ ويبقى أن 
الذاكرة مهمّة لأنها تتذكر الأحداث المهمة التي لها وزن وقيمة في 
تاريخنا وحياتنا »وترفدنا بالمغازي والعبر. 
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هن أبن لك خرین اللغة والأفکار؟ 


تعبت على نفسي كثيراً في هذا المجال. Gals‏ آکثر من 
مکتبة» ومنها ما پلف معي في التتقلات والأسفار. وأششري 
الكتب من مصادرها. والکتاب مهم للدارس والمتعلم والمشقف . 
وقراءاتي واسعة لاختصاصي بالاقتصاد والعلاقات الدولية والفكر 
اللاتينية «ماركيز»؛ وغيرهء والأدب الفرنسي منذ أيام الدراسة» 
وكذلك الادب العربي . ومنذ صغري في مدرسة صيدا كنت 
أحاول كتابة الشعر العربي ولقیت تشجیعاً من یوسف الخال» 
ونشرت» في مجلة «الفنون» التي آسسها الشاعر الراحل؛ عدداً من 
القصائد والمقالات. ودائماً آتابع في مجال الأدب العربي ماذا 
يحدث . والكتاب الذي سحرني في التراث هو «ألف ليلة وليلة» 
تحقیق الدکتور محسن مهدي» طبعة هولنداء وكتاب «الساق على 
الساق» لاحمد فارس الشدیاق. . وتعجبني کتابات سعید تقي 
الدین. وفي الغرب أتابع کتابات أمبرتو ايكوء رائد السیمیاء 
والتصوص المفتوحة. 

إلى ذلك» i‏ کتابات آقرآها. وأمل of sel, tap‏ 
السبب یکمن في آنني آقراً علی ضوء المفهوم الغربي» فأجد أن 
اللغة كشكل تطغى أحيانآً علی المعنی» إذ تطرب القاریء وتضیعه 
عن القصد. ومنالك کتاب لیس عندهم شيء ليقولوه سوى أنهم 
یکتبون. 

في كتاب «الأيام» لطه حسين» أذكر فقرة بدت فيها عن 
شيخ مشهور في الأزهر يعترٌ بانه ألقى محاضر اة جد فيها 
السامعين طوال ساعتين» ولم يقل فيها شيئاً. جمّدهم باللغة 
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وأدهشهم بالبيان والبديع. وهذه السطوة في اللغة. وكثيراً ما 
نجدها فى الكتابات السائدة» تجعلني أحياناً أنفر وأفقد التواصل . 


لكر تیار الحدائة فی الشعر والاب حاول التصدي لأنماط أثقلت 
اللغة وجمّدت الفکر. 

أهمّيّة الحداثة أنها محاولة انتفاضة فكرية ولغوية وشعرية 
على الواقع التقليدي الموروث» خاصّة أوزان الخليل والقوالب 
اللغوية والتمرّد على المحرّمات. وأعتقد أن سعيد عقل ويوسف 
الخال شکلا مرحلتین متتالیتین في هذا المجال» وأيضاً آئيس 
فريحة الذي حاول تبسيط اللغة من ضمن قواعد معينة. ولكنّ 
يوسف الخال وأدونيس وشوقي أبي شقرا وأنسي الحاج وفؤاد 
رفقه لعبوا الدور الأهمّ خاصّةء كفريق عمل موخد ومن منظور 
حضاري وفكري ولغوي. ودور يوسف الخال في المقام الأول 
geal ay‏ وكتب ونظرء وحاول قدر إمكانه أن يكس اتجاهاً مهما 
فرض نفسه في الادب والشعر العربیین . 


الرواتي يقتحم العالم باللغةء والشاعر يكثفه اختصاراً وترميزقٌ ما 
تعليئك ٩‏ 


يبقى الشعر بالنسبة إليّ؛ كروائيّ وكاتب قصّةء من الأشياء 
التي أساسها مونولوغ كالملاحم والخطابة. ورأبي أن المونولوغ 
لیس آساس الادب بل الديالوغ هو الأساس» حيث أشخاص 
یتکلمون بأصوات علذة ولغات وآشکال ومفردات. وتختلف 
شخصیاتهم ونبراتهم ومواقفهم. والکاتب يعطي هذه الاشیاء آبعاداً 
وأعماقاً من خلال رژیته الدرامیة. GT‏ في الشعر فهناك شخص 
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واحد یظهر باستمرار. ورغم تکثیف الحالة الشعورية لا یتفاعل 
بالمعنی الواسع للکلمة. في الرواية مجال واسع للضحك والمرح 
یرطب ماأساة الوجود الانساني. ومن أهم الاشیاء الموجودة في 
الادب عناصر الضحك والمرح والسخرية. ولا آعرف من قال من 
الفلاسفة «الضحك علامة الانتصار والقوة». والرواية أو القصّة 
تعمل على تظهير هذه القوة وإبرازها. 


في کتايك «حدثتي ي.س قال» كنت شاهداً على الأحداث. هل 
کات الافادة کاملة او اسقطت Atl‏ لصالح النص؟ وكيف تم 
الانتقال من دور الشاهد إلى دور الراوي في (الستف٩‏ 


لیس من علاقة تربط كتاب «حدثني...» و «السقف» سوی 
أن كاتب الإثئين هو شخص واحد. الأول نوع من السيرة الذاتية 
وفيها تكييف في بعض الأمور التأليفية. والشاني عملية خلق 
وتأليف وحرفة وتفنية . کتاب «السقف» في قلب عالم القصة» في 
آلياتها والملامح والتأليف. وإذا هناك أحداث أو ذكريات بدت 
للقارىء شخصية» فهي محض خيال وتأليف . 


ورغم ذلك بدت مواضيعك في «السقف» استمرارار لفصول من 
سيرة ذاتية. إلى أي سحد يلعب المعطی PIN‏ دور في خطابك 
القصصي؟ 
هذه القصص في «السقف» لم تقع. غير واقعية. وإنما هي 
خيالية بحتة. وضعتها وأسقطتها في الإطار الواقعي. وقمت 
بحبكها وشدّها بالتفاصيل لإقناع القارىء بواقعيتهاء وبأنها ممكنة 
الحدوث فعلاً. ربّماء هناك حادثة حصلت فعلاً والتصق بها البناء 
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القصصي . ولکن ما فعلته هو «وقعنة» الأحداث. وربّما من یراها 
في لبنان یحسّها واقعية ویکاد یلمسها في زمانها ومکانها. ولکن 
القارىء فى المغرب مثلاً يراها نضًّا تأليفياً dle‏ وهنا تبرز فوة 
الکاتب 3 جعل الخیال یصیر واقعاً lass‏ من حيأة الآخرين 
ومعانانهم ونوازعهم. «وشو ناس القصص مش ناس". 
كيف تنظر إلى القصة القصيرة؟ تعريفك؟ 

القصة القصيرة» لحدّ عِلْمِيء لم تحدّد في تعریف خالص 
ونهائى» لا فی الغرب» ولا في الأدب العربى حاضة. وسأحاول 
هنا تعريفاً. يمكن القول إنها حادثة حوّلها الكاتب ليستنبط أشياى 
مشركاً القارىء أو المتلقي في أحداث هي أبعد بكثير من الحادثة 
نفسهاء بغية تسلية القارىء ونفسه معا أو لإعطائه عبرة أو 
مخزى. والربط هنا بالعبرة أو المغزى صار أمراً من الماضي ومن 
الموروث التقليدي. والقصّة يمكن أن تكون مبثية على فكرة 
محدّدة أو حادثة معيّلة في إطار زمني ومكاني واجتماعي ميحدّد. 
دمهم ۶ جداً للکاتب آن یفول فکرته at‏ ۹۹ بز حم ليشرك القراء 
في شيء أوسع وأبعد وأكبر من القصّة نفسهاء وطبعاً آن تکون 
من ضمن المعقول والممكن إلا إذا كانت القصّة خيالية. وقرأت 
مؤشراً تعريفاً لحائزة نوبل للاداب غورديمر تقول فيه: «القصّة هي 
محاولة اكتشاف الاحتمالات الممكنة في حياة لم يحلم بها من 
پعیشها». والی حذ بعید ینطبق هذا الکلام علی الحدث والفکرة 
الشخصية واستكشاف الآفاق الممكنة في كل ذلك. 


ما الفرق بين القصة والرواية؟ 
القضّة القصيرة هي عزف كمان منفرد لهدف معين. أما 
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الرواية فهي سمفونية بمجموعة آصوات تتناغم في حرکات 
وفصول وتطور درامي. 


تستعمل أسلوب السرد الكلاسيكي (حدث» بداية» حون نهایث) 
وهناك بذور روائية في بعض ثصصك قفا مستوپان أو ثلاثة 
للسرد الواحد كما في «القصّة قبل GSW‏ في «السقف»؛؟ 


إنه واحد من أنواع التكنيك المتعدّدة. عدا أن هناك الكثير 

من التصص التي قمت بکتابتها لتکون Sol‏ بدایات روايات ثم 
قطعتها وصارت قصصاً قصيرة. وجدت أنها آنسب واذا ما 
ut‏ وكُتْقَتْ خدمت النصٌ إبداعياً أكثر. 

وهناك مشكلة ثانية Cost ol‏ بصعوبة. ربّما قراءني سهلة 
وبسيطة جداً ولكتي آکتب بصعوبة فائقة. کل فقرة أو سطر فيما 
کتبته آعدته» علی الاقل» عشر مرات. والسبب أنني أتعب كثيراً 
لأجل كتابة سهلة وبسيطة. أتعب كثيراً لكتابة صفحة. وحسبت 
مقدار ما أكتبه في اليوم الواحد» مذ تفرّغت للكتابة» فوجدت 
معدل إنتاجي لا يتعدى ٠١‏ كلمة في اليوم الواحد. 

بعض الكتاب لديهم الموهبة والتقنية والزخم والقلم 
السیّال. یکتبون ۳۰ قصة في الاسبوع. «نیّالهم». عندما آکتب 
آموت كي تطلع معي الاشیاء وكأني آقولها لشخص آمامي وأخبرها 
وجهاً لوجه. وإذا لم تصل الكتابة إلى هذا المستوى الذي 
يعجبني ويرضيني فلا أريدها. إضافة إلى أنه في كل ما أكتبه 
أرجع وأقف على آراء ثلاثة أصدقاء: الشاعر غسّان مطر في 
بيروت» والدكتور هشام شرابي في واشنطن» للبئاء والتركيب» 
ومحمود شريح في فيينا. وكل صاحب اختصاص في مجاله. 
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وهذه الاراء تسهم في رفع مستوی النصٌ من التشویق والترکیب 
والسلاسة اللغوية. 


هذه الصعوبة التي تتحدث عنها؛ این تکمن تحدیدا؟ 

من أصعب الأشياء كتابة قصّة أو رواية أو حثى أي شيء فيه 
حوار باللغة العربية. وهنا تبرز قضية اللغة وعلاقتها بالنص 
والتفكير والتعبير. وذلك لأننا نكتب بلغة غير محكيّة» بمعنى أن 
الأمّ والولد والفلاح والطفل يتكلّمون اللغة ذاتهاء برغم أن 
المفاهيم والأشياء تختلف بعضها عن بعض. 

اللغة هنا لا تساعد في صياغة الواقع السائد. جرّب كثيرون 
من الکتاب وحاولوا تفادي ذلك بوضع الكلام المباشر باللغة 
(الدارجة». ووقعوا في مشكلة صعوبة قراءتها وتوصيلهاء وبعضهم 
وضعه بالفصحى على أساس تخيبلي . ما أحاوله هو ترك الحوار 
يتم في شكل غير مباشر» أي أن الراوي يحكي ما قاله الشخص» 
الا في حالات معينة وبطريقة مبسطة یمکن قراءتها ابالدارج!» مع 
اعترافی بأنها لیست حلأ كاملاً ولا مثالياً. ولهذا السبب كثيراً ما 
تجد في كتاباتي صيغة ضمير المخاطب» أن الراوي يروي 
بلسانه. ولذلك أستعمل السرد ولا أعتمد الحوار المباشر. وهذا 
يدفعني تالياً إلى تقوية السردء وکتابة العبارات القصیرة القوية. 
ورأبي أنه مالم تحل هذه المشكلة تدریجاً لن تقو تقوم قائمة للأدب 
العربي الروائي الحديث» ولن نتطوّر قصصياً وروائياً. 


الشخصيات لديك شدو کانها تسیر في أقدار مرسومة. عند a‏ 
نقطة يبدا اهتمامك بها؟ 


هذا بسبب المسافة الزمنية القصيرة للشخصية فى بناء القصّة 
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القصيرة. کما آني آخاف «بيني وبينك» |ذا ما تطورت الشخصية 
أن تتغيّر ملامح القضّة وتكثر الأحداث وتتعدّد الأهداف آمامي . 
في القصّة ینحکم الکاتب بالفترة القصيرة لاهتمامه أساساً 
بالحدث. هذا لو صح في الرواية يقتل الرواية. ربّما لا أهتم 
كثيراً بتحليل الشخصيات في قصصي. أكتب عن الشأن الاجتماعي 
والوضع الإنساني. وأعني الحدث بمفهومه الاجتماعي والإنساني 
الشمولي. لم أجرّب تطوير الشخصية كثيراً» عمقاً وظاهراًء ريّماء 
,0 حاولت جعلها تسير بأمانة في أحداث معينة» وتتفاعل معها 
في شكل صحيح وسليم. لم أرسم الشخصية بل رسمت الحدث 
وانطلقت منه. فتحت العدسة على الحدث وأقفلت في النهاية 
على نقطة محددة وقوية. 


ولكنك عندما ترسم مشهداً ما نت تقتحم بتفاصيل وتنتهي بشبه حکم 
وجداني ؟ 

رايي آنه آهم بکثیر آن تعطي فکرة للوضع الاجتماعي 
الانساني لا أن ترصد تطوّر الشخصية آو اکتمال الحالة. لست 
کاتباً ومحللاً Lund‏ ولا آملك آدوات التحلیل النفسي والدراسة 
المطلوبة لأتعمّق في فهم الشخصية. القاصن والروائي الغربي 
متتخصّص ومتفرّغ ویستعدٌ لهذا النوع من الكتابة النفسية. eA‏ 
على الابحاث والتقارير والحالات المشایهت وعلى ai‏ 
الناس وردات الفعل واأنماط السلولك. ویختلف الزمان oe‏ 
والتطور الاجتماعي في نوعية السلوك الإنساني. 


في کتاب «حدئني ې .س قال» أربع محطات خیبات» مع آمل 
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بسيط يشرق في الحلكة. في «السقف» تما قوي مع الحياة 
وتبقى الخيبة مغلفة بالطراوة؟ 

في «حدثني ي.س قال» تطغى أجواء السيرة الذاتية. وبعد 
عيش السنين الطويلة يكون الواحد «مفلوقاً» ويريد أن يقول 
الاشیاء . وبعد آن یطفح الکیل تراه یک طبيعياً بما فيه. وكيف تتم 
العملیة؟ کل انسان هو کتاب Joy‏ ذاته. والانتفال إلى إخراج 
الکتابة من الکتاب هي الاپداع. لذلك آقول «السقف» عمل آدبي 
بحت بکل ما یحتویه. آما «حدثنی. ..» فکتاب سيرة ذائية مبنية 
على وقائم وخیبات وعِبّر. وإذا كانت الخیبات تساوت آو رجحت 
us‏ على (das‏ فلان "الخیال الادبي Lal‏ لا یمکن فصله بسهولة 


الجراة والسخرية تشکلان مقبضي لجام لديك. این نجد جذور 
ذلك؟ 


الجرأة تجيء من المجابهة والاصرار. ومن أن حياة الإنسان 
تقاس بما آنجز. والانجاز أي إنجازء یتطلب جرااً وعزماً 
ومواجهةً وتحذیاً ومغامرة. وأوّل مرّة اصطدمت بهذه الجرأة 
الواقعية في المؤلّفات والكتبء كانت قراءتي لكتاب جونس «من 
هنا إلى الأبدية؛ حيث المفردات والألفاظ تنهمر في واقعيتها 
وإثارتها للحواسن. أما السخرية فتنبع من إيماني بأن حياة الإنسان 
كوميديا. ولا أستطيع of‏ آتصورها خارج هذا الإطار. فالإنسان 
في وحدته وعزلته وأحلامه وموته مأساة متحرکة. هذا عدا 
المآسي التي يفترى بها عليه من الآخرين والمجتمع. وفي بلادنا 
حدّثْ عن هذه الأمور بلا حرج . اعتقد آنني کلما اقتربت من هذا 
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الضحك والنکتة» آفترث ee‏ من نضال الإنسان في سعيه 3 
الفرح والسعادة والحیاة. 


نتوسّل الموت لتفول موقفك من الحیاة. فص «السقف» حيث 
السخرية السوداء المرة من الموت وفي قصنة «الموت» حبث العشق 
المفرط للحياة أمام الموت. ما موقفك الحقيقي؟ 

الموت هو الوقفة الاساسية الوحيدة في حياة الانسان. 
وعليه أن يعي هذه الحقيقة منذ لحظة الولادة. وإذا لم پحسب 
هذا الحساب كانت حياته بلا معنى. الموتث شيء راعب؛ ومن 
خلاله يرى الإنسان أن حياته انتهت إلى اللاشيء» إلى الغبار. 
وإن نتيجة هذه المجابهة بين الإنسان والموت هي لصالح العدم. 
كل الفلسفة الوجودية مبنية على هذه الفكرة. في الفكر الديني 
ليس الموت إلا خطوة إلى حياة ثانية. ولكي يخطو المرء هذه 
الخطوة يفترض أن يكون عنده إيمان. وأنا لا-أملك هذا الإيمان. 
الموت لي هو نهاية الأشياء. وبعد هذه النهاية لا شيء. حتى 
اليوم ما «ظبطت معي». لم تمسّني حكمة الإيمان بعد. لا أقطع 
الأمل ثانا ون شام ال بسكت ويه الإيمان في قلبي. 
كيف تنكشف لك الحقيقة الانسانية من خلال التجربة القصصية 
والروائية؟ 

الحقيقة الإنسانية لا تجيء من فراغ. ترتبط عندي بالإطار. 


يعني الإنسان المعيّن في البلد المعيّن والحدث المعيّن. ولا أريد 
أن أدخل في المعميات والمطلقات. ذلك أن الرواية أو القصّة 





هي في النهاية تصور لوضع محلّد في إطار ماء ساكل الضوء 
بعمق وشمولية وآبعاد علی الاشیاء التي یکتبها المولف بأسلوبه : 
الخاصن» لیوصل المعتی إلى القارىء. والحقيقة لها أبواب ونوافذ 
ومداخل كثيرة. وكل شيء في النهاية يحمل الكلام والتأويل 
والطرق» من زوايا ووجهات مختلفة. 


هل تشعر بأنك تكتب للحد ما؟ 

لأصدقائي. وإذا وسّعنا البيكار SLE‏ فللقرّاء خارج دائرة 
الاصحاب والمعارف. ولكتي آضم في السبان وأنا أكتب» أن 
القراء مستویات مختلقة. والمراجعات الویجابية حفزتني علی مزید 
من المغامرة. ولو آخذنا wks‏ (السقف» مثا الذي بحتوي تسم 
قصص ۰ ۰ لرأينا الاذواق اختلفت بین قارئیه ومراجعیه he Iss‏ 
قصته الأولى على عکس غیره. وکل قاریء في النهاية dow‏ الشيء 
الذي یبحث عنه. وهذا dow‏ ذاته آمر مشجع . والسبب» رتم أن 
ونحن عمنجرب نسمع صوتنا». 


کتابك «جريمة في البیت» صدرنه على أنه روابة ونائتية. ماذا 
تتصد؟ 

الرواية الوثائقية ليست رواية بالمعنى المألوف. كما ليست 
دراسة أكاديمية. مزيج من الائنین» من الخيال والواقع. وهي 
مرتبطة بنصن . والأدوار يلعبها أشخاص حقیقیون. رجال آمن» 
محامون؛ قضات cell‏ سیاسپون» وشهود Oe‏ من كل حدب 
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وصوب. منهم من تقاعدوا وانزووا في قراهم وبیوتهم ومنهم 
من آخذتهم ید المنون. منهم من صعد سلّم النجاح وتبراً مراکز 
هامة في الدولة» ومنهم من تابع تحصيله العلمي وأصبح دكتوراً 
وأخضّائياً في حقله. 


طيب. مرجع الرواية الوثائقية نص قديم أو حديث؟ لأن هناك 
رواية وثائقية مرتبطة بحدث تاريخي أو ببحث تاربخي معين مثل 
روابات أمين معلوف وأومبرتو إيكو في «اسم الوردةا. 

الرواية الوثائقية مرتبطة بنصن حديث. وعموماً أفضل أن 
يكون حديثاً. وهذا النوع يأخذ الوقت و الجهد. إذ عليك مقابلة 
هؤلاء الأشخاص ومقارنة ذلك بالنصصّء واعتماد الدقّة والأمانة. إذ 
ليس كل ما يعلم يقال أو كلّ ما في النص يمكن قوله. وبعد 
جمع الأقوال رسم الإطار الروائي. وترى أنك مضطر لأن تدخل 
على الرواية» أشخاصاً غير حقيقيين لأن لهم دوراً في الروايةء 
مادام أن الرواية حوار. وتفترض الرواية الوثائقية الاطلاع المعمّق 
علی الموضوع من کل جوانبه. والهدف أن تلقي أضواء على أمور 
لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع المعالجة وإثارة 
الأسئلة والشكوك والنقاش ما يؤدّي إلى تغيير الوضع نحو الأفضل 
والأحسن. 


هل هناك شروط معينة لكتابة الرواية الوثائقية؟ 
لكتابة الرواية الوثائقية ‏ كما يجب أن تكتب- لا بد من 


إلمام كامل بعلم البحث عن المصادر الأساسية. لكي تقدر على 
Sel‏ بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. هذه الدراسة 
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تفترض الاطلاع عليها أكاديميآء ولا يكفي أن تملك الرغبة أو 
التخطيط الأوّليَ. هناك قواعد أساسية يجب الاطلاع عليها. 
وبكونك تكتب رواية لا يجب أن تظهر بشكلها الواضح cally‏ 
بل با بالقطبة المخفية. والقارىء يعرف أن هذه الرواية صحيحة 
وحقيقية حقيقية. أو تصبح فبركة وليست رواية. . كما على الكاتب مثلا؛ 
إذا كان في صدد الکتابة عن جريمة» الاطلاع على أعمال المحقق 
ومراحل التحقيق» وأن تكون هذه العمليات والمراحل كما تطبقٌ 
على الأرض 


کتست (حدثني ي. س. قال» السيرة الذاتية والتجربة الشخصية» 
وکتبت «الستف" مجموعة القصص المقطوفة پیسر وعمق» وها 
أنت والروابة الوذائتية في «جريمة في البيت» ثم المقالات 
المتحركة في ١عود‏ الكبريت». أبن أنث من هذه الانساق cig‏ 
cous‏ 


الحقيقة آنني لم JL‏ ی هذا السؤال. ورأيي أن 
«حدثني ي.س. قال» و السقف» حتی اجريمة في البیت!؛ 
و اعود الكبريت؛ بمعلى ما 0 لما رد أن 00 لام أن 
في داخلي والقول. 
هل تتابع حركة القصة والرواية العربية؟ وكيف ترى الخطاب 
السائد والأعمال؟ 


والرواية في الأدب العربي. وبعض الأعمال أجد فيه انعكاساً 


سلیمان بختی 4 ۱۵۵ 


للحياة والواقع والفکر والوضع الاجتماعي. وثمة آعمال لا 
آری فیها الا هذیاناً وسراباً وأسطوانات تدور حول نفسها بفراغ 
کبیر» يعجبني الطیّب صالح في «موسم الهجرة لی الشمال» 
والیاس شوري في «غاندي الصغیر» والطاهر بن جلون في als»‏ 
القدر) . 

وأثني هنا على أعمال الدكتور هشام شرابي» حصوصاً کتابیه 
«مقدمات في دراسة المجتمع العربي» و «البنية الأبوية». واللافت 
آن الاسماء تتزاید والاعمال تکثر في مجال الرواية والقصّة وهذا 
الامر في التراث العربي يحمل دلالة مهمّة إذ طالما كان الشعرء 
لا ا أو الرواية» سجل العرب ee‏ والناطق الرسمي 
الوحيد. 


كونك متابعاً وقارثاً للرواية العالمية في أوروبا وأميركاء كيف ترى 
الاتجاهات الرواثية وواقعها اليوم؟ 

في العالم اليوم صناعة روائية وعالم نقدي. الصناعة 
الروائية أقصد بها ال «بشت سلرز» وكتب الجيب» وهذه إنتاجات 
مرتبطة بحركة السوق والناشر وطلب القراء. 

أما الأعمال الروائية المبدعة فهناك عالم نقدي مقابلها. ماذا 
يعني مثلاً أن يفوز أمين معلورف بجائزة الغونكور الفرنسية لكتابه 
«صخرة طائيوس»؟ معناه أن هناك نقاداً درسوا وتعمّقوا وقيّموا 
على ضوء مقاييس نقدية متعدّدة» معناه أن الرجل ون بالموازين 
ووجد hae‏ وفرض نفسه. 

في الو لايات المتحدة تطلّ الرواية الإبداعية» وتفتصر إجمالاً 

على ل الزنوجة والمرأة. وفي هذا الإطار تندرج موریسون 
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(حائزة نوبل) وهناك قضيّة النساء. آما آعمال الخیال العلمي 
والنصوص الغامضة فاستنفدت غرضها. ١‏ 

وهناك كتاب آخر قرأته في الآونة الأخيرة ولفتني إليه أحد 
الاصدقاء صدر فی ۱۹٩۱‏ وحاز «بولیتزر» الأميرکية. والمؤلف 
غیر مشهور. اسم الکتاب «کونفدرالية المنفلین» والکاتب اسمه 
جون کينيدي تول. کنبه وهو في الخامسة والمشرین وانتحر في 
الثانية والثلائین من عمره. تدور آحدائه في مدينة نیو آورلیانز. 
فبه السيرة ومزیج فظیع من الفرح والمرح ومسحة التراجیدیا 
الحزينة. ریما من آهم ما قرأته إطلاقاً. ويقول ليبلينغ» ناقد مجلة 
(النیوبورکر» عن نیو آورلینز «هذه المدينة التي تشبه جدوا 
ومرسیلیا وبیروت والاسكندرية آکثر ممّا تشبه نیوبورك. وهي 
کهافانا وبورت برنس في مک العالم الهليني . ولم تلاس شمال 
الاطلسي اطلاقاً, والبحر المتوسط والبحر الکاريبي وخلیج 
المكسيك معا بحر واحد رغم تقطعه». رواية أتمتى لو تنقل إلى 


العربية . 
يوسف سلامةء الكلمة الأخبرة لك. لتقفلها عن المشوار والطريق 
والعمر؟ 


Gol ¥‏ آن آذکر شیتاً عن نهاية المشوار آو نهاية الصیف. 
المهم آنني لا آزال آمشي ببطء » أو ربّما مسرعاً قوق هذه 
الطریق. لا آعرف من هندس هذه الطریق الطويلة القصیرة وما 
سبب الازدحام عليها. لكثني آعرف» بلا أدنى als‏ أن الذي 
هندسهاه وشقهاء وعبّدهاء کان سبحانه تعالى» tow‏ للدكتة . 
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ولد الدکتور پوسف سلامة في لبنان؛ ودرس في الجامعة الاميركية في 

بيروث - بكالوريوس اقتصاد ›»)۱۹٤۷(‏ وفي جامعة شيكاغو . ماجستیر في 
العلوم السياسية (۰)۱۹۰۰ وفي جامعة جورجتاون ‏ واشنطن» دكتوراه في 
الملوم السياسية والدولية .)١9551(‏ 

عمل في حقول التعليم والإدارة والمصارف في واشنطن ونيويورك 
ولندن وبیروث. 

آنّس مصرف انترا في نبوبورك وآداره حتی سنة NAA‏ 

صدر له: لنان في الامم المتحدة (مجلة شعر ۱۹0۲) حدثني ي .س 
قال (دارنلسن ۰۱۹۸۸ السقف (دار نلسن ۰۱۹۹۱ جريمة في البیست 
(دارئلسن ۰0۱۹٩۳‏ عود الکبریت (دار نلسن ۱۹۹۵). 


من تعجنه التجرية یطلع منها آکبر» ویصیر رمزآه وقبلة 
ومثلاً... جزءاً من الجذوة المشتعلة دوماً في القلوب والعیون 
والامال. إلى الفسحة التي تملأها الرياح الأربع والجباه والحقٌ. 
لیلی شرف من هذا المعدن بحضورها الهادیء والوائق» بحیویتها 
ووضوح الرژية والافکار» رژية استشرافية للواقع العربي. من 
الأصوات والوجوه الطليعية المميّزة في حركة الفكر العربي. 
وهي» إلى تعدد اهتماماتها والمشاغل» وزيرة إعلام سابقة وباحثة 
في الفکر القومي العربي وفضایا الديمقراطية والتنمية إلى اهتمام 
بخاص بالثقافة والفنون» وهي نائبة رئیس لجنة مهرجانات جرش 
الدولية.. وحین تطرح آفکارها لا یفارقها ذلك الایمان ولو وصلت 
إلى Led!‏ الاقصی. غیر مستعدّة للمساومة لما تعتبره لا وقيّماً 
ومبادیء. قلبها على كل العالم العربي بأهله والمدن» وحن تذکر 
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بيروت أو القاهرة تقصد روح المدن والنبض والطابع . ولا تزال 
عاشقة لبيروت»ء وهذا العشق يرافقه (الحنين إلى أصلها اللبناني) 
ابيروت Js‏ طفولتي ونصف شبابي». وتفرح للمرأة في الندوة 
النيابية اللبنانية. وتفيض حول أزمة الفكر القوسي وواقع 
الديمقراطية والمرأة والإعلام وتجربتها وزيرة سابقة. 


وجودك في بیروت اليوم؟ ملذا يعني ؟ 

آنا عضوة في الامانة العامّة للموتمر القومي العربي» وهي 
مؤسسة تجمع القوميين المثقفين العرب لإعادة إحياء الفكر القومي 
العمربي بعد تعرضه لهجمات خارجية كثيرة» خحاصة هجمة 
الإقليميةء لأن كل قطر يتطلّع إلى الداخل بتقوقع وانكماش ولا 
يفتح النوافذ والشبابيك ولا يرغب تالياً في أن يتوسع في وحدة 
شاملة. وإذ ذاك العالم العربي ينكفىء ويذهب إلى التفجّر من 
الداخل وتالياً إلى الاستفراد ومشاكل اقتصادية وحروب أهلية 
واضطرابات اجتماعية وآزمات سياسية لاخضاعه وتفتیته. 


وأمام هذا الواقع ما الحل؟ 


نحن نری آن الحل الوحید للخروج من حالات الاستفراد 
والقطرية والإقليمية والانعزالية في العودة إلى رحاب الوحدوية 
وفي إطار صيغ تناسب القرن الحادي والعشرين. 


كيف تنظرين إلى بيروت بعد الحرب؟ 


أصابتني صدمة كبيرة بعد الحرب. وجدتها مهدّمة ومدمّرة 
وغارقة في الإهمال والاوساخ. وكل شبيء یتداعی مهملا 
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ومتروكاًء» ولكن بعد أن تعيش فيها قليلاً وتتورّط فكأنك تنسى كل 
ذلك» وتعود تشعر بنبضها الخاص» بضربات قلبها المختلفة» 
والروح الاساسية. هناك مدن في العالم مثل بیروت» نیویورك؛ 
والقاهرة» فیها سحر خاصن وطعم ممیّز مهما آصابها من المأسي 
والکوارث المادية. قتها في الروح» في الداخل. بیروت حبيبة 
إلى قلبي وفیها کل طفولتي ونصف شبابي» من المدرسة 
«الأهلية» إلى الجامعة الأميركية» إلى غيرها من الأمكنة التى لها 
«في القلوب منازل». 


تجربتك وزيرة للاعلام في الأردن ۱۹۸١ - ۱۹۸٤٩‏ كانت مختلفةء 
ما تقييمسك؟ 


التجربة كانت Be‏ وتعرّفت فيها إلى الصعوبات النظرية 
والعملية التي تعترض ديمقراطية الرأي والكلمة في الوطن العربي» 
إلى خحطورة تغییب الحقيفة و تغییب النقد» وتغییب المناقشة 
ومراقبة السیاسات والقرارات عن الراي العام العربي. وفي الأردن 
تخطینا هذه المرحلة على صعوباتها والمشاکل» بدخولنا المرحلة 
الديمقراطية سنة ۰۱۹۸۹ ولکن ماذا عن البلدان العربية الاخری» 
يمكن القول إن الكلمة لا تزال شهيدة والكتاب شهيداً والكاتب 
الشهيدٌ الحيّ. وما يزال الاضطهاد سيّداً في موضوع الحرّيات 
العامة والصحافة. وكامرأة تعلمت آن في بلادنا قليلين يستطيعون 
أن يحملوا أنفسهم على قبول فكرة أن المرأة قادرة على صنع 
القرار . ولكتّها عندما تصل وتثبت تَخترم ویتم التعامل معها بثقة 
وإيجابية» ولا فرق بينها وبين زميلها الرجل في هذا المجال. اذن 
المهمّ أولاً أن يحمل المجتمع المرأة ثم تسير العملية. وفرحت 
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جداً لانتخاب نساء في برلمان Col‏ وأعتقد أنه قد حان الوقت 
ومن زمان في لبنان بلد الانفتاح والمتقدم أن یعود ویحمل 
المرأة إلى الندوة النيابية ye yall‏ المتساوية والکفاءات والبذل 
والعطاء . 


الصعوبات التي واجهتك لأنك وزيرة أم ol yal JN‏ نفتحم عالماً 
تكاد مفاتيحه تغلق على النساء؟ 


لا لم تكن | امرأة بل هي السياسات التي قورت 
اتباعهاء واعني حرية الصحافة وحرية الكلمة والتواصل مع 
الصحافة . 


وما قصة استقالتك من الوزارة وكانت ضجة في تلك الفترة 


كنت أدعو إلى فتح باب الحريات الصحافية وباب النقد 
والتواصل مع الصحافة ومع صانع القرار» وربّما أكثر ممّا کانت 
المرحلة تستوعب. ولم أرد التنازل» عن هذا الطرح لان التنازل 
للتوافق مع الفترق» كان يعني التخلّي عن المُثُل التي نحملها 
وندعو إليها. وما أن نصل إلى موقع القرار نتخلى عنها مثل 
الحرّيات العامة. وفي طليعتها حرّية الكلمة والرأي. لذلك 
وجدت نفسي لا أستطيع إلا أن أستقيل. ولكن فاجأني حمًا أنني 
لم أتوقع لاستقالتي هذا الأثرء وحرارة التفاعل في الأقطار العربية 
وهي تعكس تشوق العرب في كل أقطارهم إلى الديمقراطية وحرية 
الراي وحرية التعبیر وحرية الصحافة عامّة. لمست ذلك من ردّات 
الفعل حول الاستقالة. 
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وکیف تطور الوضع في الاردن آنئذ وفي أي اتجاء؟ 

نحن في الاردن بدأنا نخطو خطوات في الانجاه الصحیح 
واستکملنا بناء المؤسسات التي تحمي مسيرة الدیمقراطیة» مثل 
قانون الاحزاب وقانون المطبوعات والنشر» ومثل قوانین الحریات 
العامة والمحاكمات . واعتقد آننا وضعنا آنفسنا في الطریق 
الصحيح . of We by‏ تستمرُ الحرّيّة وتنتقل من بلد عربي إلى 


أخر. 


ولكن لماذا ارتبطت استقالئك بما أثير عن توجيهك النقد إلى 
العشائر والعادات؟ 


العشائر لم يكن لها دخل في الاستقالة» لا من قريب ولا 
من بعيد. وأنا صديقة للعشائر. السبب في المشكلة مشكلة 
حرية الصحافة التطزف ان مراي مل ل فر ا ية لم 
أكن في استقالتي موجُهة نقدي إلى العشائر أو عاكسة ردة فعل أو 
ما شابه. bir Lj‏ على حرية الصحافة في مناقشة أي موضوع 
وبانفتاح تامّ. ومن الخطأ أن يظنّ أن العشائر موضوع معركة. 
الموضوع حدية الصحافة أوُلاً وأخيراً. 


تحدئت عن الديمقراطيةء وهل المجتمع العريي اهل لممارسة 
الديمقراطبة حتى أبعادها؟ 

الديمقراطية ليست دواء يعطى خلال ۲۶ ساعة. إنما هي 
عملية تربية وممارسة وتجارب. وإذا بقينا نقول إن الشعب غير 
آهل أو غير مستعدٌ فسندخل تالياً في حلقة مفرغة. وكلّما غابت 
الديمقراطية عن حياتنا وغاب التدريب نظلٌ نتحجج ونقول إن 


الشعب غیر آمل ویجب آن تغیب الديمقراظية ذاتها. المهم آولا 
آن نبداً ونضع آنفسنا في الانجاه الصحیح ونصخح الأخطاء التي 
تجبهنا في العملیة. وکل تجربة لها خصوصیتها في العالم. ولو 
آخذنا لبنان آعتقد آنه کان من آکثر الدول ديمقراطية ولکن من 
الخارج. بمعنی آن الموسسات الديمقراطية لم تکن عميفة 
الجذور. وکانت الممارسة الحرةّ للفردية اللبنانية آکثر منها في 
ot ea Pehl) sl kegs cle act‏ 
الديمقراطية التي نمارسها في الأردن تتجه لحو ديمقراطية 
المؤسّسات التي تقبل التعذدية والتزع وتفتّح مجالات المساواة 
في الحزیات والطموحات والممارسة في الحياة العامّة والمشاركة 
في صنع القرار . 


الموروث وفي البنية التركيبية للعائلة العربية؟ 


أعتقد أن العائلة العربية فى الأساس ليست عائلة 
ديمقراطية. هناك البنية الأبوية ‏ الأب المسيطر. وأوافقك القول 
في ذلك. ولکن علینا آن نبداً في البست بممارسة الحرية 
والديمقراطية والتعوّد علی المنافشة والحوار: وتئمية حسٌ النقد 
في البيت والمدرسة كليهما. ولكن مع وجود نموذج الأب 
المسيطر نخرج إلى الحياة وتأخذ الدولة مكان الأب ويصبح 
تعاملنا معها خنوعاً أو تمرّداً وليس تواصلاً آو تفاعلاً. وفي 
الاردن آدخلنا Ya‏ ومبادىء لممارسة الديمقراطية في 0 
التعليم نظرياً. وعملياً يتوقف الأمر على الأستاذ في الضف وكيفية 
تطبيقه . 
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وأدخلنا أيضاً مفاهيم حقوق الانسان ونقده ونقد ممارسته. 
ومو» في جزء کبیر منه» يؤثّر في العمل والممارسة الديمقراطية. 
وكما قلت» فقد لا يكفي ذلك لأن التطبييق مع | إنسان غير 
ديمقراطي يعيد الأمور إلى النقطة الصفر. ثم هنالك ما ذكرته في 
سؤالك» أي البعد الديني ‏ الرجل الملهم الفرد الذي قد الاق 
وهناك عملية التشكيل الاجتماعي . کل ذلك يؤثر وبطبيعة تكوّنه 
يصبح الكبير في العائلة حاكماً منفرداً. كأن يكون شيخ العشيرة أو 
زعيم القبيلة أو سيّد الطائفة حثی لو کان لشيخ المشيرة ة مجلس 
استشاري» لکن في النهاية يضعف المجلس ويقوى الفرد. هذه 
الظاهرة لا أعرف كيف نقضي عليها في واقعنا الاجتماعي... لا 
أعرف . 


پتعرض الفكر القومى لأزمة کیانیف هناك المد الأصولى وهناك 
الاتمامات بالفشل nally‏ والتواطة والفساد. كيف يمكن 
تصويب المسار وبأبّة صيغة؟ 


يجب أولاً مراجعة أساليب الفكر القومي. وذلك يكون من 
خلال عملية نقد ذاتي. ثم لا أعتقد أن الفكر القومي فشل. هناك 
اتقامات تكال بالجملةء داخلاً وخارجاً وبلا تدفيق. الذي فشل 
هو أساليب تطبيق الفكر القومي وأساليب معالجة مشاكلنا. تجربة 
الوحدة فشلت في الأطر التي طَبّقت فيها. الجامعة العربية فشلت. 
صيغة التضامن العربي فشلت. من هنا يجب إعادة النظر في 
أساليبنا ومقاربتنا لموضوع التطبيق لهذه التجارب بجرأة وصراحة 
وواقعية ونقد ذاتي لممارساتنا وأخطائنا. وحتی حين نفعل. ذلك 
سنجد آن لا خیار لنا الا الفکر الوحدوي وطریق الوحدة العربیة. 
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ولکن کیف یمکن التعاسل مع المد الاصولي وتالیراته علی 


أعتقد أن هناك مدارس فكرية متعدّدة في الوطن العربي في 
النظر إلى الأصوليين. منهم من يقول بضربهم ومنهم من يقول 
بضرورة التواصل معهم. أنا أقول بالأمرين» ولكن أولاً بفتح باب 
التواصل لأننا نحن في الحقيقة otal‏ الحضارة الواحدة. ولا بة أن 
نجد صيغة نتفق فيهاء على تفسير يرضي القرن الحادي والعشرين 
ويضعنا في مصاف المئافسة مع العالم ولا يتركنا متأخرين . صيغة 
أو Gui‏ ينبع من الحضارة الإسلامية لأننا كلّنا أبناؤها مهما كان 
ملهبنا. اتفاق يأخذ بحقائق العصرء وأعتقد أنه لن تكون هناك 
هزه كيرا القکر غير الأصولي i‏ هم بالفشل لاله لم بسترجع 
العدالة الاجتسامية. 1 م العتيقة في 
الممجتمعات العربية. وماذا؟ ركع أمام الغرب. فإذا بنا اليوم فريسة 
لكل الأمراض التي تفتك بنا ومعها مرض اليأس. أعتقد til‏ 
آعطینا الفکر الأصولي دفعة وذريعة لينشط ويقوى ويستقفطب. 
أعطيناه الجوّ والمناخ لينمو. التقوقع والانعزال العربي يجرّان إلى 
الترمّت الديني والاجتماعي والسياسي. لذلك هي الوحدة قادرة 
على التوسع والحدّ من الانغلاقية وتضییق الافق أمام الإنسان 
العربي . 


برأبك. ما حي المعوقات الأساسية أمام الفكر الوحدوي؟ 


هنالك ضغوط كثيرة وقعت على العالم العربي وجعلت کل 
قطر ينكفىء وينتبه لمخاطر الأشقاء أكثر من مخاطر الأعداء. 


سلیمان بختي 4 VW‏ 


تذلك تعمقت القطرية وصار کل قطر يجد» أو الأحرى بظن » 
سلامته ee‏ ا والانكفاء» خاصة بعد حرب 
الخليج. وتبيّن لنا أن لا أمن اقتصادياً ولا عسكرياً ولا إنسانياً 
بدون تكامل. وأعتقد أن احتلال بيروت في ۱۹۸۲ هو إحدى 
نتائج الخلل في ميزان الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وخروج مصر 
من العالم العربي» ولاوّل مرّة» من ميثاق الدفاع العربي المشترك. 
وهناك أيضاً حرب الخليج والتي كانت الضربة القاصمة والتي 
cual‏ أو بالأحرى قلّصت كثيراً آفاق العمل العربي المشترك. 
> حرب الخليج كان يمكن حلها في الإطار العربي لو أعطيت 
لهذا الحل فرصة بدلاً من of‏ نذهب آبعد من کامب دایفید» وتالياً 
نکزس الانقسام والتشرذم. ولا ننسی آیضاً التفرد في القيادة العربية 
وغیاب التحشب المدروس للاخطار. |ذ کیف یعقل لقيادة العراق 
التي صنعت وحققت هذه القفزة الهائلة في العلوم والتكتولوجيا أن 
تعرضها للدمار كما عرّضتها حين المطلوب حمايتها ومُداراتها 
وتطويرها . يظهر وكأن لعئة تكسير الدمية عند الأطفال تلاحقنا 

نحن العرب, فكل ظاهرة إيجابية مشرقة تنشأ في العالم العربي 
نکشفها وندترها بدلاً من آن نحمیها ونوفرها للوقت المناسب. ثم 
هناك العامل الخارجي وأقصد الموامرات من ot‏ علی العالم 
العربي . هناك هجمة غريبة علینا لما نحمل من |مکانیات وطاقات 
وثروات . هناك استعداد عالمي قوي لضربنا is‏ سنحت الفرصة . 
ودائماً الغرب يلعب معنا على موضوعين: 


١‏ إن القومية والوحدة أسطورة من نسح الخيال. ويتعاملون 
معنا دائماً كأقطار ودول متفرّقة لا ككتلة واحدة مشتركة. ولا 
مرّة تعامل معنا الغرب من خلال إطار أو صيغة مشتركة. 
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۲ - والامر الآخر أنهم يقنعوننا دائماً بأن کل ما : نتعزض له هو 
من صنع خیالنا آو ولید «نظرية الموامرة». وتاکیدا؛ هناك 
موامرة dy‏ واضحة وهناك تخطيط لاستفرادنا وتحطیمنا 
كقوّة محتملة في الميزان الدولي لإمكانياتنا وثرواتنا الطبيعية» 
ومواقعنا الاستراتيجية» وللغنى البشري والمادي لأقطارنا 
العربية. ومن يتابع ما ينشر وما يفرج عنه من وثائق أجهزة 
المخابرات الغربية یتأکد له آن هناك Sh‏ موامرت LAM,‏ 
واضحة ولا تحتاج إلى دلیل . 


كيف ترين. ذيلى شرف الاعلام العربي اليوم وما هي ملاحظاتك 
على كيفية التعاطي الحدني؟ 


dae‏ أن نحكم على الإعلام؛, في العالم العربي» هناك 
مستویات متفاوتة ومختلفة. لبنان Sue‏ من الدول المتقدمة في 
الاعلام. والاردن علی الطریق. والکویت قبل حرب الخلیج » 
كانت قد بدأت ترث بیروت في محنتها» وکانت ل 
وفجأة قضي على المسيرة الديمقراطية وعلق المجلس و 
على الصحافة فخسرت الكويت الموقع. هناك ee‏ 
وتجارب تحتاج إلى بعد زمني وإلى دينامية سياسية واجتماعية. 
مآخذي على ce‏ العربي أنه يأخحذ الحدث من المنظار 
الغربي. ثم إنه يعيد استعمال التعابير التي يفرضها علينا 
الغرب . تعابیر استعمارية واحتلالية وعنصرية تدخلٍ في العقل 
الباطني وفي حیز التداول المستمر . ویجب pins ol‏ نتحقق أثر هذا 
الضرر علینا حتی نستطيع أن نبدأ ونرى الأمور من منظارنا 
العربي . 


۱۱٩ ٩ سلیمان بختي‎ 


ألا يستلزم ذلك وكالة Ad‏ عربية مثلاً من خلال هذا المنظور وهذا 
پستلزم a‏ وا كبيراً من الحریات (الدیمقر اطیة) وامکانية ابحابية 
من العمل المشترك (الوحدة). 


حاولت دول العالم الثالث أن يكون لها وكالة أنباء 

کة» ولکن بسبب OLE‏ الديمقراطية عن هذه الدولء إذ كان 
0 نظام غايته الخاصّةء فشلت المحاولة ولم تنجز. وکلما 
أوجدنا أنظمة ديمقراطية حقيقية» وبدءاً من الحريات السياسية 
وهي مفتاح أساسي» يمكن ايا ذكرت. ويمكن القول 
= - ولیس علی المستوی الإعلامي فقط ‏ إن كل ما أصابنا من 

تب وکوارث هو آننا وضعنا الديمقراطية في مرتبة متأخرّة من 
ae‏ وأولوياتنا. إذ كان الطرح السائد أن دعوا الديمقراطية 
Lil‏ ودعونا نتفرغ لتحریر فلسطین ولتحقیق الوحدة والعدالة 
الاجتماعية والرخاء والتنمية وانشاء المعامل والمصانع والسدود 
والانهر والی آخر الشعارات المعروفة. وماذا کانت النتیجة؟ لم 
يتحقق شي ۰ وأصبحت الانظمة بلا ناقد ولا حسیب ولا رقیب. 

تنفق ما تريد وتضيّع الداخل وتهجٌر العقول والادمغة والکفاء‌ات 
ا في الوطن العربي. وما عاد المواطن يملك هذا الالتزام» 
التزام التنمية والأهداف الكبرى لمجتمعه. أعيدوا الديمقراطية ومن 
هناك تبدأ التنمية وكل شيء يلي. 


أما زال لدينا متسع؟ 


لا خيار آخر لدينا سوى أن نجرب» ولا يمكن الاستسلام 
لليأس والواقع «الغلط» الموجود. 


۰ © إشارات النص والإبداع 


تحذثت عن whe‏ النقد. كيف تفهمين دوره ۸ في المجتمع UNS,‏ 
على وافعه الآن؟ 

النقد مهم جداً في عملية البناء والنهوض والأداء وفي حماية 
الاستمرار. وللنقد صفات وشروط آهمها الانفتاح والإيجابية 
والتجزد والموضوعية. ولکن عندنا کثیراً ما یتحول الناقد الی 
(شخصنة» النقد. ویتحول الوضع بين الناقد والمنقود الی نوع من 
العداء الشخصي » ویغیب النصن . وهذا يحتم ضرورة التعامل مع 
النصن آو الخطاب آو الاثر بتجزد وعلی أساس أنه خارج الل 
الشخصية. وما دامت الاقطار العريية منفصلة متفرقة فستجد نفسها 
غير قادرة على الانفتاح الانساني والوطتي؛ وینعکس ذلك علی 
الممارسة الديمقراطية وعلی دور النقد. وتنشاً حالة من الخوف 
والعداء والترتّص. یصیر هناك جمهوریات متربّصة وفي جو 
الخوف والحذر والتربّص لا دور للنقد والانفتاح والايجابية. 


كيف السبيل إلى وحدة عربية إعلامية مشتركة؟ 


بدون التواصل السياسى»ء وبدون انهيار الحواجز الفكرية» 
ستبقى الأنظمة العربية المختلفة تشكّل حاجزا كبيراً ضِدّ الحركة 
الإعلامية الواحدة. لأن النظام العربي يعتبر الإعلام من أسلحته 
السياسية الأساسية. وكما لم تنجح أية دعوة للتوخد الاعلامي 
على مستوى العالم الثالث لن تنجح تجربة الإعلام العربي 
المشترك. وربما الشيء الوحيد المسموح به هو استمرار التواصل 

. بين المثقفين في العالم العربي عبر المؤتمرات والمحاضرات 
والنشرات والدّوريات. ولولا ذلك لكائت القطيعة dy yall‏ حذت 
کل أبعادها وأصبحنا غرباء. وربّما لو حاولنا أن نضع تواصل 
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المثقفين في إطار نظام رسمي لكان حتماً سینهار وسیفشل» ونتم 
القطيعة. وربّما سبب نجاح هذا التواصل يكمن في بعده عن 
الأطر الرسمية وأشكال الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة. 


ولكن ثمة تجربة (إذا أمكن تسميتها كذلك) في الاعلام العربي 
المشترك وأقصد «عريسات» ما رأيك؟ 

حتّي عندما امتلکنا التکنولوجیا لتجمعنا رحنا نفرغها من 
المضمون والمحتوی. OW‏ يجب آن تکون اعربسات» المصدر 
الإعلامي الاقوی والاعظم والاهم في -جياتناء وتکون الجامع 
الشامل لوجهات النظر العربية. أخرجنا «عربسات» إلى الحيّر 
بطبل وزمر ثم في العمل والتجربة أفرغناها من المضمون. نقلنا 
التكنولوجيا (الشكل) وغيّبنا (المادة). عريسات لا ينقل ثقافة أو 
Uy,‏ حضارياً وعمقاً استراتيجياً بل ينقل الأغاني ومباريات كرة 
القدم. عربسات من مظاهر الفشل العربي العديدة. خيبة الأمل 
هي ما حدث في عربسات. والآن يبدو وكأننا نستعدٌ لجيل جديد 
من عربسات ولكن أيضاً بلا مضمون حضاري وثقافي وسياسي. 
عربسات يمثل الفشل الإعلامي العربي. 


وماذا تقترحين بدیلاً أو تدعيماً لما أنجز لأجل عمل إعلامي 
وحدوي مشتر ٩4‏ 


الافضل آن یکون مجلس اعلامي مشترك يأخذء آو الاحری 
يركز على البعد الثقافي وعلى التواصل الفكري والحضاري» من 
خلال برامج مشتركة تعريفية تلقل ما يحدث في بلداننا 
العربية من نشاط إنساني وفكري وثقافي وسياسي» وأن ينقل عبر 


۲ 4 [شارات Gath‏ والابداع 


الفضاء والاثیر متخطباً الحدود السياسية التي فرضت علینا وعلی 
الارض . 


آمام الغرو الاعلامي العر لي الذي Coe,‏ المجتمع العر بي كيف 
السبيل إلى تحصین اعلامي لحمابة محتمعنا؟ 

أعتقد أن التحصين غير ممكن إذ لا نملك التكنولوجيا 
لنحقق التقدّم الإعلامي» ولنجعل لنا صدقية أكثر من صدقية 
الغرب. التحصين غير ممكن خاصّة من الناحية الإعلامية. ويمكن 
أن نحمي مجتمعنا من خلال التربية والانتماء ومرّة أخرى من 
خلال الديمقراطية. وإذا كان الإنسان العربي مضطهداً ومقهوراً في 
أرضه وبلده وواقعه يصبح الخارج هو الحلم الحضاري. التحصين 
يجب أن يكون من الناحية التربوية والأخلاقية والوطنية. 


أبن خطورة النمط الاعلامي الحديث؟ 

خطورة الإعلام الحديث في قدرته على تضييع الهوّية 
القومية» والاستلاب الحضاري وإذا ضيّع الشعب هویته القومية 
وشخصيته الحضارية انفرط عقده وراحثت اللحمة الحضارية. 
النمط الإعلامي الحديث جزء من النظام الدولي الجديد الذي 
يحاول» بدوره» السيطرة من خلال حضارة لا يتجاوز عمرها 
مئتين وخمسين سنة على تراث إنساني عريق في العالم عمره 
عشرة آلاف سنة. نحن ضحایا لنظام القيمة ولحضارة الالة والمادة 
والاستهلاك والفردية المفرطة. نحن ضحاياء وإذا لم نقاتل, في 
سبيل الحفاظ على الهوية الحضارية نذوب ونضيع. . نريد أن pi‏ 
العالم ولا نريده سطحيآ بما يحمله النظام العالمي الجديد. وإذ 
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انتفی العمق الحضاري للانسان فما الفرق بينه وبين الالة والحیوان 
الذي ليس له ذاكرة حضارية. وللدلالة علی خطورة النمط 
الاعلامي الحدیث لاحظت في حرب الخلیج Se‏ وعرفت عبر 
دور الاعلام فیهاء أن الذي كان يتابع «سي .ان.ان» كانت عقلیته 
ونظرته والتفسیرات تختلف عن غيره ممّن كان وکالات 
أنباء أخرى. «سي .ان.ان» عملية غسل دماغ مستمرّة ومنظمة 
لتسويق معلومات تضلل وتبعد عن الحقيقة. 


نحن اليوم في dey‏ تاربخية حیث المفاوضات والبدایات لحل 
الصراع العربي الاسرائيلي وأنت باحثة ومتابعة. ما رأبك؟ 


كل ما هو مطروح آو یرشح عن هذه المفاوضات يقصر عن 
آمانینا الفومية لمستقبل غزهر وموفور الکرامة وحافظ للحقوق 
العربية . لک حقائق العصر تفترض الواقعية لأننا إذا رفضنا ما هو 
مطروح اليوم كما تعودّنا آن نرفض» سیکون لنا في المرة التالية 
أقل. إذ إنئا نرفض ولا بديل عندنا ولا برنامج. أصبحت إسرائيل 
سرطاناً يأكل من جسد العالم العربي ولا شيء يوقفه عن التمدّد. 
اليوم قبول أو لا قبول. أصبح الأمر خارج إرادتنا. ونحن 
مضطرون إلى الدخول في هذا المسار الصعب. ونأمل أن نحصل 
على أكثر ممّا هو مطروح الآن عشيّة المفاوضات. ولكنٌّ تحسين 
الموقع التفاوضي العربي يستلزم شروطاً اقلها تجميع الكلمة 
العربية وبلورة استراتيجية موحٌدة مشتركة. 


كيف ترين المواكبة الاعلامية للمفاوضات؟ 


مواكبة ضعيفة حثى أنها أحياناً غير موجودة» إذْ ليس من 
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تغطية مفصّلة ومعمّقة. وليس من تهيئة أو تحضير أو خلق 
استعداد لدى المواطن العربي للمعرفة والمشاركة» وليس من 
معالجة نقدية موضوعية. هناك رفضية أو قبولية. ولكن أن يطرح 
الموضوع من منظور الئقد العلمي الموضوعيء وأن تطرح 
الصحافة العريية البدائل فذلك لاء إذ الأمر وكأنها صفقة 
سرّية تتم بخجل وعدوانية. الإعلام يجب أن يسدّ هذه الثغرة 
dol‏ ما هو معروف من المطروح ویعرضص ن البدائل . ويعمل تالياً 
في اتجاه تسین الموفع آمام المفاوض العربي ویفتسح له 
الآفاق. وأن يظهر لإسرائيل أن هناك رأياً شعبياً عامًا يكورّن ضغطاً 
على المفاوضین . الوعلام مقصر في هذا المجال. مجرّد ناقل 
بلید» تقليدي ومحدود لما تنشره وتتداوله الوكالات الأجنبية 
المختلفة . 


مثقفة wl‏ وشاركت في صنع الفر ار في السلطة من خلال وزارة 
فاعلة» كيف تنظرين إلى tall Bro‏ والسلطة؟ 

يستطيع المثقف أن يوثر في السلطة واتخاذ القرار والمشاركة 
في صنعه بفاعلية إذا تخلّى عن القيود التي يلقيها على نفسه عندما 
يصل إلى السلطة. 


أي نوع ومعنى من القيود تقصدين؟ 
عندما يصل المثقف إلى السلطة تبهره مظاهرها وفتنتها 
وتختفي Ue oie‏ ميزة الجرأة والوبداع یخاف أو يخشى التعبير 


والتغيير وطرح الجدید . كما أن منظومة الدولة العربية de‏ 
الوبداع عند المثقف والفتان» وكأنْ هناك حلماً يغيب قسراً. 
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رالمعقتف العربي لا يستطيع أن يكسر هذا الحاجز فیقف ویجمد 
رهذا ما يدفعني إلى التساؤل كيف ينجح المثقّف والمبدع في 
لخارج ويفشل في الداخل؟ لماذا يبدع الطبيب العربي في الغرب 
رعندما یعود الی بلده پذوب؟ آعتقد آن السبب في ذلك هو 
لمؤسسة والشكل الذي يقتل الوبداع والمبادرة الفردية والتميّز. 
لنظام العربي يغار من الوبداع والتميّر. يعامل المبدع كطائر غريب 
ريده أن پخرج من السرب ویعرد Naw‏ 


de‏ شرف AA‏ صارت بما أتجزت» وضدت تلو سا في العالم 
لعربي » dhl,‏ في واقع المرأة العربية البوم؟ 


أعتقد أن المرأة العربية اليوم بدأت تضع نفسها في صورة 
لعمل العربي العام. هناك عدد من النساء في المجالس الثيابية العربية 
.عدد قليل من الوزيرات في مراكز صنع القرار. وما أخشاه حتى الآن 
بو التوقف عن متابعة التجربة في الوزارات غير السياسيةء» وأقصد 
زارات الخدمات والتکامل» باستثناء وزارة الاعلام. لم نر امرأة في 
زارة الاعلام آو الخارجية آو الداخلية وزيرة آو في رئاسة الوزارة. 
حياناً يصير الانتقاء على أساس أن ثمّة وزارات يظنّ أنها تناسب 
لمرأة ووزارات لا تناسبها . غلا اب ا نريد أن 
قفز بالمرأة إلى أعلى مراكز صنع القرار. ليس هناك مجال لمنع 
لمرأة منه ومن الممارسة في الان العام مذ دخلت التعليم وأثبتت 
.جودها وجدارتها؛ وبداية الطريق هي التعليم. 


مة آمور مرتبطة بالثريية والذهنية والممارسات التاريخية. 
نحن نربي الفتاة علی آنها رد بة البیت وعلى «دوطة» أو 
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(بروش» یعلّق على صدرهاء وليس أن ينتفع بها المجتمسع 
والآخرون. وإذا كانت المرأة ستستمرٌ في الاقتناع والقبول بهذه 
العقلية وهذا التصئيف غير المنطقي فالأفضل أن لا تأحذ المراکز 
والمواقع التي يتنافس عليها بجدية» وخاصّة إذا كانت تريد أن 
تخدم مجتمعها بهاء إذا كانت تريد أن تقبع زوجة في بيتها. 

يجب أن تنظر المرأة إلى التعليم على أنه ثروة تنفق منها على 
او ی ف والكثيرون من المفكرين 
الرجعيين يرۇجون لمقولة أن تعلیم المرأة هو لثربية الأولاد» ail,‏ 
لا حاجة إلى مهن متخصّصة وما شابه. ولكتي أسأل أين القدسية 
في بقاء المرأة في البيت؟ وكما ليس هناك إشارة في الدين تقول 
إن على المرأة أن تتعاطى الشأن العامٌ. يجب على المرأة أن تأخل 
نفسها بجدية» وأن تقلع عن اعتبار عملها مجرّد مرحلة انتقالية 
بين المدرسة والزواج. بهذا الوعي أو التصوّر لا يمكن أن تصبح 
مهنية فاعلة وجدیة» JS‏ عليها. المرأة يجب أن تأخذ نفسها 
بجدّية» وتغيّر نفسهاء ولا قوة تقدر أن تتركها قابعة في المنزل إذا 
استمرّت في التعليم وفي تغيبر صورتها ونظرة المجتمع لدورها 
وقدرتها. وعندما تصل المرأة إلى الوظائف الكبرى والمهمّة 
وتثبت نفسها يقبل بها المجتمع بکل طيبة خاطر ويأخذ بيدها 
وبقدرتها على الفعل الصحيح ويسلّم إليها القيادة. 


4 


لیلی نجار شرف والدها الدکتور سلیمان نجار. خريجة المدرسة الأهلية 
والجامعة الأميركية» في بيروت» عملت في تلفزبون لبنان والمشرق - قسم 
الأخبار. تروجت عبد الحمید شرف السفیر ورئیس الدیوان الملكي الاردني 
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برئیس مجلس الوزراء (توفي في ۰)۱۹۸۰ نشطت في جمعیات العمل LT‏ 
المراة الاسلامية في واشنطن؛ رئيسة جمعية الثقافة الاسلامية في نيويورك 
,رئيسة جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في آمیرکا الشمالية. عینت عضوة 
أي المجلس الوطني الاستشاري الأر دني في ۱۹۸۲ وکانت وزيرة للوعلام في 
۹۶ واستقالت في 606 . ونشطت عضوة في منتدی الفکر القومي . 
ونائبة رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ونائبة رئيس اللجنة العليا 
لمهرجان جرش الثقاني؛ وعضوة في مجلس أمناء الجامعة الأميركية ورئيسة 
لمجلس أمناء جامعة فيلادلفياء وعضوة في مجلس الأعيان الأردني وباحثة 
ومحاضرة في دورات ومؤثمرات ولقاءات لم تنشرها في كتاب أو مجموعة. 


2 


یجمم الدکتور هشام شرابي آكاديمية حديلة وتجربة عملیة 
وجرأة في القول ونظرة ناقدة متعمقة إلى الأشياءء وشفافية 
إنسانية مرهفة في الفکر والحياة والونسان. ویطرح في آفکاره ما 
یخالف السائد» ويذهب عميقاً إلى النواة في العائلة وفي النسیج 
الاجتماعي» موسساً لنظرية؛ وباحثاً عن حل لاشکالية التخلف في 
المجتمع العريي» وعن اتجاه فكري نقدي» وعن مخرج معاصر 
لدوامة الجدل الداثر بالاسئلة ذاتها والمفاهيم والقضایا منذ عقود. 
ولا یتخلی ابداً عن انتمائه والتزامه وأصالته» ولا ینقطع عن 
الحوار والمنافشة لاصوات الداخل والبناء معها والخروج نحو 
الفضاء الأرحب والأفضل والأحسن. في کتابه (النظام الابوي 
واشکالية تخلف المجتمم العربي» الذي صدر بالونكليزية سنة 
۸ عن دار جامعة آوکسفورد؛ يلح في نظريته على التغيير 
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ودور آساسي وفاعل للمرأة في التحریر» وعلی الحوارات الافقیة 
وایجاد الطريقة المناسبة للتعامل مع الفكر التراثي. إلى ذلك لا 
یزال هشام شرايي بعد «الجمر والرماد» و اصور الماضي» یعیش 
في الدفء الانساني للتجربة» في «عاشق للساء العربیات) 
و «ملك یافا المتوج» ویعمل جهده وقلمه في كتابة السيرة الذاتية 
الحقيقية . . فصتنا نحن . 
jas:‏ كتاباته» خلاصة آبحائه الاک‌اديمية aout‏ 
والمشکلات والقضایا في المجتمع الصربي والافاق Hes‏ 
للتغییر» دار الحوار وتشغب في جلستین في بیروت بلا وقت. 


واقع المجتمع العربي البوم في حالة تأزم على مستویات عدة. 
كيف يمكن الانتقال من الخيبة والأزمة إلى الأمل والحل؟ 
الخطاب العربی ي المشرفي الیوم تجده لا یزال مشدوداً 
ومرتبطا بقواعده الأساسية ملل ۵۰ سنة وآأکثر. ومعتی ذلك of‏ 
القارىء حين يقرأ لا يشعر أن هناك معنىّ جديداً أو مضموناً 
مختلفاً. Ue,‏ مقدرة هذا الخطاب السائد والفكر الذي ae fay‏ 
هذا الخطاب» تثبت عجزاً وقصوراً في التصدّي للواقع والرذ على 
التحولات الجذرية التي حدثت في المجتمع وعلی کل الصعد 
وفي کل الحقول والمجالات . هناك أزمة کما تقول» لکنها لیست 
ناتجة فقط من الأوضاع السياسية والقمع وعدم وجود الحزیقف 
والمعاناة الاقتصادية والهدر وغياب التخطيط والفوضى... إلخ. 
الأزمة في وجه أساسي من وجوهها أزمة خطاب it,‏ لغة 
ومفردات وتعابير ومفاهيم وأساليب. ورأبي أن المشكلة الأساسية 
في الخطاب السائد تكمن في عدم قدرته على التعامل مع تيّارين 
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ساسیین في الوافع الذي نعیشه: وأقصد التیار الاسلامي والتیار 
لديموقراطي 0 oe‏ الفكري المسيطر لا یحسن ولا 
تقن التعامل مع الاثنين. فهو في الفکر الديموقراطي العلماني 
dof‏ بشيء ولا 0 بشيء آخر» Mike‏ انتقائية مصلحية. ومن 
حيث الفكر الأصولي الوسلامي تجد ردذة فعله دائماً دفاعیة. 
بمعنى أنه لا يحسن التعامل مع منطلقات هذا الفكر بمنطق فكر 
سياسي. ويقع دائماً في فخ معالجته كدين. وثمّة فارق أساسي 
وکبیر في معالجتهء کفقه ولاهوت» ومعالجته کفکر سياسى. 
واللین پئولون بالسلفية الاصولية بالماضوية رالترائية جماعات 
تهدف عمقاً للوصول إلى السلطة. وتماماً كما كانت تفعل وتطمح 
الأحزاب التقليدية في منتصف القرن الحالي بعد الاستقلال - 
الأحزاب القائمة على نظرية شاملة للمجتمع والتاريخ 
«ايديولوجية». وتعتمد الأسلوب الثوري والانقلابي والجذري في 
معالجة قضايا المجتمع. الأصولية اليوم تريد ما أراده حزب 
البعث والحزب السوري القومي والحزب الشيوعي. تريد الوصول 
إلى السلطة. ولكن لو أخذنا الوضع العالمي بكامله والتطوّرات 
التاريخية في القرن العشرين ومن ثم اتجاه حركة التاريخ لوجدنا 
تغييرات ونتاشج؛ ومنها: التحول من فکر القرن التاسع عشر 
الذي ساد في آوروبا منذ الثورة الفرنسية ٍلی فكرة القومية وقیام 
الدولة ‏ الأصّة. وعلى مستوى مرادف» كان التطور الفكري 
وبروز النظرية الاجتماعية في التاريخ وما نسمّيه ثمار عصر 

[equi cell‏ إذ أصبح الفرد قادراً على امتلاك مصيرء مصیره 
الاجتماعي؛ ومصیره المادي» وان Ue sy‏ في السلطة والنظام 
الافتصادي والاجتماعي في المجتمع» والسیر بواقعه نحو مجتمع 
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أفضل وحياة إنسائية أفضل. وهذا ما يصبو إليه منهوم التقدم 
والوصول إلى مجتمع مثالي. وهذه النظرة في التقدّم -حصيلة 
الاستئارة والتنوير. وعلى مستوى آخرء وعلى صعيد الممارسة 
شهدنا انهيار الاتحاد السوفياتي» انهيار الفكرة الشيوعية الناتجة 
من الثورة» وما أعقبها من ممارسات خاطئة في نظام ستالين. 
ونحن الیوم آمام مفترق طرق» MS,‏ 45 غائمة ومشوشة ولكني 
منشبّث بالأمل» يحفزني علی ذلك خوفي: من أن الإحباط الذي 
58 آبناء الجيل القديم الذي أنتمي إليه قد يلحق الآن بالجيل 
الجديد. إن تشاؤم العقل لا يقاومه» كما قال غرامشي إلا تفاؤل 
الورادة. 


لا يمكن القول بمجتمع مد 3 تج دون تمل ملكة النقد وممارستها 
والتصریح بها. ولا بمکن ,5 يكون هناك نقد i> gp‏ ولو 
كانت الفكرة أصيلة ومقنعة مشنعة ذلا تدمو إلا في + جو الحرية والامان . 
كيف الخروج من هذه الحلقة؟ 


النقطة الاساسية في الفکر النقدي نقیض الفکر on’‏ 
والشمولي الکلی؛ منهوم الحقيقة الواحدة الشاملة التي تتضمّن 
الجواب عن کل الاسئلة المثشارة علی الصعید a‏ 
والسياسي. الفکر النقدي یقول» وأقصد الفکر النقدي في نهاية 
القرن العشرین» فكر ما بعد الحداثة : «الحقيقة هي (جماع في 
سياق تاريخي متغيّر وملك Apgar‏ 


نقصد في Sa Jb)‏ | 
الزمان والمکان یحددان طبيعة الحقيقة الاجتماعية 
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والسياسية. الاطار الزمانی والمکانی هو ما یقزر عملیاً مضمون 
النظرية والفكر في ما يتعلّق بالمچتمع.. وهذه الحقيقة لیست 
مستشاة من مصدر جارج المجتمع » خارج المکان» خارج 
التاریخ» بل مستقاة من المعاناة ذاتها التي یعانیها الفکر والممارسة 
الاجتماعية في المجتمع الذي .نکون فیه. كما أن الإيمان بحقيقة 
شاملة لا ينفي الایمان الأخلاقي والادبي ولکن من خلال هذا 
الفكر النقدي وفي إطاره. وهو يعطي قوانين غير القوانين التي 
یحددها الایمان. ورأيي آن الاتفاق علی هذه الشروط والاشیاء قد 
يشكل مدخلا ممكناً للخروج من هذه الحلقة. 
)24 علاقة لك بالدين؟ 

ولدت في بيت مسلم. ونشأت في جو يعيق بالإيمان 
الساذج والطبيعي والعفوي. ولحسن حظي أن البيت الذي نشأت 
فيه كان يحتوي نساء کثبرات: جذتي pla‏ وخالاتي . , والعاطفة 
والفکر الائثوي والحنان والحميمية والعفویف؛ TUS‏ هي غیرها 
في الدين الذي يعبّر عنه الفكر الأبوي. 
ماذا تقصد؟ ۱ 

يعني عندما كنت أرى خالتي تصلي کل يوم مهما كان 
شعوري نحو الدين» فمن غير الممكن أن أفكر أو أعبّر عن 
نظرة علمية أو علمانية لا دينية' وأحرمها يِمًا يجعل حياتها شيعا 
شبيهاً بالأغنية» فيه الأمل والانشراح. وربّماء كل الأشياء تروح 


لو جرّدناها من هذا الشعور. نشأت في هذا الجوٌ ولديّ نحو 
الإسلام هذا العطف والمحبّة.'والتسامح» وأصدم دائماً عندما 
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آری الاسلام یر عنه بالقساوة الابوية والعف الابوي بالقمع؛ 
القمع . 
ولکن علی المستوی الذاني؟ 

أريد أن أكمل هذه النقطة. 0 | رجل ٠ ge‏ دفي 


الديموقراطي العلماني . 2 اللائقة وقیمه الحقيفية. 


ما هي المرتکرات والاسس النقدية التي بنیت عليها في مراجعاتك 
وأطروحاتك؟ 


إجمالاً فكر القرن التاسع عشر وفكر القرن العشرين. أ 
الفترة التي قام فيها علم الاجتماع وعلم التاريخ وغيرهما من 
العلوم الحديثة التي ساهمت في معالجة قضايا الإنسان ومشكلاته. 
وفكري مستمدّ من تيّار الفكر الغربي في فرنسا وألمانيا والفكر 
الأنكلوسكسوني. 


ما هي نقطة التحول؟ 

المدرسة الفرئسية الحديثة التي قامت في فرنسا وانبثشت 
فكر ليبّشه وأحدثت ت Lat‏ في الفكر الأوروبي» wis,‏ طابعاً 
خاصاً في الفكر الفرنسي . واطلاعي على هذه الافکار آخرجني 
من الأفكار التي درستها وعلمتها أكاديمياً- أفكار القرن التاسع 
عشر وشعرت أنني > Lom‏ من هذا القرن إلى هذه الفترة. كما 
كان لقراءاتي للفكر الألماني» خاصّة هابرمس وهايدغر وكتابات 
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فوکو ودریدا والفکر النقدي التشكيكي دورها في احداث نقطة 
التحول . ۱ 

لاحظبت في كتابك «النظام الأبوي؟ وفي تعاطيك أفكاراً 
ومقولات ومقتبسات للنقاد العرب العلمانيين ممارسة أكثر من 
منظور نقدي واحد إلى Gall‏ والخروج بنتائج أنعد مما هدف 
النص إليه؟ 


هذا صحیح » الفکر النقدي البجدید من صماته ومميّزاته أنه 
فکر مستمد. فكر قائم على معاناة وتجربة فكرية وتاريخية خارج 
پأسلوبنا الخاص» وعلی المستوی الفكري نحل بنظریات من 
الخارج . والنتيجة تنافض وانفصام وازدواجية . واشت أننا لیس 
لدينا نظرية مستقلة ولا المفاهيم وأسلوب اللغة الذي يمكننا من 
فهم الواقع. المطلوب في هذه المرحلة من تطورنا الفكري آن 
ال 2 ف حِ واقعنا ومع ا ا من 0 الواقع : 
استقلال 8 a. oN‏ أن یکون استشللا 1 
حضارياًء وأشدّد علی ذلك. وبهذا المعنی نحن ما زلنا» والی 
حد بعيد تحت الهيمنة الغربية . وآفهم أن يكون هناك مرحلة يجب 
د نسیر فیها ونتجاوزها. ولکن Ly‏ بعد یوم » كل شي* پسقط 
في الهيمنة والتبعية والاستلاب. والسبب أننا لیس لدینا منظروان 
ee‏ الحقيقي للکلمت فیدعون Ue‏ إلى استقلال حقيقي عن 
الغرب . 
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ثمة ثلاثة اتجاهات للعلاقة بالغرب: الرفض eal cally‏ 
JANN‏ « والاتجاه التوفيقي . این تحد دورك ومساهمتك؟ 


لا جد دوري ومساهمتي في él‏ من الاتجاهات الثلائة التي 
ذكرت. BL gs)‏ کان لا بد ف الهف فمن :ان رن ما 
نحاوله هو الأقرب إلى الاتجاه التوفيقي نسبياً ومرحلياً: نحن الآن 
في مرحلة مساومة فكرية مع الغرب. وهناك ردّة فعل للعنف الذي 
يمارسه الغرب علينا. ومن هذا المنظور أتفهّم تماماً ردة الفعل 
الإسلامية إزاء العنف الغربي وقمعه وقساوته. كما أن في القبول 
sells‏ لكل طروحات الغرب استلاباً وتفريفاً والغاء en‏ 
الحضارية. إنماء وعلی صعید الفکر» لا پمکن آن نحل قضيتبا 
بالانفطاع الکلی عن الحضارة الغربية. وریما صارت مستجیلة . 
ویمکن القول إن الحضارة الغربية ومفاهيمها وفكرها حضارة 
عالمية الآن. إذن هناك إطار واحد وهو الحضارة الغربية .. وطبعاً 
من ضمن خصوصیتنا ومعطیاتنا الذاتية وقدرتنا علی تأسيس خطابنا 
النقدي الجدید. ۱ 


شك في كتابك عما سميته الحداثة الصنمية وأدنت تالباً هذه 
ae‏ ومنها مجلة tat‏ وضي ٠١‏ في الاطار ای 
والمكاني. cual‏ دوراً طليعياً مهما ني موضوع الحداثة: ما 
رابك؟ 


ولگ لا أريد أن أغمط الدور ی الني لعبته مجلة 
Gad‏ في الاطار الذي ذکرت. ولا آرید آن آنتقص من العزيمة 
والجهد والرژية التي حزکت یوسف الخال وأدونيس وأنسي .الحاج 
وشوقي أبي شقرا وفؤاد رفقة وغيرهم لأن یقوموا بعمل ما في هذا 
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المجال. مجلة «شعر؛ كانت طليعية بكلّ معنى الکلمة. نما 
توقفت والوقوف جمود واندثار. تعاملها كان جيّداً مع حالة الشعر 
العربي الراهن, وكان أكثر جودة مع حركات الشعر الحديثة في 
الغرب. ولكنّ المشكلة والمأزق الحقيقي أنها لم تقدر على 
التجاوز وإقامة الشيء المستقل, ارتبطت بتأثّراتها ثم توقفت. لم 
تبق قادرة على التحرّك إلى الأمام. وحتى تتحرّك إلى الأمام يجب 
أن يصير هناك تجاوزء على ما يقول الفكر الهيغلي. أي البعد 
التجاوزي» وقضية التجاوز» والتعامل مع الآخر. وكيف أن تعلو, 
باستقلالية وتتخطى هله العلاقة الجدلية الموجودة. وإيجاد طريقة 
أو أسلوب لتجاوز هذه العلاقة وتأسيسها على. مستوى أصيل 
وأعلى» لكي نستطيع أن نقف مع الغرب مساوين له. نتكلّم من 
موقف مستقلٌ وعلى مستوى واحد» وليس من خلال علافة التبعية 
والموقع الدوني. وهذا الموقع المتساوي الذي نسعى إليه لا 
يحدث بمجرّد إرادتنا ومعرفتنا. بل عليئا أن نبرهن ذلك بمعاناتنا 
ونظهرها بالعمل والممارسة. وخلاصة هذا الفكر والممارسة 
تمكننا من انّجاه فكري نقدي» وهنا بيت القصيد. من خلال هذا 
الفكر نستطيع أن نقيم الأمور ونخلق مفاهيم جديدة وتعابير 
جديدة» وتالیاً WA‏ جديدة نتداولها ونستطيع من خلالها آن نبني 
فكراً.' وليست لغة نحتّط فيها الفكر ونعيد أفكاراً ومفاهیم 
ومقولات أكل الدهر عليها وشرب. وما عادت تتناسب مع 
حياتنا الواقعية وتتناسب مع التحولات في واقعنا والعالم. هناك 
انفصام كلّيّ اليوم بين ما نقوله ونكتبه وبين واقعنا الحياتي 
الاجتماعي والسياسي و مستوى السلطة والمجتمع 
والاحزاب , 


فى أطروحاتك es‏ إلى هدم ما سمیته النظام الأنوي القائم ونقطع 
کل آمل لاصلاحه. ولکن الا یمکن آن یکون النظام الابوي 
البح هو المرحلة الانتقالبة نحو التغيير أو على الأثل 
البشارة 


تاريخياً» وتبعاً لحتمية التطور هذا النظام الابوي المستحدث 
هو النظام الانتقالي» ولن يبقى. فإمًا أن يؤذي إلى نظام حداثة 
بالمعنى الذي شرحته؛ وإمًا إلى العودة إلى النظام الأبوي 
المستحدث كلياً. ولكتي فاقد الامل بالنظام الابوي التفليدي. 
وعلی علات النظام الأبري المستحدث پمکن الاستمرار» ولکن 
على أساس أنه مرحلة انتقالية. ما بقاژه فيعني بقاء الازمة 
والتبلبل. بقاء النظام الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة. وهو 
النظام المسيطر. يأخذ أشياء من هنا وهناك. هدفه فقط 
الاستمرار. ولو أخذت أيّ عمل فني أو أدبي أو ثقافي أو فكري 

من نتاج هذا النظام - هذا إذا سلمنا بإمكان إنتاج هذا النظام 
للافکار Sel‏ - ولو أخذنا أىّ نص أو اسكتش تلفزيوني أو 
متابلف تجد فحوی الخطاب شيعا من الخليط غير المتمازج من 
عناصر tiles‏ آو old‏ جلور ریفیة» والی جانبهاء وفي شکل نافر 
وغیر منسجم ایضاء پاشکال غريبة من موسیقی وحوار» آشیاء 
ترقيعية. وهذا يعني أن لا أصالة إطلاقاً. كلّه نقل ومحاکاة 
وتقلید» وهکذا نظامنا الاجتماعي والسياسي والفكري والتعليمي 
وأسلوب تعاملنا» ومواقفناء ولبسناء كلها We gas‏ في مذا 
الوطار» من ناحية تفليدية مفرطة ومن ناحية استحداث ممعن في 
مظهریته. ثم یرجم القرار (لی شخص واحد في العائلة آو 
المؤسسة. هنا أيضاً مظاهر لا نعرف مدی عمقها في الفکر . هذا 
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ترائیین محافظین» ولسنا حدیئین. والعالم آصبح اليوم في إطار 
فكر ما بعد الحدائة. وما زلنا نلبس ثیاب المهرج والبهلوان 
ونجوب الأقتعة» ونستهلك الفضلات. 


عملية التغيير كما تطرحها أنت هشام شرايي عملية معقدة جدا 
وحضارية ونفتقره ربماء أو بالأحرى تحتاج» إلى بعد زمني 
مرتاح. وأخشى أن يخرجها هذا الضغط على الواقع من وافعيتهاء 

أي أن تصبح تنظيراً سليماً يصعب تطبيقه. وماذا عن دينامية 
التغيبر؟ وكيف يمكن تقريب الكتابة النقدية إلى مستوى الحوارات 
الأفقية؟ 


طبعاء العملية ستأخذ وقتاً طوبلا. ما عدت أؤمن بإمكان 
التحول السریع الجذري بين ليلة وضحاها أو بين شهر وآخر. هذا 
لا ینسجم مع منطق التغییر ومنطق التاریخ. علینا» کخطوة idl‏ 
فهم واقعنا على صعيد الوعي والمعرفة. وهذه مهمّة المثقفين في 
الدرجة الأولى : فهم الواقع وتحليله ونقده بلغة مفهومة وواضحة» 
بمفاهيم مستقلة بتعابير نقدر من خلالها أن نبلور لأنفسنا ولا 
الأوليات والشروط والأسس. وهذه مهمّة المثقفين. ثانيآء وبدون 
ذلك لن نخلص من وطأة الأزمة التي نعيشهاء وفي هذا التشرذم 
والتشتت. وما دمنا نحن نردد أننا في أزمة وفي Le‏ تأزم 
وتخلف» فانثا بمجد ترداد هذه العبارات والتعابیر التي لا 
مضمون نقدياً تحليلياً فيهاء لن نصل إلى شيء بل يودي بنا ذلك 
إلى ما يحصل الآن: إلى الضجر والقرف من السياسة» وإلى 
أوضاع لا تثير أدنى اهتمام. وهذا يعني الاستمرار في الجمود 
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الفكري الذي نحن فيه. أما. كيفية تقريب الكتابة النقدية إلى 
مستوى الحوارات الأفقية فهذا لن يحدث إلا في جو من الحرية 
والديمقراطية. والتعريف بماهيّة الحرّية وتحديدها وأن نقول 
بالديمقراطية والتعريف بكيفية الديمقراطية عبر الممارسة 
الاجتماعية السياسية» وآن نقول بالتقدمية» وماذا نعلي بالتعريف 
والدلالة والأبعاد. وماذا نعني حين نقول بمواقف متعدّدة وليس. 
بموقف واحد شمولي كلي؟ وأن تصبح الممارسات على الصعيد 
الفكري وعلى الصعيد الاجتماعي تمشي يداً بيد. والممارسة على 
الصعيد الفكري لاتكون برفع حقائق أزلية؛ وعلى صعيد الممارسة 
الاجتماعية تكون بالتجسيد الفعلي والعملي للأشياء التي نقولها 
على الصعيد الفكري. لسنا نعيش في أوهام التغيير» وأتحدّث هنا 
بتواضع أكثر من قبل. ونحن كباحثين علينا مهمّات في شتى 
الحقول التي نعمل فيهاء في کتابة التاريش في تأليف الرواية 
cys‏ الأدبي» وفي هذه المجالات مهمّة أساسية تطول المجتمع 
cas‏ ولو آنها احیاناً تتصف بأنها أدبية ونظرية فلسفیة» ولکن 
نتائجها في المجتمع مهم وتترك آثارها العميقة والمستقبلية علی 
صعید التطور والتغییر» بمعنى أنها نتائج سياسية تودي تالیاً إلى 
إحداث تغيير في الوعي والحسن والممارسة في المجتمع. ورأيي 
أنه ما دام هناك تظاهرات لا تخرج فيها النساء فلن تؤدي إلى 
نتيجة. وما دامت المرأة هكذا في واقعها وحالتها الحاضرة» مهما 
حكينا أو Las‏ أو قلنا دفاعاً عن تقاليدناء فلن تتغيّر الأمور وإذا 
كانت المرأة مستعبدة کما هي فلا ظن أن المجتمع سیتحرر 
ویتخیّر . MB Tipe cad At a a ld‏ بل هي نقطة 
ارتکاز ونقطة تحول. 
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ما هي الشروط الواجبة لتحرير المرأة ولضمان دور أفعل واضح 


ؤل شيء يجبا أن حداف في موضوع المرأة هو علی 
صعید ae‏ أن نعي أولآ هذا الموضوع وأهميّته ااي 
الأبحاث ر لأحاول تفقہ هذا الحقد القديم a‏ المرأة. 
علينا أن نعرف الأسباب وننطلق من قناعة راسخة أنه بلا تعاون 
بين الرجل والمرأة» وفي كل الممارسات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية» ‏ لن يحدث التقدم والتطور. هناك خلل واضح 
وعميق ناتج من هذا الغموض والتجاهل والانفصال» في هذا 
الموقف. ومن هذا الظلم والظلام للأنثى في مجتمعنا. . . ولا 
لزوم لاخبرك كم هي نظرتنا إلى oe‏ ا ضيّقة. وفهمنا 
لذلك متخلف وسخیف» سخیف» وأشير هنا إلى الازدواجية في 
الموقف تجاه ذلك من ناحية يقدّسون المرأة الام ویمجدونها؛ 
وكل ذلك حكي» ومن ناحينة هناك البؤس الفعلي لوضع 
المرأة في المجتمع العربي . والشيء الأصعب الذي لمسته' هو هذه 
القدرة العجبية على تجاهمل هذا الموضوع عند الذكر العربي 
شي* غریب * کیف یکون المرء Lend:‏ وديمقراطياً وتقدّميا 
ومنفتساً as‏ 0 "تجاهله بهذا = ‘Gas‏ هذا لا 
أفهمه . . ۱ 


ولكن أبن ترى جذور هذا الموقف؟ وكيف يمكن تخطیه؟ 


حثماً لهذا الموقف جذوره العميقة ومن جملة هذه الجذور 
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رواسپ الچاهلية والخطاب الديني. ولکثه مرتبط ایضاً بممارسة 
نوع من العیش والممارسة الاجتماعية یخلق فینا هذا الموقف» 
ومذا الجهل الذي يقوم بوظيفة واضحة ومحددةت وهي قمع 
المرأة وكأنناء في أعماق لا وعيناء نرفض آو لا نريد أن 
نتعرّف هذا الموضوع. هذا أمر لا مثيل له في العالم على 
الإطلاق؛ كأنناء في الجانب اللاواعي واللاشعوري من 
أعماقناء نخاف إلى حدّ الذعر من قوّة المرأة. وتأكيداً مزت 
المرأة في التاريخ بظروف وتحوّلات وشروط ولكن عندنا 
أخذت الأشياء أشكالاً هائلة من العنف والقهرء تجعلنا نعاني 
تالیاً مواطن ضعف؛ ومواطن مقتل في وضعنا الاجتماعي 
وتطورنا التاريخي لذلك ما آود قوله: هو آن آول شيء نستطیع 
عمله هو |حداث تغییر في الوعي الاجتماعي» وهنا دور مهم 
للمثقفين هو أن يخلقوا 3 اجتماعياً وأن يغيرواء ومن جملة 
الأشياء التي يجب تغييرهاء طريقة كلامهم عن المرأة حين 
يجتمعون ويلتقون في الجلسات واللقاءات والمؤتمرات. والمرأة 
يجب أن تكون موجودة وحاضرة في مختلف النشاطات 
والمجالات. وهذه أقلّ الأشياء بديهية وأن نتوقف عن الحديث 
في هذا الموضوع في جانبه التجريدي. بل نتکلمٌ ونصرٌ على 
أنه موضوع مركزي ونعطيه حقه. ونصرٌ على إشراك المرأة في 
ما نعمل ونقول هذه أوليات» ومن ثم مشاركة المرأة في 
العمل السياسي. اذ لا یمکن لعمل سياسي أن يقوم بدون 
مشاركة أساسية للمرأة. ولا يمكن للمرأة أن تعتقد أنها تعمل 
وتناضل في حركات نسائية دون أن تجعلها حركات سياسية 
وتشرك الرجل فيها. 
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الاطروحات السائدة في الحرکات اللسائية تذهب إلى المطالبة 
بحقوقها من الرجل» في حين أن الرجل في وافعه يحتاج إلى 
تحریر» والمجتمع عامة يعائي القمعم وغیاب الحریة. كيف ترى 
هذه المقولة والخروح من آسرها؟ 

القاعدة العامّة والخطاب السائد أنه عند تحریر المجتمع 
تتحرّر المرأة. هذا غير صحيح. أو حتی عندما نرفع شعار كلنا 
مستعبدون ونختبیء ونرتاح» لا يمكن لمجتمع أن پحرر نفسه 
ويصبح حرًا إلا من خلال عملية تحرير. لا نستطيع أن نقول لندع 
التبار الاصولي یحرّر المجتمع من عبء الديكتاتورية ثم نحرّر 
المجتمع » وندخل المرأة فيه. كلّ ممارسة اجتماعية؛» وکل 
ممارسة فكرية عملية» وليست طريقاً له بداية وهدف ونتصور 
الهدف ونشير إليه. لا. الطريقة غير ذلك تماماً. هناك بداية 
ومنطلق من خلال وعي» وفي التحرّك نحو ما يضعه هذا المنطلق 
أو الوعي هدفاً تحدث عملية التحریر » SL‏ ليس هناك هدف» 
شيء ما نصل إليه ونقول وصلنا. العملية نفسها «يا بتوصلك أو 
ما بتوصلك». ومن خلال هذا المفهوم نحن لا نستطيع مثلاً أن 
ندرك كيف أن ثورة ۱٩۱۷‏ التي اعتبرت رمزاً للتحرّر البشري 
وصلت إلى هنا. ما ننظر إليه ليس فكر ماركس أو لينين بل علينا 
تحليل العملية التي بدأت وعطّلت القصّة كلّها. نسير من المنطلق 
والوعي deus‏ في العمليت وهذا يبدأ خطوته الأولى في عملية 
التحرير وتركيزاً فى المرأة. زهو يبدأ من كلّ عمل في المجتمع 
صغيراً كان أم كرا ولا نحكي هنا عن ثورة أو انقلاب أو قائد 
يدعونا من الشرفة للهجوم. ونهجم . نحكي كمثقفين وجماعات 

تعيش في هذا الزورق. وكل جماعة لديها مشاكلها ونشاطاتها 
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واجتهاداتها ومحاولاتها. وهله اللشاطات والاجتماعات 
والموتمرات والندوات الفكرية وغیرها في کل الحقول المختلفة 
كل هذه المساهمات مجتمعة تدخل في العمليات التي تساعد = 
تحرير المجتمع ويكون فيها مشاركة كلية من المرأت لیحدث Ue‏ 
التغيير الاجتماعي المطلوب. ولكي يمكن القول عندها إن هذا 
المجتمع منهمك في تحرير نفسه» مجتمع يحاول أن يجد طريقاً 
إلى التغيير والتقدم. وعلى عكس واقعنا الآن» إننا نفكر في 
التغيير وندعو إليه ولا نجد الأسلوب أو الطريقة أو مفتاح الدخول 
في عملية التغيير. والعثرة الأساسية في ذلك غياب الوعي وروح 
النقد وانعدام مشاركة المرأة وجهلنا بقضيّة المرأة» وأؤكّد أننا لن 
نقدر على التعاون بأي شيء لهذا المجتمع دون وضع قضية المرأة 
قضية مركزية في هذا الإطارء إذ إن كل القضايا الهامّة لنا تحجب 
قضية المرأة» وحتى عندما تثار على مستوى المثقفين والواعين 
تبدو كأنها قضية جانبية. ومع تقديري الکامل لکتابات خالدة 
سعيد وفاطمة المرنيسي ونوال السعداوي ومحاولاتهن التي 
أضاءت المجاهل المعتمة وشرحت عمق المعاناة» أشدّد على أن 
قضية المرأة لیست قضية تترك للنساء وحدهن في هذا المجال؛ 
إنها قضية المجتمع كلل المجتمع الحرّ والمرأة الحرّة عملية 
متزامنة تبدأ من إشراك المرأة فى ما نفكر ونقول ونقرّرء وهنا 
تدخل قضية التكتيك يه الأساسية والعمل الاجتماعي 
في كل مكان ومنطقة Sy‏ قطر في العالم العربي. إذ يختلف 
الوضع والظرف والأسلوب» كما أن هناك خصوصية tar‏ لكل 
وضع » وتنشأ أساليب فكر وعمل تختلف في لبنان عنها في 
المغرب مثلا . والقواعد الاساسية والأطر لتحلیل هذه الممارسات 
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الفكرية والاجتماعية هي في آساسها واحد. ولکل الانسانية . |نما 
التكتيك والعمل والخصوصية تختلف وتحترم ویعمل بمقتضاها. 

PY)‏ ا ی ا 
الحداثة 


هل ترتاح في حوارك مع المرأة العربية وتجد الصدی لصوتك Wg‏ 
ألمس لديك هذا الايمان الواثق والعاطفة القوية؟ 

uf‏ عاشق للنساء العرپیات . وعندما أحكي وأتحاور مع 
خالدة سعیل ونوال السعداوي وغيرهما أشعر براحة 00 خارج 
العنجهية والادعاء الذاتي والنرجسية والعدوانية ومحبه tow‏ الذات التي 
تتضخم في حوار الرجال فیما بینهم؛ ومجالسهنْ رها نز شيء 
يأخذ العقل. النساء العربيات عالم مغاليقه تنطوي على ألف سحر 
وسحرء والأهمّ اكتشاف هذا العالم وإطلاق إمكانياته الكامنة 
وقدراته المقيدة. 


ثمة انصباب لرمي على آشیاء أو AAS Ge pai‏ وبدلاً من a‏ 
يكون وعي لشيء ماء على ما يقول هوسرل. يصير الوعي وعياً 
نمیا ترائباً كان أو dap‏ واستطراداً ما هي نظر تك في كيفية 
التعامل مع التراث؟ 


الوعي pal‏ التراثي أو الغربي الذي تتحدّث عنه في نهاية 
الأمر هروب من الواقغ ؛ وفي Sal‏ الظروف أطروحات وحيدة 
الجانب. وهذا يؤدي إلى التعامل مع النصن كغاية في ذاته. هذا 
ترف فكري مكلف جداً لا یستطیع a‏ دفع ثمثه» وخصوصضاً 
كان يملك حساً اجتماعياً متبلوراً وولاء لمجتمعه. والتعامل من 
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خلال هذا المنظور مع النصن الترائي آو الغربوي نوع من الهرب 
المموه من مواجهة الواقع. وکیف پنشيء المجتمع العربي علاقة 
سليمة بالتراث غیر مستعملة وغیر مستغلة WL‏ وأبعاد مختلفة. 
وهذا هو أسلوب التعامل مع التراث في المجتمع البوي» 
ویتطلب تغيير علاقتنا بالتراث. وجوهراٌ يتطلب تغيير هذا 
المجتمع الابوي الذي یحمل هذه الاشیاء وهذا اللوع من التعامل 
الذي ينسحب على أشياء کثیرة في المجتمع» وفي سیاق مترابط 
وفي موضوع التراث وموضوع التاريخ لا يفترض أن يكون هناك 
شيء محرّم أو محظور. وإعادة النظر في التراث وعلى ضوء 
مفاهیم التطور العلمي والاجتماعي من Ge‏ كل جيل. والتراث 
يعني آشياء مختلفة لكل جيل إذا كان تراثاً حيّاء وإذا كان Bis‏ 
جامداً وميتاً صار جلّ هدفه أن يضع كل جيل على الصورة 
والشكل والقالب للجيل الذي سبقه. والأجيال لكي تتحرّر وتتقدّم 
يجب أن تعيد علاقتها بتراثها في شكل حر وواع يمكنها من تغبير 
ذاتها ومن تغيير فهمها لهذا التراث. ومن حقها أن تعطي المعنی 
الذي تریده لهذا التراث. ولا یمکن آن یکون هناك معنی واحد 
تقدر فئة من الئاس أن تذعي فيه احتکار المعرفة آو السلطة آو 
الشرعية أو الحقيقة» وتملك حقّ التشریع للاخرین في المجتمع. 
التراث هو ملك أي طفل ذ في المجتمع كما هو ملكي. وعلى 
صعيد البحث العلمي» هو موضوع لا ينتهي البحث فيه أبد لا 
ينتهي تفسیره وشرحه وتحديده على ضوء مستجدّات المفاهيم 
الحديثة. وإذا كان هذا التراث تراثاً حيّاء إذن هو تراث متغيّر. 


هذا er‏ هجرد آلية me‏ 88 معین» لعمل فک معين . 
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ولكن. لكي يحمل التراث المعنى الجديد» ولكى یکون له هذا 
البعد يفترض أن يكون تراكماً حيًا في حياة المجتمع الذي نعيش 
فيه. ومن خلال الوعي يصبح التراث الشيءَ المحرَرَ بدلاً من أن 
يكون» وكما في الحالة الأولى» قاعدةً أو إطاراً لضبطه أو لقمع 
ما هو قائم وتالياً استعماله كأداة. التراث سلاح ذو حدّين يمكن 
استعماله في المعنيين المختلفين والمتعارضين. والعبرة في الساعد 
لا في السيف وفي الإرادة والفكر والوعي خلف الساعد. 


وماذا عن الحداثة في التراث كظاهرة المعتزلة وأخوان الصفاء 
وأقصد حضور العقل. والحاضر الراهن غيلب هذا الحضور 
للعقل؟ 

من طبيعة النظرة التقليدية أن تكون محافظة» واعتبار التراث 
أنه من المقدّسات ومن مصادر الشرعية في المجتمع على حذ ما 
يقول ماكس فيبر. والتقليد يعني ما تركه الأؤلون» ومن الطبيعي 
في كلّ جيل أن تنشأ أقلية» أفراد» جماعات تثير موضوع التراث. 
وتتساءل حول هذه المقدّسات» وتطرح فهماً آخر مغايراً لها. 
وأعتقد بضرورة وأهمّية إعطاء الحقّ لهذه الجماعات في هذه 
الأمور» وباسم التراث. ظاهرة المعتزلة وغيرها من الحركات 
المعروفة في التاريخ الإسلامي الترأڻي حاولت أن تقدم ا في 
هذا المجال» ولكنّ المجتمع التقليدي الترائي قضی علی التیّارات 
وما عاد يسمح للاجتهاد العقلي بان يلعب دوره تاريخياء الأمر 
نفسه حصل في آوروبا المجتمع التقليدي الترائي القائم علی 
آساس المحافظة على المقدسات والموروثات» ولكن إلى حدّء إذ 
قامت في آن حرکات تبحث عن معنی جدید وتفسیرات جديدة 
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وممارسات جديدة. ولکنْ الحداثة بمفهوم الانقطاع التاريخي أو 
القطيعة التاريخية Lite‏ حصلت في أوروباء LS‏ حصلت» 
غيرّت تاریخ العالم. وکان یمکن أن تأخذ شكلاً آخر لو نجحت 
في الصين أو في العالم الاسلامي؛ ورتما» wisl‏ شکل قیام 
نظام اقتصادي يشبه الرأسمالية لو نجحت في الهند أو الصين 
وتمخضت عنها نتائج مختلفة. إذن تاريخياً حصلت الحداثة في 
آوروبا وحصلت هناك قطيعة بين ما هو مجتمع تقليدي وآخر 
حديث. والنقطة الأساسية في هذه الأطروحة هي أن العالم 
وشؤون هذا العالم» والإنسان في هذا العالم» كل كل ذلك هو 
الهدف لا الوسيلة في الوجود الاجتماعي. وهذا يعني أن المجتمع 
لم يبق موجوداً لخدمة الإله أو العقيدة الإلهية بل إن العقيدة 
نفسها هي نتاج لهذا المجتمع. وبدلاً من أن يكون الإله والعالم 
الحر هما الهدف أو المركز أو المحور للعمل والتفكير في 
المجتمع» أصبح الإنسان والحياة البشرية على هذه الأرض هما 
غاية الغايات ونتج من ذلك كل الأمور والتحؤلات في القرن 
الرابع عشر والقرن الخامس عشر حتی آواخر القرن العشرین في 
هذا الإطار. وأهمّها أن مصيرنا نصنعه بيدناء ونمتلکه» وفى عصر 
لتنویر دخلت الحدائة في شکلها الواعي» وصرنا نمي Lal‏ 
محدئون وآنهم تقلیدیون ونشأت في شکل علمي العلوم 
الاجتماعية» وهذا الفکر الحدیث هو الاساس ولیس أيام 
ميكافيللي وعصر النهضة. وبقي الناس محافظین على JS‏ المعالم 
الطقوسية, کی لت کت ی 
المجتمع الجدید. وفي النهاية تم الفصل ونخیت الكنيسة جانباً 
وطلع نظام الدولة - الامة. ۳ تسیر الأمور في الشرق کما 
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سارت فی الغرب» ذلك یتوقف علی عوامل عديدة ثابتة 


ومتغیرة . 


کیف یمکن ان تکون الاستجابة للغرب بنهج استقلالي ونمط 
موجه ويبدو أن الاستثناء الوحید في التاریخ المعاصر هو الیابان. 
Aly‏ علاقة لنا بالغرب على ضوء ذلك؟ 


تجربة اليابان تجربة فذة لا مثيل لها في التاريخ» وسببها 
الأساسي بُعد اليابان الجغرافي عن الغرب. إنهم قدروا تالياً حتى 
1 أن يمنعوهم من دخول أراضيهم. وتالياً استمرار الاطر 
التقليدية للنظام حتى القرن التاسع عشرء ومن ثمّ حدثت أشياء لا 
نعرفها تماماً. وكيف لمجتمع محافظ بهذه الدرجة أن يستجيب 
لتغييرات ويتحول وبتكيّف ويبدع ويستقل؟ قرّروا أن ينظروا إلى 
الآخرء بدلاً من آن ینفروا منه» قزروا آن یکتسبوا منه ویتعلموا 
ويدرسوه ويبحثوا عن القدرة في العمل والتفاعل معه» وخلق 
علاقة مميّرة جداً تختلف عن أي مجتمع آخر. اليابان قدرت على 
ذلك بسبب البعد الجغرافي وتصميمها تالياً على إحراز المقدرة. 
في كلّ مكان آخر في العالم الإسلامي وغيره جاء الغرب' متقدّماً 
awl Len,‏ والسلاح والتفوق ووسائل الانتاج. ولم یقدر 
السالم الاسلامي علی التفاعل مع هذا الکیان الحضاري 
والعسکري» ووقع فرپسة له. وکیف یمکن لسيّد أن يتعامل مع 
فریسته وضحیته. الفرنسیون؛ علی المثال» ظلوا یذبحوننا حتی 
آوّد من آمس. وهذا آبرز العلاقة العنصریة» ويعني التعامل بدونية 
قةء أنظر إلى إسرائيل وردود الفعل في أميركا وأوروبا على 
ممارستها في all‏ وغيرها. وأيضاً في التعامل مع قرارات الأمم 
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المتحدة وازدواجیتها. علاقتنا بالغرب علافة ممیتة. علاقة لها 
تاريخ طویل عریض. وغالباً علاقة «یا قاتل یا مقتول». وأنا أتفهقم 
موقف الاصولیین واصرارهم على معاملة الفرب کمجرم فأنا في 
ذلك جزء من غضبهم. وهم جزء من تفكيري ومعاناتي الشخصية 
الوطنية . 

لذلك أقول إن الحركة الديمقراطية والتقدمية والعلمانية» إذا 
كان لهذه الحركة أن تقوم وتنهض وتكون لها جذورهاء عليها أن 
تجد طريقهاء وداخلياً في كيفية التعامل مع القضيتين الأساسيتين 
في هذا المجتمع وأعني: الإسلام والمرأة. علينا أن ننظم أنفسنا 
من الداخل أوّلاً. والخروج من هيمنة الغرب وتبعية الغرب هو 
من ضمن هذا التوجه. الغرب حضارة عالمية وجزء من هذا 
العالم» ومشاكلنا الأساسية والحقيقية ليست الغرب بل هي 
مشاكلنا الذاتية ومحوراها في هذه المرحلة: التيار الترائي 
والمرأة. صحيح أن هناك جروحاً أصابتنا بأياد خارجية وجروحاً 
یوقعها مره بنفسه؛ علی ما یقول المفکر البريطاني برلين» ولكن 
يكفينا حتى الآن كلّ هذا التركيز على الخارج. کأن الخارج سبب 
کل أزمتنا. فالجروج التي مصدرها خارجي کانت غاية في القسوة 
والأهمَّية» YS,‏ ليست نهاية العالم . ag Leif‏ الداخلية 
والجروح الداخلية لن یکون حلها وشفاژها الا من الداعل. وهنا 
التحذي الحقيقي والاساسي . 


هذا التحدي Shs‏ فلسفة مستقلة ونظرية متماسکة. سؤالي أبن 
تجد راهن الفكر الفلسفي في العالم العربي؟ 
الفکر العربي انتقل من المشرق الی المغرب العربي خلال 


سلیمان بختي 0 ۲۰۱ 





الخمس والعشرین سنة الاخیرة. في المغرب الیوم فکر في حيّز 
الصیرورة. والسبب یعود لی التواصل والتفاعل المستمرّ مع الفکر 
الاوروبي وخصوصاً الفرنسي. وتاريخياء مع انتهاء الاستعمار 
الفرنسي لهذه البلاد. في آوائل الخمسینات والستينات استطاع 
المغاربة آن یقیموا علاقات پأوروبا الغرب تختلف عن علاقتنا 
نحن بالغرب» وذلك بسبب |سرائیل والتحولات الضاغطة 
والانقلابات الداخلية . في المغرت العربي» وإلى cd>‏ لم یحصل 
شيء من ذلك. كان نوع من الاستتباب الاجتماعي والاستقرار 
السياسي والاستمرارية في الحياة أدى إلى نشوء الفكر الجديد في 
المغرب. وهنالك اليوم حركة كتابة ومطابع ونشر وفكر فلسفي - 
نقدي. إذ لبس من فكر فلسفي محض بعد قيام الفكر النقدي. 
والفلسفة تحوّلت إلى فكر نقدي» هكذا تحوّلت. والفكر بزخمه 
الاجتماعي مع هايدغر ونیتشه» وبانهماكاته المختلفة في النقد 
والحضارة واللسانيات والتاريخ والاجتماع 3 تحت تأثير: بارت 
وفوکو ودریدا ولیوتار - هذه التیارات تفاعلت مع المفکرین في 
المغرب وأذت الی نشوء فکر فلسفی نقدي ae‏ لا یمائله شی- 
بالمقابل في المشرق حیث نجد الفوضی والتراجم والانکفاء. 
خطابنا الفكري في المشرق قدیم » خطاب القرن التاسع عشر . 
والتجدید یجب آن یحصل في الوعي والمفاهيم واللغة قبل GE‏ 
شيء آخر. 


اللافت في تجربتك انك عشت 1,3 طويلة في الغرب 
وظل قلبك capt a‏ ولم تفقد صلتك الحيلة بمفكريه. 
هل ترى في ذلك إشكالية تعين عملك البحشي والأكاديمي. 
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أم حافزاً علی المزید من الفوص والتنقیب وصولاً إلى الكشف 


خلال كل هذه المدة من اقامتي في الولایات المتحدة 
الأميركية» لم أشعر يوماً أنني ترکت مجتمعي وأصبحت Te je‏ من 
مجتمع آخر . بل gat‏ فا LX,‏ وفي آعماق لا وعيي» وفي 
كل ما عملته؛ دكل انصبابي العملي والأكاديمي» بأنني أستقي من 
إطار هذه العلاقة قة بمجتمعي . . وذلك لأندي نشأت في الحزب 
القومي وفرفك ارت معاد وك :الغا والأجواء تركت في 

أشياء عميقة. وتجاوزت إيديولوجيتي القومية» إلا gil‏ لم 
أتجاوز البعد الحيوي الذي مثّله هذا الأمر لي. كما أن التوصل 
إلى الانكفاء بحياتي لم يكن فردياً بدا بل كان مجتمعياً. وحياتي 
الخاصّة هي في هذا المجتمع» في مستقبله وأطفاله. وكلٌ ما 
يحدث في هذا المجتمع جزء من انهماكي الفكري كباحث ومژزخ 
وعالم اجتماع؛ ولذلك انعدمت هله الهوّة بين الفكر الأكاديمي 
المجرّد والتفاعل الاجتماعي. والطربقة الوحيدة هي أنني بقيت 
على صلة وكأنني أعيش في هذا المجتمع. ولحسن الح أنني لم 
أعش فيه» وريّما أراه بوضوح آکثر من بعید» وأعيش Ue‏ في جو 
ue‏ وسليم وأقدر أن أكتب بحرّية ية وأنجز ما آنجزئه» وريّما لم 
يكن هذا كافياء ولكتّي قمت بما آقدر على القيام به. وهناك 
آشياء كثيرة» Lol eos Lady‏ على إنجازها ولم أفعل للدي 
آعتبرها رفاهية فکرية. ye Les cast dls‏ هایدغر ونیتشه والقرن 
التاسع عشر. وأنا ادزين هله المراضيع :في :العامة لما يزيد على 
الثلاثين عاماً. ell,‏ خيار التعامل مع المواضيع الأكاديمية 
والانغماس فيها والونتاج والتفرّغ للأشياء التي تخدمني هناك أو 
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البقاء علی ارتباط وثیق بالاشخاص الذین ترکتهم ورائي» جمري 
ورمادي. وكعربي وفلسطيني کیف آستطیع آن آنتبه للفسي آو 
مهنتي أو آبني نجاحي وسعادتي علی تعاسة شعبي وشقاء ما 
يحصل في لبنان والمجتمع العربي والدول العربية؟ كيف أتخلى 
وأنا نشأت هذه e‏ ۴ أستطيع الإجابة عن هذا الول على 


ونتاجاً للمعاناة الذاتة. 


سمعت أنك في الفترة الاخبرة عملت على WL ge Obs‏ هل 
sl Sis‏ صورة لبافا؟ 
إشتغلت في الفترة الاخيرة بکتاب ضخم عن الذکریات اسمه 
wh Sd)‏ یافا». کتاب مليء بالصور» ووضعت له مقدمة LL.‏ وعکا 
مدپنتان عزیزتان على قلبي. نشأت وربیت ودرجت فوق تلك 
الدروب. هذه الأمكنة والمطارح ما زالت في حوزتي ul,‏ 
ممتلکها. ملك يافا وعكاً في داخلي ولن أستغني عن هذا الملك أو 
آعطیه لاحد. ولن آدع للالم الذي جعل جڏي وجدتي يموتان 
حسرة» أن يقدر على الاقتراب مثي» اللحظات والأوقات التي 
Gute‏ لا ترال مصدر غنی في طفولتي وسعادتي . السنوات الأولى 
الذهبية في حياتي كلها ما زلت مَِکها المتژج. یانا وعکا لا زالتا 
كما تركتهما والصورة بين العين والأصابع كما بين اله والمشاوير. 
لا تتوقف عن اللبض . ویزداد الاقتراب کلما تقادمت السنون. 


GAN Sus abs af 


الآن آسترجع صورة يافا وعكا. ودام الله وبیروت والفترات 


۶ 4 (شارات النصن والابداع 


الاولی في حياتي لكي أضعها من جديد أمامي» وأصوغها في 
کتاب سيرة ذاتية ‏ بكلٌ معنى الكلمة هذه المّرةء وليس ككتابى 
السابق «الجمر والرماد». أسترجع الصور والوجوه واللحظات 
والتجارب الأولى. وفي التحليل النفسي هذه الفترة التي أعيشها 
هي المقابلة لطفولتي. فترة تتجدد فيها العلاقة بالناس الأولين في 
حیاتی. أكتب عن جذي. أبكى واضحك وآتذكر وأشعر يسعادة 
لا متناهية. الماضي والذكريات والتاريخ» والقضَة «القصة» هي 
هذه. قصتنا نحن» وفي الأخير الأخيرء معنى الحياة في تفتيح 
الشبابيك والنوافذ فيها. وأن يعيش المرء لحظة الامتلاء الإنساني» 
وهي لا تحصل بالأشياء الكبيرة الضخمة والانتصارات. ونحن في 
النهاية بشر وكنا أطفالاً ومرتبطين بناس نحبهم ويحبّوننا. وغير 
المحبّة لا يبقى شيء. 
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ولد الدكتور هشام شرابي في يافاء وأعضی مراحل طفولته في عکا. 
دراسته الأولى في رام الله في مدرسة الفرندز. ثم إلى الآي. سي في بيروت. 
درس الفلسفة في الجامعة الأميركية في ببروت وتخرج منها في ۰۱۹٤١‏ درس 
التاریخ الحضناري في جامعة شيكاغو ونال شهادة الدكتوراه فيها سنة ۱۹۰۳ 
وهو أستاد تاريخ الفكر الأوروبي الحدیث في جامعة جورجتاون في واشنطن . 
له مؤلفات عدة بالانكليزية والعربية منها: *المتقفون العرب والغرب" 
(مقدمات لدراسة المجتمع العربي». «النظام الابوبي». «النقد الحضاري 
للمجتمع العربي في القرن المشرین!» «السياسة والحکومات في الشرق 
الأوسطاء «الدبلو ماسية والاستراتيجية في الصراع العربي الاسرائيلي»: po‏ 
والرماد: ذكريات مُلقف aye) ge‏ الماضي». 


8 


لا يزال الدكتور كمال سليمان الصليبي يكتب في التاريخ 
' ويحاضر فيه. ولا تزال كتاباته تثير الاهتمام والانتباه والجدل لما 
تحمله من قدرة على التصور والتحليل والخروج بنتائج جديدة 
ونظریات تخلخل الکتابات السائدة. ویجمع في کتاباته المقاییس 
الاكاديمية الدقيقة والربط المعرفي المفتوح الافق. وقد تميّزت 
مؤلّفات الصليبي بالرصانة والجدية والمعرفة المعمقة المتکاملة. 

وعلى مدی انتاجه ومساهماته وخصوصاً في موضوع 
تاريخ لبنان وتاریخ التوراة» بقي الدکتور الصليبي جذیاً في بحثه 
ومدققاً في نظرته ومتجرداً فى موقفه . لذلك جاءت جهوده 
إضافات وآفاق وأضواء جديدة . 

وفي هذا الحوار مع الدكتور الصليبي نكتشف التاريخ 
الأساس» والتاریخ الضوی والتاريخ القصّة» ومع مؤرّخ يقدر أن 
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یجمع کل ذلك بتصور متماسك ومعالجة متميزة وفرادة قل 
نظیرها. 


كمال الصليبي. كيف تكتب التاربخ al yo Sly‏ تساعدك؟ 


أنطلق من محاولة تصوّر الأمور وكيف جرت وأدوّن ما 
آقتنم به. ومع الوقت ألجأ إلى تصحيح آرائي. والصورة التاريخية 
تتضح أكثر فأكثر مع مرور الوقت» pal by‏ والملاحقة. 
وعليه فأنا أرى أن الحقيقة التاريخية هي وليدة الزمن. ولو 
رجعت اليوم إلى كتابة «تاریخ لبنان الحدیث» لأعدت النظر فيه. 
وللأسف لا أحد غيري كتب في تاريخ لبنان الحديث» ولو حصل 
لاتضحت الصورة وأخذت ما ظهر بالاعتبار. وعلى المؤرّخ أن لا 
يعتقد أن حكمته هي النهائية وتالياً أن يكون مستعدًا كي يغيّر فهمه 
إذا اتضحت له الصورة. وقبل أن يكتب المؤرّخ عليه أن يدرس. 
هذا جزء من آخلاقية کتابة التاریخ. 


كمؤرخ وباحث كيف ترى الوصول إلى كتابة تاريخية موضوعبة؟ 


التاريخ مادة» بمعنى يصل إليها الباحث عن طريق الببحث 
أي مذكرات أو كتب أخبار أو وثائق وأحياناً آثار . ولکن في 
الحقيقة كتابة التاريخ هي نوع من التفكير وتحتاج إلى تصور. 
والتاریخ ذا کتبه المرء کما حدث فلیس له معنی. علی الموژخ 
أن يحاول وآن یتصوّر ما معنی الأحداث وكيفية ارتباطها بسیاق. 


لاء أكثر من التحليل بل الحدس. على المؤرّخ أن يسأل ما 
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معنی الذي صار؟ ولماذا حدث؟ ویفسح تالیاً نی المجال 
لتصورات LAS‏ في نفس الموضوع. التاریخ یتوقف تصوّره علی 
الموزخ وعلی قابلية المورخ للتصور. 


هذا التصور الخاص الذاتي آلا يؤثر على الحقيقة الموضوعية؟ 

آتصور آن لا حقيقة مطلقة. وثمّة فرق بين المؤرّخين. 
فمنهم من لديه غرضية أمّا المؤرّخ الذي عمله سليم وصحيح 
فیفترض أن يكون مجرّداً عن الغاية سواء Col‏ عمله أم لا. وهذا 
پتطلب تدريب الذهن على التجرّد وهذا wal ly‏ شيء في 
cos‏ وإذا لم يستطع التوصّل إلى حالة من التجرد فلا يجب 
أن يكتب التاريخ بل يكتب إذا أراد في الوعظ والتبشير أو يؤسس 
حزباً سياسياً. التاريخ قائم على التجرّد. إنما مع غرضية أو 
إدخال الشعور الشخصي من محبّة أو كره وما شابه فهذا يسيء 
إلى كتابة التاریخ . 


برأيك ما هي نقاط الانطلاق الأساسية في كتابة التاريخ؟ 


الوقوف على المعلومات والوصول إليها ومعرفة ماذا حدث 
والناس الموجودین؛ وماذا قیل عنهم» وكيف رأتهم الناس بطرق 
مختلفة» واختلاف النظرة إليهم. مثلاً شخص مثل بشارة الخوري 
الرئیس الاول في مرحلة الاستقلال. هناك اختلاف في النظرة 
إليه . هنا يبرز دور المؤرّخ وعليك كمؤرّخ أن ترذه إلى الحياة 
وحقيقته كما تتصوّرها. أنا أكتب اليوم عن الملك عبد الله ولكني 
قرأت عنه الكثير» بين معجبين ومبغضين وقرأت كلّ هذه الأشياء. 
وأقرأ ماذا كتبه هو أيضاً ومهمّ جدًا أن تعرف كيف ينظر إلى 
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نفسه . وأیضاً محاولة لقاء الأشخاص الذین عاصروه إذا كانوا على 
قید الحیاة . آما الذین غابوا فترجعهم الی الحياة في الکتاب . نها 
عملية کأنك ترسم «بورتریه» تماماً. وقسم کبیر من التاریخ مکتفب 
بجوهره. 

إذن هناك أولا الوقوف علی الحقائق ثم القدرة علی التصور؛ 
وثالثاً معرفة كيفية الکتابة بلغة سليمة. وشخصياً لا اعتبر أن هناك 
فرقاً بين منطق التحليل والتعبير وهو شيء واحد. انسان لا یعرف 
ولیس لدیه منطق وتحلیل یکتب علی ذوقه. آما من تفکیره سلیم 
وتصوره واضح وتعبیره سلیم وواضح. هناگ اختلاف. والکتابة هي 
التمرّس والاختبار ثم لا يفترض بالمؤرّخ أن يكون حسّاساً بل عليه 
أن يتقبل الانتقاد ويأخذه بشكل موضوعي. 

وهناك تجاوب بين المؤرّخ والقارىء وهما معاً وحدة فكرية 
واجتماعية. إذا لم يفهم القارىء كتابي Bld‏ مراجعة طريقة 
الکتابة؛ وإذا لم يعجبه تصوّري فعليّ مراجعة تصوّري أيضاً. 


كتابة. التاريخ عملية مستمرة م نتوذف حين تعرف الحقائق وتتأكد؟ 


التاريخ موضوع حيّ لا ينتهي البحث فيه. لو أخذنا أحداث 
الثورة الفرنسية الأولى فثمّة كتابات كل سنة في الموضوع. وفهمنا 
للثورة الفرنسية يتطور مع تطور فهمنا وقدرتئا على الفهم والسبر 
والوسائل التي بين أيدينا. في بداية الثورة الفرنسية لم یکن هناك 
إنشروبولوجيا وسوسيولوجيا وآركيولوجياء والعلوم كانث بدائية 
وحدة المعرفة تكمل الصورة. ونحن نحاول أن نفهم» والإنسان 
عموماً لا يولد بفكرة وينشأ ويبقى عليها بل مع الوقت ومع الخبرة 
والتجربة يفهم أكثر. وأنا مستعذ آن آعبد النظر في تصوري. 
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وعقل الإنسان تالياً ينطوّر مع تطوّر العلوم والمعارف. 
بالنسبة إلى الحقيقة هناك حقيقة علمية مثلاً كالقول إن لويس 
السادس عشر آعدم في ۰۱۷۹۱ هذا واقع وحدث. 

آما لماذا عدم ملك فرنسا وزوجته؟ ولماذا صار ما صار في 
۳ وأدى إلى استقلال لبنان؟ .هنا ثمة امكانية لدی الانسان أن 
یصل الیها بطرق مختلفة ولی ما لا نهاية ویظل یکتب عنها إلى 
ما لا نهاية. وهذا طبعاً إذا كان الموضوع جديراً بالبحث وإذا كان 
الموضوع له معنی. الاجوبة علی السژال لا نهاية لها. ویمکان 
الإنسان أن يفهم بغرض وبالتتژه عن الغرض clad‏ واذا فهم 
بغرض فهو يأخذ موقفاً سياسياً أو شخصياًء و|ذا قدر آن یتته عن 
الغرض فلاجل فهم موضوعي. 


هناك مشكلة في تاریخ لہنان: طريقة المعالحت المنهج» الخرضیف 
كيف تحدد المشكلة؟ 


في الوقت الحاضر أعتبر أن لبنان في تغيير اجتماعي سريع 
من مجتمع عشاتري Ce Awe‏ وفي حالة التغيير 
لا نستطیع تلمس انعکاسه مباشرة. الناس ne F‏ تکتپ وتفکر وتخرج 
من الحالة الاولی. طريقة الحياة في السابق تختلف: أي القرية 
والبیوت المفتوحة والناس التي تعرف بعضها بعضاً. 
تصورنا للبنان لم یزل موجوداً ولکثه لم یعد بعکس واقع 
البلد. ولهذا السبب نحن الآن نكتب عن تاريخ لبنان كثيراً» وصعب 
علینا آن نتخطی آو حتی نتصور بداية تفیر في طبيعة المجتمع 
اللبناني . والحياة السياسية في لبنان لا تزال مبنيّة على مواقف طائفية 
بینما الافراد یفکُرون في مصالحهم الفردية والعائلية وكلفة الحياة . 


۰ 4 (شارات النصن والابداع 


إذنء الصورة السياسية في لبنان لا تعکس الواقع واعتقد آن 
تصور تاریخ لبنان یفترض آن یکون بطريقة لها معنی للجیل الذي 
يأتي بعد عشر سنوات آو اکثر . 

الحرب التي حصلت لیست مجرد حدث بل انعکاس لواقع 
التغيير الذي بدأ يحدث من الاربعینات والخمسینات وإذ هذا 
التغير ینتج عله تشنجات وانقجارات. يعني حان الوقت للبحث 
في كيفية كتابة هذه الأشياء وتصور كيفية النظر إليها بعد عشر أو 
عشرین سنة حين یکون الجیل الحالي في موقع القرار . 


هذا التغير يجمب أن يحسدث تغيرا فسي الخطاب السياسي 
والدور؟ 


الخطاب السياسى لمرحلة ما بعد الحرب لا ألحظ أن له 
تجاوباً سياسياً شعبياً. ولا يزال خطاباً عتيقاً يقول الكلمة ويتصوّر 
أن لها معنى bin,‏ اجتماعياً وإذ الوقع الاجتماعي ضيق جداً 
ومحدود لفئات صغيرة. 


وهذا يعني أن التواصل بين القمة والقاعدة مفقود GUUS‏ 


أعتقد ذلك. فأهل الحلّ والربط طبقة سياسية محترفة مهنتها 
السياسية وهناك ناس يعيشون الحالة السياسية والحالة الاجتماعية 
والارتباط فيما بينهم حقيقة غير موجود إلا عن طريق الشطارة 
التي تترك فئات معيئة «توصّلكٌ» هذه الشطارة. العلاقة ليس لها 
معنی وبالتالي المجتمع بتطوّر بطريقة والسياسة تسیر علی خط لا 
علاقة له بطريقة تطور المجتمع حتی الان. 
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وماذا بالنسبة للدور؟ 


تصؤري الشخصي أن دور لبنان محفوظ والسبب أن 
المجتمع اللبناني بسبب عشائريتة وبسبب التعدّد والتنوع الذي فيه 
استطاع أن يتمتع» ولفترة طويلة» ومن العصور الوسطى» بقدر 
معيّن من ممارسة الحرّية. يعني أعتقد وفي المنطقة أن الإنسان 
اللبناني هو الوحيد الذي يفكر ويعبّر ويقول رأيه. والقمع الذي 
مورس في لبنان کان محدوداً جدًا. ولديك في لبنان حرّية 
اجتماعية أو تقليد قديم من الحرّية. يعني في تصؤري أن الشعب 
اللبناني هو شعب عربي متطورء ولديه قابليات لمزيد من التطورء 
ولا شيء يلجم هذا التطوّر. أما المجتمعات العربية على وجه 
العموم فقابلیتها للتطور محدودة وفي بعضص الامکنة شيه معدومة. 

لذلك لبنان له مستقبل في هذه الناحية ودوره محفوظ 
كشعب عربي رائد. 


ما هي نقاط الارتكاز تاريخياً على مقولتك؟ 


من العصور الوسطى»ء وعلى أيام المماليك» کان هناك قدر 
من التحرّر موجود في جبل لبنان وفي بيروت . 

ومن المصادر أن الناس في ذلك الوقت كانت تأحذ مواقف 
ویمکن آن تسمّیها سخيفة ولکئها مواقف» ولم تلحظ في أمكنة 
آخری من الشرق. وهذا الامر آیضاً لوحظ في العصر العشماني 
وحدئت آشیاء یمکن وصفها بأنها «زعرنة» علی الدولة آو وصولية 
من قبل آطراف آو آشخاص» ولکن بنفس الوقت كانت نزعات 
تحرّر لم تقدر الدولة آن تلجمها. وفي القرن التاسع عشر آصبح 
هناك حركة كتابة ولم تتوافر في منطقة ثانية بلا لجام. 
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وهناك دور الکتادات المهحرية في ذلك؟ 


یمکن» معقول. لم آدرس هذا الموضوع وتأثیراته ولکن 
هناك bly‏ محفوظة مثل حرية الصحافة. وکانت ديمقراطية 
عوجاء لأن هناك اعوجاجاً في المجتمع OY‏ الناس في مجتمع 
عشائري ووصل بطبيعة الحال ممثلو العشائر وأذلامهم وسيطروا 
على الدولة. وهذه التركيبة لا تزال قائمة ولو أنها تتغير إذا تممّنا 
فیها وهذا آمر مهم dou‏ ذاته» وهو أن الشعب اللبناني مارس 
الحزیات لدرجة صار یصعب فیها آن تمنع الحزیات عنه. وهذا 
لوحده یجعل نوعية الونسان اللبناني تختلف عن نوعية الانسان في 
البلدان العربية. ۰ 


ولکن هذه التقاليد من ممارسة الحریات لم تصن لبنان من العنف؟ 


الشعوب المقموعة لا تصنع الحرب الاهلية. والحقيقة أن 
الحالة في لبنان کانت نوعاً من الثورات وئورات معاكسة ومنها ما 
هو عشائري بطبعه ومنها ما هو تطوري بطبعه» إضافة إلى أن ثمّة 
أشياء تتحرّك بطرق معاكسةء وهناك التدخلات الخارجية. 


استطراداً كمؤرخ هل تعتبر ما حصل في لبدان هو حرب 
أهلية؟ 

بلی» أعتبرها حرباً أهلية. ولكن الأمر الأساسى هو أن 
الشعوب المكبوتة والتي ليست متعوّدة أن تعبّر عن آرائها 
وطموحاتها ونزواتها والتي لا تمارس الحرّية لا تعرف الحرب 
الأهلية. بل تصنع انقلابات عسكرية وهذه الانقلابات لا تقوم بها 
الشعوب بل ينفذها العسكر. الحرب الأهلية تنشأ من مواقف 
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متناقضة وتکمن فیها آنواع من الفئویات تمشي بطرق متعاکسة ولا 
بد من التصادم. لا آقول ان الحروب الأهلية آمر جمیل ولکن 
نتحدّث هنا عن ظاهرة شعبية منطلقة من لبنان نفسه ولذلك لها 
معنی» وسیکون لها نتائج وتغيبر في طبيعة لبنان آو بالأحری 


كيف تری التسوية في لبنان وارتباطها بالنسوية في المنطقة من 
منظور تاريخي ؟ 


آتصور آن هناك نوعاً من انتماء البنانی الی کیانه ومذا 
الأمر سيستمرٌ وهو معوّل رئيسي وثابت. 


Ul‏ لبنان وعلاقاته مع جیرانه فعوامل متغيرة. يهمّني في 
الداخل نوعية الونسان اللبناني. 


نهاية التركيبة العشاثرية ولا آسمّیها الطائفية. وتركيبة لبنان 
ليست عشائریات طائفية فقط بل عشائریات من آنواع مختلفة 
وزعامات اقطاع وزعامات محلیة. لعلها بداية انتقال إلى مجتمع 
مدني سياسي . وهذا المجتمع الذي يتكون من ناس نوعيتهم جيّدة 
هو الأساس ولذلك دور لبنان كرائد في العالم العربي محفوظ. 
وتأكد إذا كان ظهر فكر في العالم العربي فسيكون مصدره لبنان» 
وإذا ظهرت تصوّرات مستقبلية لها قابلية للحياة فستكون أيضاً من 
لبنان . 


مسألة الهوية في لبنان ودور المسيحيين أثبرت دائماً في الكتابات 
التاريخية كيف تنظر إليها؟ 


لبنان بلد هوّيته لبنانية وعربية وأتصوّر أن في لغة المستقبل 
لن يكون لهده اللغة وجود. ماذا يعني دور المسیحیین في :۳ 
في السابق في القرن التاسع عشر كانت الأكثرية الساحقة 
الناس الذین پکتبون آشیاء لها معنی وتقدیرهم وتصورهم re‏ 
ولما یحدث في لبنان والمنطقة کانوا مسیحیین. وحین نتحدّث 
عن المسیحیین» وحتی الأربعینات والخمسینات» فعن A‏ متطوّرة 
اجتماعیاً لاسباب تاريخية. ولم یکن لدیهم عقدة من الغرب الذي 
هو منبع التجدید وکانت لدیهم ارتباطات دينية مع الغرب ولیست 
عمیقة . فثة متطورة ورافية وحافظت لحین بدأت الفعات الثانية 
تتطور وتتقدم. والان لا آجد آن المسیحیین متطورون عن غیرهم 
وربّما لديهم تنظيم أكثر وهو آخر ما تبقى. وأنا بين تلاميذي لا 
أستطيع التفريق بين انتماءاتهم أو تحدّرهم من أصول إسلامية أو 
مسيحية. وأجد أن المجتمع «يخرطهم» ويصهرهم بصورة واحدة 
وقدرتهم على التفكير واحدة. أعتقد أننا إذا نظرنا إلى المستقبل 
تحدثنا بلغة المستقبل فقد لا تحمل هذه الأشياء معنى ووزناً وقيمة. 


في محاضرة للمؤرخ الفرنسي شوفاليبه يقول: «أخشى أن يصير 
تاربخ لبنان ودراسته شيئاً من دراسة اللغات القديمة». ما رأبك؟ 


أعتقد أنه يقصد الخشية من أن لا يصير تقدّم على تَصوّر 
— لبنان. وإذا لم تتعلّم الناس التفكير وتتعرّف على الأنواع 
من التفکیر والمعرفة والادراك. واعتقد آن التدريب على 

ا وحين تكتب في التاريخ الحيّء مثل الکتابة في 
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تاريخ العرب أو تاريخ مصر أو تاريخ لبنان» فهذا یختلف عن 
الكتابة عن أشياء انتهت في العصر الحديث. ثم إن لديك 
مسؤولية وهي آن تعطیهم کل تصوّرك وفي الوقت نفسه أن تكون 
حذراً وبنظرة ثابتة آو تشرح بايجابية كي لا یضرّ ما تکتبه بالأفراد 
والجماعات ويحدث تفككاً وانقساماً. 


كيف ترى الحركة الاستشراقية ولي دور لعبه المستشرقون؟ 


لو لم یکتب المستشرقون الغربیون عن تاریخ العرب لما 
تمکنا اليوم من الكتابة ons‏ لدورهم حدوداً. . قوتهم آنهم 
آحضغوا التاریخ العربي للبحث بحسب الاسالیب التحليلية 
والتوثيقية الحدیثة. وضعفهم آنهم لم یفهموا الواقع من الداخل 

نظروا إليه من الخارج. وطبعاً المؤرّخ المولود هنا تكيف 
علی مفاهیم آکثر لفهمه اللفة والمواقف. بعض المورخین العرب 
تهجوا علی خطی المستشرقین وتحّلوا في ذلك لی مستشرقین 
ووقعوا في آخطائهم بدل الاعتماد علی بدیهیتهم وحدسهم. 
وبالتالي يصعب على المستشرق» أكان غربياً أم عربیاً نهم دخائل 
الأمؤر اللبنانية مثلاً ما لم ree‏ المحرّكات الاساسية في حياة بلاد 
الشام . Sle‏ مستشرفون کشوا ee‏ هامة جدّاء وهناك من تهجم 
بضغيئة ‏ وهذا لا أعتبره مستشرقاً ‏ أو كان عندهم غرض وهوی 
فاتسبازرا الت عير الحنوضوفية البلميية الى هن محتناد 
الاستشراق. 

وکل مؤرّخ يكتب بدون موضوعية يفقد صدقيته ويربح 
الادعاء. 
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ولکن مشکلة الموضوعية توفرها أو عدمه لا نزال مطروحة في 
کتایة التاریخ ؟ 

oY‏ کتابة التاریخ صناعة والصناعة تقان والاتقان مراس» 
داخلياً وروحاً ist,‏ = عندما كتبت ou Sse‏ الحديث» 
تحقية ule Ghai pail, es os‏ الموضوعية . 

أكثر الناس پعتقدون آن الانسان يولد ومعه آراء معيئة یمتنع 
يتمسّك المرء بموقف معين بل يدع عينيه باستمرار نصب 
الموضوع. وحين تختلف رؤيته إلى هذا الموضوع عليه البحث 
والتدفيق لمعالجة جديدة. 

وأعتقد أن المؤرّخين الذين يعملون على تاريخ لبنان ممّن تتوفر 
لديهم الدقة والاتقان للصناعة باستطاعتهم أن يعملوا بموضوعية أكثر 
eS‏ ولأنهم غير 
مرتبطين تالياً بالجدل الداخلي والعوائق 


إلى أي حد استفاد مؤرّخونا من كتابات المستشرقين؟ 

المستشرقون الذين كتبوا يختلفون عن بعضهم وثمة من 
ارتبطوا بمصالح استعمارية» أو كانوا مرتبطين مباشرة بسياسات 
وكان عملهم استكشافياً. ولكن ما يؤخذ على المستشرقين أساساً 
أنهم لم يفهموا الأشياء من الداخل وأعتقد أن من الظلم الفكري 
النظر إلى المستشرقين عموماً بنيّة سيّئة. لأن العمل الذي قاموا به 
مهم ٠‏ جداً وبدون هذا العمل لا أحد قادر على المتابعة اليوم. 


سلیمان بختي 4 ۲۱۷ 





لا آعرف تماما مدی الاستفادة. تسألنی عن الزمالة. وکنظرة 
عامّة موضوع التاريخ لم يعالج تماماً. هناك أشياء جيّدة حين 
تكون الكتابة عن موضوع معيّن» عن ترسانة صلاح الدين أو سبل 
القتال. هذا موم محدد وإمكانية الشغل فيه cles‏ معرفة 
وبحثاً کثیراً وتصوراً. 

ولکن حین تتناول موضوعاً بمسئوی أهمية صلاح الدين في 
الاسلام والفتح العربي» هنا تحتاج الی نوع مختلف من البحث. 
أو إذا أردت الحكي عن السبب فیما حدث في لبنان عام ۱۹۲۰ 
وكيف قبل من البعض ورفض من البعض الاخر فتحتاج الی آکثر 
من البحث. آنا آعتقد في البلاد العربية عموماً کتابة النوع الأول 
من التاريخ كانت أنجح من الثاني لأن تدريب النفس علی التنژه 
لم يزل أمامه مجال كبير للنموٌ والتحصين. 
ثمة مقولة مفادها أن التاربخ يكتبه الأقوياء؟ 

الأقوياء لديهم شيء في حياتهم. إعطاء صورة أو تبرير أو 
الكتابة عن حالهم. السياسي بمجرد أن يبرّر كل شيء عنده ويقول 
أنا أكتب للتاريخ ويذهب إلى تقديم صورة عن نفسه على أكمل 


وجه وأحسن ما يكون. وأحياناً ليس نيته الكذب بل التبرير وإذا 
کتب عنه شخص آخر فقد يكتشف نوايا أخفاها الكاتب عمداً. 


التاریخ يكتبه المحایدون الذین پنژهون أنفسهم عن الغرضية 
ظالمة أم مظلومة. التاريخ يصلعه الأقوياء ويكتبه الضعفاء , 
كيف ترى العلافة بین التاريخ والسياسة. المؤرخ والسياسي؟ 

إذا تعاطى الإنسان مع الحدث اليومي والسياسة دون كتابة 
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التاریخ فلا تأثیر من هذه الناحیة. وتجربتي الشخصية OF‏ مواقفي 
السياسية هي غیر ما کتبت» وتصوري للتاریخ هو شيء اخر. 

وحين يفكر المرء سیاسیاً یختلف المنطق عنه في التفکیر 
التاريخي . حياته الشخصية شيء والشخصية العامة شيء آخر. ابن 
خلدون مثا كان قاضياً وقاضياً نا و أما ابن خلدون 
المفكر فأمر آخر. 


التاریخ قصة لم تحدث والمؤرخ رجل لم يكن هناك؟ 

إلى > ما صحيح . التاريخ أخيراً كما يحدث low‏ هو 
الجرائد والأحداث اليومية تتطابق مع بعضهاء وقصّة ثانية حسب 
المصدرء وکل واحدة في محل والحياة تسیر. ولکن |ذا کتبتها 
كما حدثت في الواقع فقد لا تقرأ أو تفهم. 

إذا أردت أن تكتب تاريخاً عليك أن تحدذق وتنعّم وتديم 
النظر في هذه الأشياء وبطريقة مصطنعة تجمع الأشياء وترى كيف 
تترابط مع بعضها. ثم ترى المعنى حسب عقل هذه الأحداث. 

أما إذا اخترعت الأحداث فأنت منحاز وهذا لا يجوز. 

لا تخترع الحقائق ولكن كيفية ترابطها فيما بينها وأن تحمل 
المعنى وهنا دور المؤرّخ ووجوده وحركته. 
أي دور للأكاديمية هنا؟ وأساس كتابة التاريخ هو العام أم 
التفصيلي ؟ 

طبعاً إذا ple‏ إنسان تلاميذه خطأ فيتعلمون غلطاً. وبالنهاية 


ریا یی عليك أن تترك الآخر يرى كيف يسير 
العمل ويتأمّل ples‏ ثم يجرّب. هناك ted‏ ورژوس آقلامها 
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وخطوطها العريضة وأن يعرف تقريباً ماذا حدث على مرّ العصورء 
وبعد ذلك تعلمه معالجة التفاصیل وطرق البحث والمحفوظات 
والتفنیات ثم تدعه یعمل وتنتقد عمله. و|ذا کان هناك من مجال 
تنتقد نفسك آمامه وبذلك آریهم آن قبول الانتقاد لیس بخطأ. 
وفي التاریخ معلومات کثيرة ولکن في الكتابة تعطي المثال كي 
یصاغ مثله . 


ما هي الركائز التي اعتمدت علیها في کتابك «التوراة جاءت من 
جزيرة العرب؛؟ 
بداية اعتمدت على علماء الآثار وعلى أشياء تقليدية في 
الموضوع . ولم أكن راضياً عن عملي فتساءلت هل هناك طريقة 
غير الآثار. وأعرف أن علماء الآثار ذهبوا الی الیمن وعبثوا 
بالآثار وحفلت دراساتهم بالأخطاء والتناقض. وأمام ذلك وجدت 
أنني ریما ال ا و ا oY‏ هناك أماكن 
في الجزيرة لها أسماء عربية وأخرى غير عربية ثم رصدت اللغة 
۳ كانوا يتكلّمون بها في الماضي وذلك عن طريق اسم المكان 
ورجعت إلى معجم لأسماء الأماكن في المملكة السعودية. 
وشرعت بدراسة أسماء الأماكن ووصلت إلى أن المنطقة 
التي تمتد من الطائف حتى حدود اليمن ومناطق أخرى لها أسماء 
باللغة الكنعانية والآرامية» والأسماء الواردة في التوراة هي في ' 
هاتين اللغتين. والأسماء التي أعالجها وأبحث أصولها وتركيبها 
في منطقتي عسير وجنوب الحجاز هي في أحيان كثيرة أسماء 
توراتية. وبحكم معرفتي باللغتين قرأت التوراة بئصّها العبري إذ 
في غيره من اللغات تحرف الكلمات والأسماء. واللغة العبرية هي 
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كالعربية» كانت غير محرّكة ووضعت علامات التحريك عليها بعد 
آلف سنة من كتابتها أي بعدما زالت العبرية كلغة محكية. 
فأخحذت الأسماء مع التحريك وبدونه» وقابلتها بأسماء الأماكن في. 
الجزيرة العربية ووجدت التطابق کاملاً. وطبعاً مع اسثناءات 
ثانوية . 

وعدت إلى ما توصل الیه علماء التوراة ووجدت آنهم 
وجدوا ما بين ۱۵ و ۳۰ اسماً فقط مطابقاً للاسماء الواردة في 
التوراة في فلسطين» والاسم الوحید المطابق هو بيت لحم . 

بعد حل لغز الأسماء عدت إلى خارطة الجزيرة العربية 
ودققت في تحركات الأنبياء إبراهيم ولوط وموسى ويشوع وداود 
وحروبه. وسلیمان وتوقفت هنا إذ إن المعروف أن بلقيس ملكة 
سبأ زارته. ولو لم تكن المسافة قريبة بينهما أي حوالى أسبوعين 
لما استطاعت زيارته» إذ كيف تقطع مسافة بين اليمن وفلسطين 
تحتاج إلى مثة بوم وآکثر. عندها قزرت کتابة مقالات حول بعض 
مقاطع التوراة لأبرهن بأن هذه الأحداث جرت في الجزيرة العربية 


ساذا شملت ایض دراستك إضافة إلى جغرافيا الأسماء 
والأمكنة؟ 


شملت دراستي الحيوان والنبات والمعادن. The‏ يحكون 
عن النعام ولا وجود للنعام في فلسطين إذ إنه يوجد في الجزيرة 
العربية لأنه طير صحراوي. وأيضاً الدجاج غير مذكور إطلاقاً في 
التوراة» لا كما ولا نوعاء ومعروف أن الجغرافيين الرومان لفت 
نظرهم في بلاد عسیر عدم وجود أي دجاجة على الإطلاق . 
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هذه الأدلة الجغرافية إلى أي نتيجة أوصلتك؟ 


تدل على أن التوراة حدثت في جنوب الحجاز وعسیر علی 
أن تاريخ الشعب المعروف ببني إسرائيل انتهى عام ۵۰۰ قبل 
المسیح ولا وجود لشيء اسمه بنو [سرائیل» لأنهم زالوا كشعب 
واستمرت الديانة اليهودية وانتشرت في العراق وفلسطین ومصر 
وحوض المتوسط والهند. 

وإذا of ET‏ هناك شعباً إسرائيلياً فهل يحقّ لنا أن نقول إن 
الاسلام الذي ظهر في الحجاز وامتد إلى بقاع الدنيا هو قريش؟ 
على کل حال «المومنون موتمنون علی آنسابهم!. 


ثمة مآخذ على ما أثبته في أبحائك أنك اتكلت كيرا على التوراة 
وثمة أبحاث لعلماء أثبتت عدم دقة التوراة؟ 


كتاب التوراة هو كتاب ذو مضمون تاريخى والاستدلال به 
تالياً كالاستدلال بأية وثيقة تاريخية أخرى. وانطلاقاً من معطياتي 
وقدراتي ومعرفتي أعتبر أن التوراة وثيقة تاريخية ولو رأى البعض 
أنه لا يجوز الاعتماد عليها. 

كما أن التوراة تروي قصّة بني إسرائيل الشعب البائد الذي 
زال من الوجود عندما ضرب الأشوريون والبابليون الدولة التي 
كانت لهم في القرنین السادس والسابع قبل المیلاد وزالوا من 
الوجود والتاریخ ولیس هناك شعب اسمه بنو |سرائیل لكي یکون 
له حقوق باسترجاع ی مكان على وجه الارض . واليهودية کدین 
ظهرت في اول عهدها بين بني ٳسرائيل ثم انتشرت في شعوب 
مختلفة. وادعاء اليهود اليوم بأنهم من سلالة بني إسرائيل هو 
ادعاء باطل وليس له أساس. والبحث في شأن البهود هو بحث 
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في طائفة دينية» أما البحث في تاريخ بني إسرائيل فهو بحث في 
التاريخ القديم ولا علاقة له بأي شيء في عصرنا الحديث. 


البعض يرى بأنك اعتمدت على اللغة أكثر من اللازم في بحثك 
حول «التوراة جاءت من جريرة العرب*؟ 

لقد وجدت صعوبة فی اعتمادي هذه الطريقة ولکن علماء 
الآثار لم يقوموا بعد بأية حفریات تذکر في عسیر وجوارها. 
ولجأت إلى اللخة لأن هناك في المنطقة مناطق ومواقع تحمل 
أسماء عربية وأخرى غير عربية» فرصدت المعاجم وبحثت في 
المفاهیم الجغرافية التي تحوي مشاهدات کاتبها؛ ومنها وجود ما 
يسمى «مصلى إبراهيم) وتحدث dol ae‏ المعاجم» موجود في 
تهامة - الحجاز وفي جبل شدا الأعلى في بلاد غامد وزهران» 
وحتى هذه النقوش لم يبت في أمرها بعد. لجأت في بحثي إلى 
الأشياء الثابتة لا المتحركة والخاضعة لمصالح البشر. على كل 
منطقة عسير تعس بالآثار التي لم يبت بأمرها بعد. 


متابعتك النسج في کناب «خفابا التوران» على المنوال التوراتي 
کما في «التوراة جاءت من جزيرة العرب» ما هدفه؟ 


هدفه وضع نظرتي الجديدة حول الجغرافية التاريخية علی 
المحكٌ للتأكد من صحتها وتصحيح ما ورد من أخطاء تفصيلية 
في كتابي «التوراة. . .» وذلك عن طريق إعادة النظر في مجموعة 

من القصص التورانية ة المألوفة على ضوء جغرافية جزيرة العرب. 
وطبعاً اعتمدت في البحث spl Gall le‏ الأصلي للتوراة 
بغضن النظر عن التحريك التقليدي للنصن والذي يحور المعاني . 
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- ولد الدکتور کمال سلیمان الصليبي ني آیار ۰۱۹۲۹ 

- آنهی دراسته الثانوية في المدرسة الاستعدادية في رأس بیروت (الآي. 
سي) . 

- حاز شهادة البکالوریوس في العلوم من الجامعة الأميركية في بيروت في 
4 وموضوعها التاريخ الأوروبي. 

‘a‏ تابع دراسته في جامعة لندن في بریطانیا وحاز على الدکتوراه» وموضوع 
آطروحته «المورخون الموارنة وروايتهم لتاریخ لبنان في العصر الوسیط» . 

- رئيس قسم التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت» سابقاً. 

من مؤلفاته : 

«تاربخ لبنان الحدیث»۰ «مفارق الطرق الی الحرب HAA‏ «منطلق 

تاربخ لبنان». دبلاد الشام في العصور الاسلامية الاولی»» «تاریخ الجزیرة 

العرییةه. «التوراة جاءت من جزيرة المرب"۰ ابیت بمنازل ard MS‏ 

Ua gh‏ «خفایا التوراة» «تاریخ الاردنا. 
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لرجل يعيش في کتاب. حیاته الفکر والکلمة والانسان. 
وهو فی تواضعه وصمته وقیمته یضیء الجهات. ولا یفوته أبداً 
إذا لم تسعف الذاكرة آن يشير إلى الكتاب الموضوع على هذا 
الرفٌ أو ذاكء وإلى الفصل وأحياناً الصفحة. متدثّر بعباءة تقيه 
لفح الهواء وتحیط بجسمه الضئیل ولکنها تتضاءل أكثر آمام فکره 
المستتیر. وبالرغم من مرضه والنوبات التي تأتیه أصرَ برحابة 
صدر وانفتاح علی متابعة الحوار وتسدید آجوبته باکتناز وایجاز 
واختصار مستهدفاً المعنى. لعل هذه المقابلة مدخل إلى حوار مع 
الشبخ عبد الله العلايلي لم تساعدها الظروف ولکنها أحاطت باراء 
واجتهادات کثيرة للشیخ في صيغة سؤال وجواب. 


بين الفكر واللغة روابط وأواصر وعلاقات برأبك هل هناك تفكير 
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إطار اللغة؟ 

مقوم اللغة أساساً في وجودها أن تفكرء وكونك تفكر 
فأنت لغويّ. إن إمكانية التفكير تستند إلى اللغة التي تستخدم في 
ابراز عناصر الفكر» ففرض إنسان بدون لغة معناه فرض إنسان 
بدون فکر . 
بهذا المعنی ما وظيغة اللغة؟ 

وظيفة اللغة هي آنها الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل أية 


صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزاء وخصائص والتي بها يمكن تركيب 
هذه الصورة مرّة أخرى. 


يطلق البعض على اللغة العربية اتهاماً مفاده أنها ليست لغة للتفكير 
بلا للإطناب والبيان: 

الحقيقة أن الميل للفصاحة في اللغة العربية أكثر من سواها 
في اللغات الاخری؛ هذا موضوع آخر. 


في موضوع اللغة إيضاً هناك شكوى من روائيين من الصعوبة في 
كتابة الحوار مْ في العربية أو حتی لجهة المستوبات hae‏ را 
es‏ فلاح Sua‏ 

يعني أن لا يكون هناك واقعية» بعله رة لان اة 
أساساً إذا استخدمتها مبسطة عندئظٍ العامية نفسها تغدو فصحى. 
ثم ما الفرق بين العامية والفصحى: بعض من مفردات أنيقة 
والإعراب. أحذف الإعراب فلا يعود هناك فصحى وعامية. 
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الاعراب هو آساس کل شيء. والحل تهذیب العامّي القابل 
للتفضّح وإجراؤه على موازين الفصحى أو بإفساح الفصحى لتبتي 
مفردات العامية التي ترجع إلى أصل؛ فصيح ولد محرّفاً... أو 
العمل علی تفصیح العامية» ولكي تستقيم العامية المهذبة وتلشرء 
ينبغي اعتمادها في مراحل التعليم المختلفة. وبذلك تقترب من 
اللغة الادبية الرفيعة وتتصل بها صلة متيئة. 


ثمة محاولات فيها هرب من الاعراب وكسر للقاعدة لصالح 
التوصيل والايضاح؟ 


إذا عرفوا كيف يهربون. لا بأس. ولكن اهربوا مع إحسان. 
أمَا إذا هربت قانص أو لاحق. الهرب إما أن يكون متعرجاً 
ومتعثّراً وهذا هرب غير رشيق. المهمٌ القول في الموضوع. 
الهرب إذا كان هرباً رشيقاً يعتبر حلاً للمشكلة. أما الهرب 
المتعسّر فمعناه بأس وما هو أسوأ. والعربية الحقيقة. والشکوی 
إذا كان هناك من شكوى هو من يسرها لا من عسرها ذلك SY‏ 
فيها من القابليات سعة هائلة جداً. لكن الناس يتشكون لأنهم 
نشأوا على منطق الشكوى. يعجبني نقاد عاشوا في عهد شكسبير 
فكان انتقادهم لشكسبير أنه لا يعرف قواعد النحو. ف المخبّص» 
فى قواعد النحو في الإنكليزية بات القمّة التى تحتذى. في هذا 
المنحى المهمّ القول» المحمول بات أهمّ من الحامل. هناك 
الغاية والطبع. والغاية هي بذاتها غاية. فمثلاً لا يشكك اثنان بأن 
العلوم الرياضية عامة هي غايات. غايتك من المتر والسنتم هي 
غاية مطاوعة لقياس شيء معين. كذلك اللغة هي غاية مطاوعة. 
حين أقول اللغة غاية في ذاتهاء غاية لا وسيلةء فأعني هذا 
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المعنی. حین تجد شاعراً مثل آبي تمام یقول «والعیش غض 
والزمان غلام» أي لا تزال فيه الفتوات والصبوات. ویتابع : 
أعوام وصل كان ينسي طولها 

lees ysl ss‏ أيام 
سم انبسرت آیسام هجسرآذرفست 

تحوي | gl‏ آعسوام 
ثنمامحت تلك السنون وأهلها 

فت ااا وک آن هم احسلام 


برأيك التخلي عن أوزان الخلیل في الشعر الحدیث آفاد اللغة 
واسهم في انضاج الجرية الشعرية؟ 
العکس . 
هل حاولت إضافة أو إدخال أوزان شعرية جديدة؟ 

آقول» کل منغومة نفسية أو خالجة نفسية تخلق لنفسها قالباً 
اسمه شعر. وهذا القالب لا يقف عند حدّ. وأنا من طبعي» إذا لم 
يستبدٌ بي انفعال عميق وعنيف برّح أنحاء نفسي أو جوانب نفسي» لا 
A‏ ع ee ee ee‏ 
كتبت مقدمات كثيرة لشعراء وأدباء من كان يعجبك؟ 


مارون عبود» بولس سلامة في ملحمة الغدير واستحقٌ عليها 
وساماً من إيران في سنة ۰۱۹6۰ Laly‏ أمين نخلة 
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كان يعبجحصك أمين نخلة كشاعر آو کناثر ؟ 
هو 36 eli ae ssi‏ على أن في نثره شعر. 


بری البعض أن الشعر لم يعد ديوان العرب ما رأيك؟ 
جائز. فیها نصیب من الصة. برعوا في آشیاء من هذا 


النوع أو بالاحری حاولوا آن پبرعوا والبعض منهم برع . هذا شيء 
لا ينكر. 
كيف ترى النثر العربي اليوم في الاجادة والتبلور؟ 

أرى أنه يتقهقر. . . كان البيان أساساً قضيّة من القضايا. اليوم 
ليس فضيّة . البيان نفسه لم يعد قضيّة. عبّر كيفما تشاء ما دمت تعبر 
عن شيء له محتوى وقيمة. اليوم يبحث عن القيمة الفكرية بقطع 
النظر عن الحامل» أي Gell‏ هل هو أنيق أو غير أنيق . 
ly‏ هل یفترض بالکتب الأدبية أن تشكّل؟ 

الكلمة التي تتضمّن معنى يجب أن تشکل» آي غیر مقهوم 
إلا بالشكل. ومن هنا صعوبة العربیة» أو علی ما یقول صاحبنا 
قاسم أمين: الأجنبي يقرأ ليفهم بينما العربي يفهم ليقرأً. هذا 
مرده إلى الشكل . 
كيف يمكن أن تواكب العربية بتعاييرها ومفرداتها التطورات 
والاختر اعات العلمية الحديثة؟ 

هذه المسألة موجودة لها المجامع اليوم. المجامع المنشأة 
في بغداد والقاهرة ودمشق هي لأجل ذلك. والتعريب إذا ضمن 
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نقل الفکر فیها في اللغة» فانه یمجز آبداً عن نقل خیالها. .. فلغة 
تفسح للتعریب في وجودها تضمحل ادا وتبور فتباً. ولاجازة 
التعريب شرطان» أن ينقل المصطلح على مقتضی نطق الحروف 
العربية البحتة. وأن يراعى في المنقول وزن عربي محفوظ . 


ولكن ثمة اتهامات أن في اللغة قصوراً عن ذلك؟ 
المجامع ولكن في اللغويين. 


وأحياناً حين تعطي أو تولد هذه المجامع نراها تهمل ولا تدخل 
في الحياة أو تجري على السنة الناس. 

لأنها ليست مستوفاة الشروط. وربٌ كلمة قد لا تعبّر 
ولكنها تعيش لأن فيها شروط الاستعمال مثل الشرتوني الذي 
وضع كلمة الجريدة في مقابل جورنال واستعملت الكلمة رغم أن 
مقومات الاستعمال ليست موجودة فيهاء لأن الجريدة في العربية 
Lf‏ معناها القائمة عن الحوائج والحاجات لا أكثر ولا أقل. 
ورآوا آن مفردات الاخبار تذکر وتوجد في الجرائد مصفوفة 
بعضها تلو بعض» وأطلقوا علهيا کلمة جريدة. والاطلاق أساساً 
مولّد من العهد العبّاسي وليس أصيادٌ في العربية. 


أبة مجلات ead del‏ دورا هاما في تطوير الحياة الفكرية والثقافية 
والأدبية في لبنان والعالم العربي؟ 


أكثرهم أثّر. ولكن في الدرجة الأولى المصرية مثل 
«الرسالة» لأحمد أمين» وأيضاً «المقتطف». 


سلیمان بختي 0 ۲۳۱ 


والمجلات التي صدرت في لبنان مشل «الأديب» و «الآداب) 
و اشعرا. 

کل واحدة في موضوعها ومجالها تركت أثراً. 
كيف تتمثل اللغة إعجازاً في القرآن. وكيف ترى العلاقة؛ 

إعجاز لا. تمتين أواصر نعم وتماماً. القرآن حفظ الآصرة 
العربية. ودائماً وأبداً کلما تألفت جزئيتان لا بدّ وأن يتألف منهما 
۰ قاعدة. 


في علاقة الشعر بالاسلام . نهي آم تمنع أم غير مستحب؟ 

لا. النبي كان لديه الشعراء أيضاً مثل حسّان والخنساء 
ورجالاته. القرآن يقول ما علمناه الشعر وما ينبغى أن يقوله. 
الشعر المقصود فيه المغوي والمزيّن بالأباطيل بحيث تقول شيئاً 
مموّهاً. ليس معناه أن ألفاظه ليست ألفاظ تفاعيل الخليل . 


يقال لن يبقى من العرب موحد سوى اللغة؟ 

حتى اللغة ليست موخدة. لم یبق منهم شيء مود. ما 
سمعت مغربياً أو مصرياً أو عراقياً يقرأ العربية بسلامة فإما مرققة 
وهناك من يرققها بالشكل الجهوري» ولكن ليست العربية هي 
هذه. لقد كنت بصدد عناصر لموضوع عن هذا الأمر من قولهم 
لغة الضاد. لماذا لا يقولون لغة الصاد أو الطاء. وتبيّن لي بعد 
التمخص والتتبع أن المعنى الحقيقي بضاد يضيد هو يائية العين 
بمعنى اكتنز وأوسع في الاكتناز. اللغة القابلة لأن تكتنز وأن 
تكون على سعة من مرئيات تنشد إليك أن تكتنزها وتتصيّدها 


۲ 4 (شارات النصن والإبداع 


أيضاً. يعني اللغة المتصيّدة الصائدة. وعجبت لهذا المعنی یغفل 
عنه اللغویون ولا یهتمون بلغة الضاد. ولیس a‏ عن حديث 
مزعوم «أنا أفصح من نطق بالضاد» وإنما هو في الواقع لدلالة 
الكلمة على معنی ضاد ولم اختيرت الضاد؟ و معناها اکتناز 
بحیث تقبل المعنی المکتنز معنی اکتنازیاً آخر. وأنا هنا لست من 
منزع أو مترع فومي لاني أنا اليوم لا أؤمن بالقوميات . هذه خرافة 
ومرحلة مررنا بها وآلفت فیها کتاباً سنة ۱۹۶۱ اسمه «العرب 
قومي». الشيء الذي کفرت به کفراً کلیاً هو القومية. 


هل هناك إمكانبة بالتوحد اللغوي علی صعید العالم؟ 
إن شاء الله. أنا دعوت إلى ذلك كثيراً في مقالات سابقة. 


«الاسبرئتو» زهي لغة العالم الواحدة للعلوم والفنون والاداب. 
غاية الأمل إذا تحقق ذلك يوماً. 


بماذا یمن العلابلي البوم؟ 

أؤمن اليوم بالإنسان وقد عبرت عن هذا بكتاب «أين الخطأ؛ . 
أنا أؤمن بالإنسان في لبنان ولكن لا أؤمن بإنسان لبناني. الإنسان 
أينما كان وفق التعبير القرآئي تماماً (4 رد کرت یا > الكلية 
الآدمية هي التي کرمته آي جعاته كريماً ثم LBD‏ علق آلاشکن وه آحسن 
تقوير الإنسان في معناه الآدمي كذلك. 


بالنسبة للمعاجم العربية الني اشتغلت عليها. لا بزال النقص قائماً 
في هذا المججال؟ 


ابذك مين ينشر». 


سلیمان بختي ۵ ۲۳۳ 


ولكدك نشرت المعجم العسكري . 


we Ke ۶ x 
طبع ونشر ووزع مجانا ونفد.‎ 
هل ات بصدد نشر معجم جدید او کتاب جدید؟‎ 


العمرء علّة الثمانین . 


هل أنث راض عن نجربة إعادة طبع كتبك التي صدرت؟ 

یخلطون فيها الجدّ. راض لأنها صدرت عني ولكني لست 
راضياً بتشكيلها بالشكل الذي يتمّ. ليس كله يحتاج إلى تشكيل 
عبارتي ما يحتاج إلى تشكيل . 


0 0 4 


ولد عبد الله العلايلي في عام ١41١4‏ في بيروت ودخل في كتّاب الشیخ 
قاسم كتوعة» ثم إلى ws‏ الشيخ نعمان الحنبلي وتابع دروسه في مدرنة 
الحرش التابعة للمقاصد الإسلامية» فإلى الأزهر في القاهرة عام ١9474‏ يعد 
أن شارف العاشرة من عمره. وهناك درس على آيدي علماء آمثال الجيزاوي 
والمرصفي وشاکر والدجوي وتخرج من الازهر في ٥ ple‏ . 

شارك منذ ۱۹۳۲ في عصبة العمل القومي» وشارك في نشاطات حزب 
النداء القومي وفي تأسیس الحزب التقدمي الاشتراكي سنة ۰۱۹6٩‏ 

ترشح لمنصب الافتاء ولم یحالفه الحظ بالفوز. 
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- حائز على أوسمة متعددة في لبنان والعالم العربي. وجوائز تقديرية من 
هیثات وجمعیات وحکومات. 
من مولفاته : 

اأدباء وحشاشون؟ ١۱۹۳)ء‏ «أشعة من حياة الحسین» (۱۹۳4). 
«مقدمة لدرس لفة المرب" ۰)۱٩۳۸(‏ «تاریخ الحسین (۱۹۶4۲). 
«إني Keel‏ (۰)۱۹4۱ «دستور العرب القومي (۰)۱۹4۱ «المعري ذلك 
المبجهول (۰)۱۹44 «مئلهن الاعلی؛ (۷) «المعجم» (۱۹۵4) «المرجم» 
(۳) «العربي في المفترق الخطر» (۱۹۵۵). 
(قصاند دامية الحرف بيضاء الأمل؟ (۱۹۷۷)ء لين الخطة .)۱٩۷۸(‏ 
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آعطی ولید غلمية الفِنْ الموسيقي الليناني في الاغاني 
والمسرح الغنائي والجاد» وفي المقطوعات الموسیقیة» وصولاً 
الی التألیف الموسيقي الخالص. 

ووضع العدید من الابحاث المتعلقة بالموسیقی العربية 
والعالمية . 

وهو من آبرز الذین عملوا علی تأسیس سمفونية عربية 
خاضّة. وخطوته کانت التجسید الاکمل لعمل سمفوني متکامل . 
ومن موقعه في المعهد الوطني للموسیقی یعنی ویهتم بقضایا 
التربية الموسیقیة» ویشرف علی وضع برامج الموسیقی في 
المناهج المدرسية في لبنان. ویعمل جاذا علی تأسیس فرقة 
الاورکسترا الوطنية . 

الدکتور ولید غلمية لا تتوقف أحلامه ولا تتکسر» بل تسعی 
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نحو المجاراة والانفتاح والتطور . والحوار معه يتسع ویتشعب 
لیشمل الثقافة والانسان والمجتمع والصورة. 


ماذا نتذکر من أجواء بلدنك جديدة مرجعیون في طفولتك La ly‏ 
على بدایات اهتمامك بالموسیقی ؟ 


أوذ القول إن بلدة جديدة مرجعيون مشهورة تاريخياً بحبّها 
للعلم والثقافت» ففي كل بيت كتاب ومطبوعف» ومحبّة وولع 
بالمعرفة والعلم. في هذا الجو والمناخ نشأت» فضلاً عن بقعتها 
الجغرافية التى عرفت فيها أصناف العذاب وأيضاً العادات 
التاريخية باعتبارها منطقة حدودية مهيّأة للتفاعل. 

وكلّ ذلك انعكس وكان له الفضل والتأثير الكبير فيما بعد 
في تكوين شخصيتي وتفتح آفاقي . ۱ 

Gey ووالدي كان تاجرا‎ BUS فى بيث يحب‎ wily 
الكشاف:.والموسيقن. ويعرف: .علن الكمان والماندولين: .كافك‎ 
آول آلة عرفت عليها هي الماندولین» ومواقع الاصابع فیها تتطابق‎ 
مع الکمان. وفي البیت تخبرني والدتي آنه کان لدینا غرامافون‎ 
وأسطوانات لبیتهوفن وبراهامس وموزارت وعبد الومّاب‎ 
وآسمهان. وکنت حین آسمع آژخذ بالصوت ويخطفني. ولا‎ 
أعرف إلى أين كان يأخذني الصوت ولکن فی هذا الجو عشت‎ 
: ١ . ونشأت وتفتحت مداركي‎ 


كيف بدات تتلمّس طريقك لنوع من التعمق والانشخال في الموسیقی؟ 


جذبني الصوت وولعت فيه. وفي الخامسة من عمري توفي 
والدي وترك الكمان والماندولين إرثه الأجمل. وبدأت أحاول أن 
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أطلّع بعض الاشیاء. وآذکر آن عمتي راحت تساعدني وتعلّمني 
بشكل بسیط . وبطريقة عفوية طبّفت ما تعلمته علی الماندولین 
على الكمان وإذ بهذا التطبیق العفوي يأتي صحیحاً وبدون دراسة. 
وقبلا Gigs oss.‏ آن آصنع آلتي الخاصة فحفرت خشبة وغطيتها 
بسلخ وربطت آطرافها بوتر وآأصبحت کالربابة. والحقيقة آن الذي 
UU at‏ هو خالي. وطلب من والدتي, of‏ تعطيني الکمان 
والماندولین لالعب وانمت دن. الی آن آتی بش من آل غزال إلى 
قریتنا وکان یعرف آصول الموسیقی فتدريت على يديه؛ وهو كان 
يريد أن يقلبني إلى مذهبه التبشيري» وأنا أريد تعلّم الموسیقی 
فأخذت منه ما يعرفه وتركت. والنتيجة أنني صرت أشتغل على 
نفسي» وأتيت إلى بيروت واشتريت كتباً وأسطوانات . وغادرت 
مرجعيون إلى صيدا ‏ مدرسة الفنون- حيث تعلّمت على يد 
الأستاذ فضل عودة الذي علّمنى كل ما يعرفه. وبعد شهرين قال: 
«عليك آن تتابع في مكان آخر». من هنا بدأت أتلمّس الطريق 
وكنت أخحذت قراري منذ الطفولة مثبتاً نظرية فرويد بأن الإنسان 
يتكون بقرار يتخله في طفولته. وانصرفت کلیاً للموسیقی وأئیت 
إلى مدرسة الانکلیز ثم الجامعة الاميركية. وکما تعرف فان من 
یدرس الموسیقی في مکان يمنع عليه أن يدرس في مكان آخر 
oY‏ هناك أساليب وأنماطاً وأشكالاً. ولكئني تسجّلت في 
الکونسرفاتوار» وفي الميوزيكال سنتر في رأس بیروت وفي 
الجامعة الأميركية» إضافة إلى دروس خصوصية. وهذا طبعاً 
إضافة إلى دروسي الأكاديمية. ولما دخلت إلى الكونسرفاتوار 
وقذمت إمتحاناً صتمت متقدّماً على الكمان. وأذكر أن أول قطعة 
درستها کانت لفيفالدي؛ فتصور مدی دراستي ومراني» إلى أن 


۸ 4 شارات النصن والایداع 





سارت الامور فیما بعد باتجاه السفر |لی الولایات المتحدة 
الأميركية. 


سفرك إلى الولابات المتحدة هدفه التعمق والتخصص في 
الموسيقى؟ 

لا. لم يكن واضحاً تماماً في البداية أنها كانت في اتجاه 
الموسيقى نهائياً. ولكن في المرحلة الثانية التي سافرت فيها إلى 
أميركا أي ۱۹۷۰ - ۱۹۷٤‏ أنهيت تخصّصي العالي وأخذت تأليف 
موسیقی وعلوم وفيادة. 


في ذلك الوقت کت تمارس التالیف والتلحین للاغاني 
والمقطوعات المسر حیفة؟ 

كنت آقوم ببحث علی الموسیقی اللبانية سنة ۱۹۱۲ وکنت 
aoe‏ البان أميركان وأعلّم فيزياء وكيمياء ورپاضیات. 

والموسیقی في النهاية هي ریاضیات وفیزیاء وكيمياء. 
معادلات. من يقول عکس ذلك لا یعرف الموسیقی. وآأکبر دلیل 
على ذلك أن العلماء العرب الكبار pls‏ | موسیقیین ؛ ates‏ 
الوغريق Lal (ts‏ موسیقیین» وحتی عبافرة العلمای بما ف 
أنيشتاين» كانوا أيضاً موسيقيين. لماذا؟ لأن الموسيقى هي قاد 
فيزيائي يترجم تنظيماً بنسب معيئة هي رياضيات وتركيب. ولذلك 
في تحليلي الاخیر اوضح صورة الموسیقی أنها ليست B‏ بل 
علم . و ل ا ي heel‏ يصبح فنْ العلم هو 
الذي بذ يضع الإنسان على السكة التي يستطيع عبرها أن يقيس 
ا ويميّرها. 
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دلکن هناك استدناءات في التاريخ. وئمة اشخاص یتقنون اللحن 
فطرياً بدون دراسة. 

كم لحناً يعطي . bed‏ أو لحنين. والموسيقى ليست لحتنا 
فقط. بل عملية مشوارها بعيد. واللحن غير کاف. وأيْ كان 
يعطيه. صحيح أن العشب ينبت في الحقل ولكن لتزرع وتعطي 
ثماراً تحتاج إما لمزارع خبير أو إلى مهندس. ورأبي الخاص أن 
مایسمیّه الناس فنوناً هو خطأ ولا أعتبر أن هناك فنوناً. الفن 
موجود في كل العلوم والمعارف. وكل شيء بالنهاية معرفة أو 
علم. وعندما يحصل في المعرفة أى في العلم إبداع يصبح فنًا. 
الطبيب عندما يبدع في عالم الطب يصبح فناتا في الطب» 
والمحامي يصبح فناناً في القانون. 

وهذا يعني أن العملية الإبداعية هي التي تحدّد. وليس أكيداً 
أن التعتّق في العلم يؤديّ إلى الفنّ والإبداع. فكم شخصاً يدرس 
الموسيقى في العالم وكم مبدعاً في العالم؟ المبدعون هم 
الأشخاص الذين یضعون الإضافات والتاريخ الجديد. وما نعانيه 
نايا وعربيا كثرة المنظرین وقلا القمم. الکلْ shay‏ ولکن آين 
العمل؟ 2 , 
نعود إلى تأثير الفولكلور وجو القربة في أعمالك؟ ٠‏ 

الفولكلور والغناء وحداء الأمّ والآلات الفولكلورية والمجوز 
والطبلة والمنجیرة. . . هذه كلّها المناخات الأولى» وهي جزء من 

عالم الصوت الذي آدهشني وسحرني وأخذني. ولذلك 37 


الصوت» عالم الصوت الفولكلوري» جعلني أتمسّك بالأصالة. 
ولمّا وضعت 'أعمالي السمفونية حمّلتها كلها الجذور التراثية. 
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ألا تعتبر أنك من خلال السمفونية أنجزت قطيعة ما في الموسيقى 
العربية؟ 

أبداً. السمفونية شكل موسيقي معقد جدٌا وصعب ويحتاج 
إلى صبر وجَلّد وله شروطه. هي صياغة دقيقة جلٌا ومعقدة جدا. 
ولکن المادة gil‏ استلهمتها هي مادة ترائية. 
هذا يعني أنك تواصلت مم التراث من خلال شکل موسيتي جدید. 

تماماً. وبالتالي لدي وجهة نظر مفادها آنني أرغب في 
المساهمة من موقعي » وبما آملك في الحضارة الانسانية. لا 
استطیع آن آساهم بالدلعونا» کما وصلتنا پل آرید آن آساهم بلغة 
العالم؛ واحذت «الدلعونا» ولکن المختلفة. بمعنی آخر؛ 
«الدلعونا» التي نرقص علیها شيء والتي أضعها في تألیف موسيقي 
متی دخل العمل الموسيقي السمفوني إلى الموسیفی العربیة؟ 

لا بوجد شيء لیس له مطلب. فما إن تنشأ حاجة 
للسمفونية من الإنسان والمجتمع حثى تدخل لديه» آو تبداً عنده» 
وليس في الوقت الذي تصنع فيه. 

ثمة تجارب كثيرة في هذا المجال ولكنّها ناقصة وهامشية 
إلى أن حصلت الخطوة المكتملة GY‏ 


ألا تعتبر أن مقدمات الأغاني شكلت بدايات للعمل السمفوني؟ 


لاء لیس في العمل السمفوني» ولكنّ مقدّمات الأغاني 
کانت مرحلة لزمتتي كي أصل إلى العمل السمفوني التأليفي 
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الخالص . والعرب في الفترة الموروثة لم يكن لديهم موسيقى 
مجرّدة بل أغاني وقصائد. ومقدّمات الأغاني تندرج تحت صيغة 
الرقص. أي تصلح للرقص وحبَّى مقدّمات الأغاني حين تسمعها 
وتسمع الأغنية فتجد أن لا علاقة ةه act Oy‏ انتقالاً من عالم 


لأر" 


ولكن بعض الملحنین كان يضع في المقدمات لمحات عن 
المقاطع التي ستلي في الأغنية من مقامات وألوان؟ 

مذا صحیح» ولکنْ نوع المقامات أمر آخر. كأن يريد أن 
والمقام والإيقاع والنغم تجيىء معاً. 


برايك ما هي المراحل التي سبقت التأليف السمفوني في الموسيقى 
العربية؟ 

أهمّ مرحلة هي إيقاظ التراث. وأعتبر أن هناك التراث 
التقليدي والتراث الفولكلوري وقد 3 تم العمل فيهما بشكل 
متدزج ومتصاعد وفوي إلى درجة 7 العمل الموسيقي 
الفولكلوري دخل الی حياة الناس ومستواهم. وصارت الناس 
تتذكر أغنية من عمل مسرحي أو تتذكر عملاً مسرحياً غنائياً من 
خلال أغنية. لقد اشتركت عوامل عديدة ومتنوّعة ووصلت إلى 
وقت باتت فيه السمفونية والتأليف الموسيقي مطلباً. بمعنى 
آخر وصلت لحالة أقفلت وراحت تتحوّل باتجاه شيء آخر 
وهو التألیف الموسيقي› والذي ليس بالضرورة أن يكون 
سمفونياً. 
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برايك ابة شروط للعمل السموفوني؟ 

السمفونية» بالمعنی الموسيقي. هي اثفاق مجموعة من 
الالات لاصدار صوت يروي شیناً ما. والسمفونية تطورت عبر 
التاریخ من السوناتا» التي هي آبنة القصيدة الموسيقية وتطوّرت 
مع «هایدن» وغیره. وهي مفتوحة علی کل الاضافات الصوتبة 
ذابیتهوفن» استعمل الکورس في السمفونية التاسعة. 

أما شروط العمل السمفوني فتختصر في المعرفة الموسيقية 
والعلم والموسيقى والآلات الموسيقية وما يدخل في ذلك من 
تشعبّات . 


ألا ترى أن الانسان العربي لا يزال يعطي للصوت البشري أهميته 
في التعبير مما يقلل من أهمّية وإغناء التأليف؟ 

هذا تقليدء وبإمكاني إعطاء أمثلة وشواهد من كتاب الأغاني 
ومن مراجع عربية تم م التأكيد فيها على الموسيقى وليس الغناء. 
وإذا كنت تقصد مرحلة بدايات القرن حتى الخمسيئات والستينات 
فتلك امتداد لعصر الانحطاط . وپدأت تخرج آشیاء خارج الحبس 
الذي آسمه الانحطاط بعض المقطوعات الموسيقية. وزمان OWS‏ 
عبد الوقاب یولف مقطوعات موسيقية للرقص وأيضاً فريد 
الاطرش وغیرهما. 

واعتبر تالیاً آن الانسان العربي هو إنسان يتحسّس قيمة 
الصوت وینفعل بالصوت من الة موسيقية أو مغن ولكنّ ظروفه 
تخلفت وبالنتيجة تخلفنا. وکما تعرف أن الفارابي أنجز كتاباً عن 
النظریات الموسيقية؛ وأبو الفرج الاصفهاني بخبرك آن في القصور 
عازفین یتجاوز عددهم ستمائة عازف فهذا يعني آورکسترا. ودعني 
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آخذ بالوصف GU‏ ورد في الکتب القديمة» ولو کان مبالفاً فیه 
كأن يقول «عزف فایقظهم وعزف فناموا»... ورغم المبالغة فان 
باستطاعتي الاستنتاج آنهم کانوا یقذرون المهارة والبراعة في 
العزف والاداء. وحتّی علی صعید تطور UT‏ العود مثلا اٍذ انتقلت 
من وتر إلى وترين وجاء زلزل وآضاف الوتر الثالث د ثم آتی 
زریاب وزاد الخامس. وتطور الالة بح ذاته دلالة 0 تمتع 
العربي وتقئله الوبداع والجدید . 

ولكن في العصر الحالي نحن قر بمنظرين وأصوليين 
واعداء لتطورنا. وأعتبن کانسان لبناني عربي ؛ بانني Lege‏ 
لمشاطرة المجتمع الدولي کل همومه وأفراحه وماسیه ولديّ المادة 
التي أطرحها عليه بلا خجل أو خوف. 


غير أن البعض يقول إن الموسيقى العربية وصلت إلى الذروة في 


أعوذ بالله... بمعنى آخر إن الإنسان العربي وصل إلى 
القمّة في السبعيئنات وراح ينحدر. وهذا تالياً حكم على الإنسان 
والمجتمع العربي من خلال الموسيقى. هذا كلام ينتقص من 
الحقيقة وأكثر. 


كيف تقرأء وليد Sly cil‏ الموسيقى العربية اليوم وهل تحتاج 
إلى إعادة نظر أم إلى إعادة تأسيس؟ 

أقرأ الموسيقى العربية بأنها مراحل مثلما هو التاريخ مراحل 
والفضاء مراحل. وهي علم يتطور. وبرأيي أن المرحلة التي كنا 
فيها سابقاً انتهت وأنجزت وظیفتها eal‏ أن هناك مدرستین 
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موسیقیتین منمیزتین في العالم العربي: مدرسة التلحین المصرية 
الحديثة ومن تأثر بها وأتی بعدها ٍلی مدرسة التلحین اللبنانية التي 
قنزت قفزة نوعية ومع تأثرها بالاولی آضافت. وما عدا هاتين 
المدرستین هناك آنماط وهله الاثماط لم تتطور بل بقيت كما 
هي مثل نمط الق الحلبي آو نمط الموال. آماالمصریون 
واللبنانیون فقد اشتغلوا فعلاً وأنقذوا» بطريقة آو بأخری» هجرة 
الموسیقی عن المجتمع العربي. وتبع ذلك يقظة عربية شاملة على 
التراث الفولكلوري. وکل بلد هتم بتراث الفولکلور. 
والمجتمعات العربية حاولت تفلید لبنان ولكن بطريقة سيّئة 
ومشوهة. لم بستفد آحد من مهرجانات بعلبك وجبیل والارز. 

واقع الموسیقی العربية الپوم آنها تعیش مرحلة استبدال: 
وهناك من یقول نها السقوط والافول والانحدار. نها مرحلة 
الاستبدال» ومن پشوه هذه المرحلة هو الوعلام المرئي والوذاعي 
والتلفزيوني . 


ماذا تقصد هدا؟ 


حين کان الموسيقي الالماني العظیم فاغثر یکتب آعماله 
العظيمة الخالدة كان أيضاً یکتب آغاني للعاهرات في مواخیر 
آلمانیا لیعیش. ولكن لم يكن هناك في ألمانيا من يوصل هذا 
الونشاج المواخيري إذا صح التعبير إلى العالم. ونحن» 
وللأسف» وسائل الاعلام لدینا تخرج کل الکوارث للناس Lede‏ 
أنه لیس لدینا (ذاعات آو آفنية موسيقية تعوض الکوارث. تصور» 
نحن ننتظر شخصية مهمّة لتموت لنسمع موسیقی آورکسترا 
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ولکن on‏ فرقتنا الأوركسترا سمفوني الوطنية؟ 


حتى الآن ليس لدينا فرقة أوركسترا وأنا أكافح وأنافح في 
الکونسرفاتوار الوطني لیصبح لدینا فرقة آورکسترا. ولکن وللاسف 
هناك ظروف مادية صعبة. ومع ذلك أصبحنا في مرحلة متقدّمة 
على صعيد إنشاء وتركيز فرقتنا الموسيقية الوطنية» وهذا بحدّ ذاته 
من الموشرات والرکائز المهمَة. 


هل پمکن آن تشرح اکثر ما آسمیته مرحلة الاستبدال التي تعیشها 
الموسيقى العربية؟ 

نحن خارج المصيبة الاعلامية في العالم العربي» نعیش مرحلة 
استبدال لاشیاء كثيرة. استبدال البکاء بانسان یدخل ويشترك في 
الحضارة الانسانية. استبدال الغناء والتأژه والطموح نحو الوصال 
بالتفاعل والتعامل والانسجام مع الواقع. التخلص من هيمنة الکلمة 
لی اعطاء قیمة للرنین والطنین والموسیقی. والتعبیر لا يأتي بالكلمة 
فقط بل يأتي باللون والبعد والشکل والموسیقی والعزف والتعبیر. 
والانتقال من الإنسان البطيء إلى الإنسان الأكثر سرعة. 


هله المرحلة برأبك هي تطور طبيعي تارب< بيخي A‏ هي مرتبطث 
بشکل او باخر بالمستوی الثقافي والوظيفي ay‏ 


هي كل ذلك. وبمعنی آخره هل المسرح من التراث 
العربي؟ هل الرواية من التراث العربي؟ وإذا دخل على حياتنا 
الحضارية الفكرية والثقافية قوالب وأشكال لم تكن مرّة موجودة 
في التراث العربي فلماذا آرید آن آحرم الموسیقی هذه الفرصة 
لا سیما آنا نحكي بالفكر والثقافة. ون أضحك حين يقال مثلا 


إن الأخبار لا تذاع في الإذاعات والعالم دخل في بعضه وآصبح 
قرية. لذلك» أقول نحن مؤهّلون مثل أكثر الشعوب لنساهم في 
الحضارة ولدینا أشياء كثيرة لنعطي ونضيف. 


هل نحن الآن في المنطقة الرمادية - في التحونل؟ 

نحن الآن» وإذا أردنا JY‏ بالمقیاس العربي الشرقي» في 
مرحلة الاستبدال» Shay‏ شيء جديد بدأ یتکون ویفصح عن 
نفسه. لسنا فی مرحلة رمادية اذ بدأت تظهر وتبین؛ وهناك 
آسماء: ولید غلمية موجودء وبشارة الخوري موجود» وزیاد 
رحباني موجود. ومارسیل خليفة ایضاً في آعماله الاخیرة. وهي 
خطوات في التألیف الموسيقي وهذا على المستوی اللبناني وغیره 
من الأشخاص الذين يتخصّصون ويرجعون ليعملوا في التأليف 
الموسيقي وليس على طريقة عبده الحامولي. ولا يجوز مطلقاً 
السياسة لا ينطبق على الموسيقى إذ لكل معرفة JS‏ علم لغة 
وأسلوب. 


نت وليد غلمية؛ تواصلت في تجربتك مع go By UA‏ 
اخرون ویشتفلون في تألبف موسيقي خالص ولکن بلا جذور او 
هوية تمثلنا؟ 

هذا موجود ولا یژثر علی موسیقانا. ثم نحن خائفون من 
ماذا؟ لو آخذنا زیاد الرحباني فلدبه مقترح ولدیه تجربة وأنا آراه 
مقبولاً جدًا من الجیل الجدید. 

وثمّة تطوّر في الحياة والتجربة. في طفولتي لعبت بالكلة 
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والطقة والإبرة وابني اليوم يلعب بالكمبيوتر. هناك تغيير. وهلا 
يؤكد أنناء کناس شرقيين عرب» لدينا إمكاناتنا التراثية 
واستعداداتنا لأن نكون جزءاً من الحضارة الإنسانية وفاعلين فيها 
ومتفاعلين. 


أي مقياس تعتمد لتحكم على أغنية أو عمل موسبقي بأله ناجح 
ودائماً يردد مثلاً في الأغنية أن تحمل التوازن في الكلمة واللحن 
والصوت؟ 

موسيقياً» هذا كلام خطأ وبدوري أريد أن أسأل ما هو 
المقياس الذي تقاس فيه الكلمة الجيّدة أو الموسيقى الجيّدة. 
التوازن بين الكلمة واللحن والأداء. ولكن على أي أساس أو 
مقياس؟ برأيي أن كلّ عمل إبداعي يقبله جيلان أو أكثر هو عمل 
إبداعي ويحمل التوازن. وكيف تريديني أن أحكم على عمل 


موسيقي أنه متوازن وغداً يرفضه ابني وهذا ما يحصل . 


ولكن هناك أعمال أصلية تستمّر وتبقى مثل تجربة الرحابدة 
وفیروز . 

ليست تجربة غنائية بل مدرسة تلحین لبنانية ومن ضمنها 
الاخوان رحباني اللذان أخذا الأغنية ووضعاها في المسرح 
لغنائي. وإلى أي حدّ نجح المسرح؟ فهذا موضوع آخر. نحن في 
خطوات نمشي ونسير ونتقدّم. هل بإمكانك غداً أن تتصوّر أنك 
تستمع أربع ساعات لأغنية من أم كلثوم تتأؤه فيها عن حبّها والوصال. 

هذه مرحلة انتهت وربمًا كانت آنذاك ضرورية ولكنّها راحت 
ولا تعبّر تالياً عن مطلق الاحوال العربية بل تعبر عن مرحلة. 
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وحین کتبت موسیقی خالصة شعرت آنني لا أستیطع آن آفعل غير 
ذلك . وکل آعمالی الموسيقية ما إن تصدر حتی تنفد وتجد من 
يشتريها. وهذا دليلي أنه لا يوجد شيء ليس له مطلب. اليوم» 
هناك أذن جديدة والأذن العربية تتعرزض عبر الاقمار الاصطناعية 
والفيديو والتسجيلات» وتدخلها أصوات جديدة وتنويعات 
وتلوينات وهذه لا يمكن تجاهلها. ولذلك فالاشیاء کلها معارف 
وعلوم. والعرب لم يسمّوا فنا أو خلافه بل سمّوا معارف 
وصناعات» واعتبروا الموسيقى صناعة. والمستقبل هو للموسيقى 
التأليفية الخالصة. 


عملت في الأغنية على المسرح وفي المهرجانات وموسيقى الأفلام 
وفي التألیف» ین Jo‏ نفسك؟ 


آنا في ny Js‏ ومنل الاغنية الفولکلورية علی المسرح 
ثم إلى المقطوعات الموسيقية فالی المسرح الجاد وموسیقی 
الأفلام السینمائیة» فالی موسیقی البالیه والشامبر میوزيك شرقي» 
الی ۷ السمفونية والتألیف للالات الموسيقية. هذا التدزج 
شعرت قوّته وحضوره وبأنني حاضن لعوالم عظيمة Wr‏ في 
السمفونية لأنه عمل يختلف أيضاً. وكلّ شيء يلحق بعضه ويكمل 
وربما لم أصل إلى العمل السمفوني لو لم أعبر كل ذلك. لا 


أعرف . هذا cou‏ نحو الوصول. 


ألا يغريك اليوم نص شعري ويثبر فبك التلحين؟ 


الشي. الوحيد الذي أوقفته تماماً هو التلحين لأن 
التصوص . .. أنا لا أقدر أن ألحن نصّاً وجدانياً تقليدياً. ورد 
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المستمع العربي بشکل ما غیرمستعد لقبل فصيدة مغتاة ف فی الشعر 
الحدیت. وربما بدأت بعضص الأعمال والمحاولات في هذا 
الاتجاه . 


هذا يقودنا إلى سؤال حول علافة الشعر مع الموسیتی؟ 

علاقة طلاق أبدي وزواج أبدي. هكذا أراها. يعني عندما 
تصل الكلمة إلى do‏ تلف عنده ُكمل الموسيقى . لدى الموسيقى 
الرنين المطلق ويقوم بالمساحة التي يشاؤها المستمع والكلمة 
معنى وإطار وحدود یشاژها المبدع ويتلقاها المتلقي . وينفعل 
المتلقي بالتتابع الكلامي بقدر ما فيه من اتقان وانبهار وحدة. 
الموسيقى عكس ذلك تماماً تكون عند المتلقي . 


عندما تولف هل تكون بنوع من محاكاة للطبيعة أم تلج عوالم 
جديدة وإبحاءات جديدة؟ 

التأليف الموسيقى عمل إرادي» وأنا لا أفصل الخيال عن 
العمل الارادي. وحین آکتب تکون کل هله الأشیاء موجودة 
واللحظة التي آکتب فیها لا آرجعها بسهولة. اأحتاج لمجهود 
لأرجع» إذ يشترك فیها المناخ والتخیّل والانفعال والايقاع واللحن 
والتوزیع والالات . 


Sd ols‏ مرة تعبیر «الموسیتی ی الشرق - عربية٠‏ ملذا تقصد؟ 
هذه التسمية» آو التعبیر» آطلقتها بعد دراسة. فنحن لدینا 


تراث عربي ضمن جغرافية عربية ولم تكن عربية قديماً. هذه 
الموسيقى التي نعرفها اليوم هي مزیج من الموسیقی التركية 
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والبيزنطية والفارسية والهندية والبدوية. وهله الموسیقات اختلطت 
وکونت موسیقی لها لمسة خاضّة. وبمعنی آخر کل موسيقى عربية 
هي شرقية ولیست کل موسیقی شرقیة/ عربية. 

ولذلك آسمیتها «الشرق -عربیة». کل موسیقی عربية تنتمي 
لی الشرق ولدیها العمق» ولکن ليس كل موسیقی شرقفية هي 
عربية. وقد أسميتها «الشرق - عربية» تمييزاً لها عن التركية 
والفارسية والهندية. 


بین التمیز لموسیقی تفصح عن هوّية والمزيج الذي سذد الملامح 
أي دور للموسيقيين؟ 


الموسیقی مزیج أيضاً ولا سبيل إلى الخوف من فقدان 
الملامح. واعتقد آن هناك خوفاً سلطا ما من الجهل أو التأكيد 
على إبقائنا في الجهل. ممّن نحن خائفون؟ الرسالات السماوية 
انطلقت من هنا. ترجمنا حضارة ونقلنا حضارة وصنعنا حضارة. 
ولدينا الإمكانات الونسانية الترائية والفكرية والبشرية والتواصلية 
التي تقدر آن تضعنا في المکان الذي نختاره. آنجزنا السمفونیات 
من ضمن صياغة لمادة فولكلورية نراثية. وسيأتي جيل آخر وینجز 
أمراً آخر. المهم في الموضوع آن نعمل ونختبر وننجز ونطرح 
للناس ولا نتقوقع. 

أحياناً نسمع آراء تقول الموسيقى العربية 0 ولیست 
إنسانية. ماذا يعني [oy Pills‏ هذه البساطة هناك كلام يكتب 
صحف وکتب ولا بحاسب عليها وهذا لا يجوز. أو أن يقال هناك 
غزو واستلاب لشخصيتنا الحضارية. استلاب ماذا وأنا قادر على 
توظيف الكومبيوتر بالطريقة التي أخدم بها نفسي. هل المفروض 
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أن أتخلّى عن المصعد والسيّارة والکهرباء؟ کل شيء یتطور. 
الشيء يتطور. 


as‏ آلا بمنع وجود ربع الصوت من تطور الموسيقى العريبة؟ 

ee ie as‏ في الاشیاء. لدینا ca el‏ وغيرنا لديه 
بل ی هو 0 المسافة الصوتية صعوداً ر bis‏ 
ال 


على المستوى العام لا يمكن إنكار «الأمركة» في النظام العالمي 
الحدید علی مستوی الاقتصاد والثقافة؟ 

آمیرکا تطورت وهي قائدة العالم الیوم بسبب = وهذا 
التتزع انتج تیار رهیباً لا تسیره قوی بل هو یسیرها. بمعنی آخر 
التداخل الفكري والثقافي في لبنان بين المسيحي والمسلم 
خلق لبئان. الأميركي أساساً سيطر على العالم أم العالم دعاه 
للسيطرة. وهي الدولة العظيمة لأن العالم كرّسها. ولماذا الخوف 
أميركا . 

وأنا أعتقد أن للإنسان هوية واحدة. وجهة نظري إنسانية 
شمولية . وتالیاً کل المجتمعات لها تقاليدها وأنماط حياتها. 

ولماذا الخوف؟ 
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* مرا ۰ 


أخاف أن أمارس حياة» وبشکل مفاجیء تقطعني عن التواتر 


كيف تتوازن أذنك موسيقباً بين الشارع والبييت؟ وكيف يمكن تنقية 
الأذن من كل هذا الضجيج؟ 

في بيني يختلف ما أسمعه كلّياً عمًا في الخارج» هذا 
الضجيج . أسمع موسيقى باروك أو تقاسيم عود ناعمة أو قانون 
لاقدر ib uel al‏ الذوق والكارثة. أمّا تنقية الأذن فتصم 
بالاستماع إلى الموسيقى الهادئة لا إلى الموسيقى القرعية الويقاعية 
آو الاغانی آو الموسیقی الصاخبة . وعلى مستوى التوجيه صمّمئا 
في تلفزیون لبنان برنامجاً خاصاً بالالات الموسيقية ولكن کمن 
ينفخ في غابة. وحالياً صدر قرا بإلزامية تعيلم الموسيقى في كل 
مناهج المدارس في لبئان» وأشرفٌ شخصيآ على وضع هذه 
البرامج ولعلها خطوة سليمة وعملية في الاتجاه الصحيح . 


والتنوير؟ 

دورها LST‏ وهذا ما نفعله, ومنذ تسلّمي مسؤولياتي في 
الکونسرفاتوار وهماجسي هذا الأمر. الغرب لدیهم مناهج 
ومؤلفات وريبرتورات. المشكلة لديناء» وعلینا آن لا نتوقف عن 


العمل. هناك أشياء كثيرة علينا إنجازها وأهمّها الأوركسترا 
الوطنية . 
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ما رأيك في |دخال عناصر الکمبیوتر واللایزر في الموسیتی؟ 

هذا هو العالم في اتجاهاته . وحتی (آلسینتیسایزر» cn‏ 
يستعمل شرقياً يؤدي دوره. ولماذا لا؟ الغيتار لماذا طلع؟ لأن 
العود وصل إلى مرحلته النهائية فجاء الغيتار ليقول أكثر وأؤكد لو 
البیانو - وهناك عازفون رائعون ويقولون نحن لا نقدر السيطرة 
على هذه الآلة والمفاتيح - وعندما تصل السيطرة على المفاتبح 
ستأتي آلة انية لتحل محلها. وهذا منطق التطور. 


كيف ترى دور المسرح الغنائي والمهرجانات الفولكلورية في 
تطوير الموسيقى؟ 

المسرح الغنائي حدم بمفهوم الأوبریت وفي تضافر ade‏ 
والويقاع والمشهد والضوء: المسرح الجماعي . 

أما المهرجانات فقد أذت الدور وإذا آريد لها أن تعمل من 
جديد فليس على المقايبس القديمة والأفضل أن لا تكون. 
والمقاييس الجديدة أقول: لا أعرف. 

نحن نفتقد إلى المهنية. كنا بدأنا نتكوّن ثم تراجعنا. 

بإمكاننا العمل على النصّ الشعري والموسيقى والحسن 
والإضاءة . ريما أحتاج الوفت Jel oy‏ سيئاريو من كل ذلك . 


آلا تلاحظ معي أن العالم يتجه إلى الصورةء إلى المشهدء وثمة 
خوف على الأذن من العین؟ 

ملاحظتك مهمّة وأساسية وصحيحة. نحن ننتقل من العالم 
المسموع إلى عالم المنظور. وهذا يخوف. يعني كم شخصا اليوم 
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يسمع الموسيقى. هناك محاولات مزج › مثل موريس جار وغيره» 
وخلق تأثيرات حلوة ولكنها ليست القصّة. يصير الإنسان يسمع 
بعينيه وليس بأذنيه ويصير الصوت خلفية للنظر. وثمّة دهشة في 
المنظور الذي یأکل کل شيء إذ تدخل عناصر ومكوّنات 
وإبداعات» وبتلك السرعة الرهيبة إلى العين» ثم تتبعها الاذن. 
والسبب أن الإنسان يتمتع بالدهشة. يستهلك الدهشة. وهي 
بالتالي تموت بسرعة. ولا أعرف إذا ما كان البيت الشعري العربي 
الشهير ما زال حيّاً يرزق «والأذن تعشق قبل العين أحياناً» . 


وأخير حلمك الشخصي على مستوى الموسيقى؟ 

لدي أحلام كثيرة ولكنّ حلمي الشخصي أن يأخذ التأليف 
الموسيقي مداه الواسع لأن لدينا إمكانات شرقية عربية نستطيع أن 
نهدیها للناس ونقذمها للعالم بحبٍ وود وصفاء ورفي وتسام إنساني . 

نحن جزء من العالم» ومجتمع مژهل iol‏ دوره القادم » 
والغرب في مرحلة السقوط. نحن علينا أن نستنبط مزج المرئي 
بالمسموعء والروحانيات بالماديات. نحن الشعب المؤمّل ولذلك 
آطمح في الاشتراك في کل الابتکارات والابداعات والخطوات التقنية 
لنهضمها فيما لدينا من روحانيات. وإذا كان ثمة حوف فليس من 
الاستلاب بل من التجهیل وتعمیم التجهیل في ous‏ والعالم العربي . 
وعلی صعید وسائل الرعلام المرئية والمسموعة والتربية والتنشعة 
آژکد آن من یعرف» ولو اجه لصناعة وتألیف موسیقی مَرّيخية فلا 
أخاف عليه فهو قد يعرف شيئاً. أما التجيهل فهذه الكارثة» والإصرار 
على أن نبقى كما نحن أو أن تترك لنصل إلى المكان الذي وصل إليه 
الآخر. لماذا؟ حينها نصل إلى الضياع الكبير. 
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ولد الدکتور ولید غلمية في نیسان ۰۱۹۳۸ ونال الدکتوراه في العلم 
الموسيقي في جامعة کنساس والولایات المتحدة الأمبركية. 

شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية. 

له العدید من المؤلفات الموسيقية للاعمال المسرحية» ld pally‏ 
الموسيقية للسینما والموّلفات المطبوعة والمنشورة. قام بالعديد من الأبحاث 
والدراسات في الموسیقی اللبنانية والسورية والليبية والعراقية 

عضو في مجمع الأبحاث والدراسات الموسيقية العالمية في سویسرا. 

عضو في المجمع العلمي الموسيقي العربي ونائب رئيس الجمعية 
الوطنية اللبنانية التابعة للأونیسکو. 

أستاذ زاثر في جامعة کنساس» الولایات المتحدة. ۰ رئيس مجلس 
الإدارة/ مدیر المعهد الموسيقي الوطني اللبناني (الکونسرفاتوار). 
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الفنان التشكيلي بول غيراغوسيان من القلّة النادرة التي 
تحملك إلى داخلها بسهولة ویسر . وبإشارتين يتضح ذلك 
وبتوکد: الاولی» طفولته وعفویته وتدفقه ؛ والثانية علاقته الثابتة 
والعميقة مع التاس والمدن أنماطاً وأجناساً وجماعات. 

في معرضه الاخیر في الصالة الزجاجية کان بين السوال 
والسوژال یلاعب حفیدته» ویکاد پرکض معها پین اللوحات 
والالوان وینفض عن رکبتیها غبار اللعب ثم يضمّها إلى صدره 
بحنان بالغ ناسیاً عصاه علی الارض وناسیاً الدنیا والعالم 

وفي دفق الطفولة والطرافة یقترب ويحدّثك عن الملوانة 
العثيقة التي قدمها له راهب ايطالي في القدس لانه برع في تقلید 
الرسوم التي زیت سقف الکنيسة. 

وكيف رسم لأتراب صفه صورة طیّارة الورق بنمافج 
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وأشكال متعدّدةء وبسهولة وتلقائية مقابل الشوکولا والبونبون 
ومتعسجباً كيف لا يرسمون مثله بيسر وانسياب وغريزية الماء 
والهواء والكلا. 

مشواره في الهجرة بين الناس والمدن زرع فيه الوفاء 
للإنسان والمكان. UE,‏ يلعب بألوانه تحت الشمس ويترك 
الموضوع - الفكرة ‏ الإنسان خيار معانقة شمس الألوان. ويقول 
«العين هي اليد والقلب» في تلك الرفقة ihe of Gell te‏ دقيقة 
ورهيفة لأوضاع الناس وظروفهم ووقفاتهم وانكسار قاماتهم 
وأحلامهم وتحولها. هؤلاء القامات هم نحن في المعاينات 
المختلفة وشير بيده إلى الشارع والعابرين. وحين ينفعل لصدقه 
وبساطته 3 تحسّه أحياناً وكأنه يريد أن یر سم لوحة للتوء ويشركك 
بها. وإذا ارتاح لنقطة في الحوار حدق من خلف نظارته مطلقاً 
ضحكة في جاذبيتها طيبة وافرة. قبل کل شيء إنسان عيئه كانت 
الاقوی. لذلك فئّه من تحسّسه لإنسانيته والمعاناة» ولا يجاري 
ذلك سوى تدفق لون من عين الشمس فيراه بول ملموماً ومضموماً 
في أجساد الناس فيضعه على القماشة أو الورق. هنا أعجوبته 
الكبرى . 

وفي آخر السطر» كما في آخر الحياة eh‏ اللون» شيء 
یعلقدا بالضعف والافتفاد ولا 

هذا الحوار مع otal}‏ يول غيراغوسيان هو تحيّة له إذ غاب 
قبل أن يراه فصلاً مهما في هذا الكتاب. 
متى كانت أول إشارة إلى الرسم في حياتك وكيف اكتشفت 
نفسك؟ 


أذكر كان عمري ۳ آو 4 سنوات وكنّا نجلس فى الصف 
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وطلببت الفعلفة متا أن نصور طيّارة ورق وأولاد. أذكر اني 
رسمت الطيّارة فوق والأولاد تحتها والخيط ينحدر نزولاً. وعادة 
الأولاد يرسمون العكس. وحين رأوا صورتي طلبوا مني أن أصور 


لهم. 


هل خطر ببالك أن توصلك هذه الطيارة إلى كل ذلك؟ 


لا. كنت أعرف أني أصوّر جيّداً من خلال الآخرين. 
طلبوا متي أن أصوّر لهم وأنا كنت أعتقد أن الكل بصور 
جيّذاً ولكنهم يريدونني أن ألعب وأتعب. ولكن فيما بعد اكتشفت 
آنهم یحاولون ولا یقدرودا. ظنئت الرسم غريزة مثل 4 مثل الأكل 
والشرب. آذکر بعد فترة جاءت الراهبة لی الصفٌ وصارت توزع 
الصور الملونة» choy Wy‏ دوري خلصت الصور الملونة فأعطتني 
صورة بالأبيض والأسود» col ul,‏ اللون. طلبت صورة ملونة 
وأظهرت غضبي فقالت الراهبة: لا تفعل ذلك وإلا يأتي الشيطان 
في الليل بجنازیره ویأخذك الی جهئم. ورآیت في منامي الشیطان 
cers‏ وجنازیره. ففزعت وصرخت في نومي مذعوراً وسألتني 
رئيسة الراهبات عمًّا يجري فأخبرتها بقصّة الصورة وماذا قالت لي 
الراهبة فأتبنها وأعطتني الراهبة الكبيرة الصور الملوّنة» وصاروا 
یشجموننی. هله القصّة لا أنساها. تعذبت لكي أحصل على 
الضوزه الا 


رسمت في المدرسة وصرت آعي نفسي مميّزاً : في الرسم . 
ويطلبونني من الصف الأعلى لأرسم لهم ويغدقون علي الشوکو لا 
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والحلویات. وکل یوم آرجع إلى البيت جيوبي ملانة وأعطي 
والدتي. بدأت آعرف نفسي آکثر . 

أذكر مرّة» وکان عمري ۱۲ ١ SP‏ سنةء دخل الأستاذ إلى 
الصف ووزع علینا أوراقاً لامتحان في الرسم وكان يريد معاقبتي 
وهو يحبّ تصوير الخطوط المزخرفة وليس الوجوه. ولم يعطني 
ورقة الرسم إلا في الدقائق العشرة الأخيرة من الحصّة ورسمت 
وأعطيثه أحلى صورة في حياتي . وسألته: أعجبتك؟ وكنت أعرف 
ضمناً أنها أعجبته. هذا لا أنساه. 


في محيطك القريب من شجّعك؟ 


في البيت كنت أرسم على لمبة الغاز وفي منتصف الليل 
كنت آنهیض وأصوّر . وفي الليل تقول vl‏ يا بول نام » وأنام . 
وأنا منهمك ذ في العمل علی صور الفنان الايطالي تتسیانو وکنت 
أت اال كيرا 

وذات مرة غضبت والدتي کثیراً من سهراتي الطويلة فأخذت 
اللمبة ورمتها. نمت» وفي الیوم التالي اشتریت ۳ آو ؛ لمبات 
وعدت أكمل ما بدأته. 


في طفولتك اللعب كان بالألوان أكثر من اللعب بالأشياء؟ 


أذكر أنْهم كانوا يأتون بالملبّس السكري الملوؤنء ذهبياً 
وبنفسجياً وكل الألوان الغامقة. الألوان تذكرني كثيراً بالطفولة. 
الحئة على الأيدي تذكرني بمليون شغلة. قبلا كنت أرسم وأصوّر 
وکانوا بتهمونني آن أعمالي كلّها صور. ولكن إذا كان الفن فقط 
لونآء فماذا يعني؟ لو آخذنا لوحة تجريدية ولیس فیها مواضیع 
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فکیفما وضعت اللون تأخذه اللوحة. ولکن حين تصوّر جيّداً وترید 
آن تکون عندها في تناسب بين الخط واللون. وهکذا للوحة آبواب: 
الباب الأول الرسم ‏ الشكل ثم الخط ثم اللون. أما الآخرون 
فيقولون اللون وحدهء ويزيحون جانباً كلّ المشاكل. إذا أخذت 
رفاییل فهو پلون ویصور بشفافية ویلعب باللون والرسم . 


حين تتذکر الطفولة هل بخطر لك لون معين؟ 
آلوان کثيرة لأننا في الشمس لیلاً ونهاراً وأمامنا نبع ألوان. 


نعود إلى البيثت والمدرسة وكيفية تطور هاجس الرسم في حياتك؟ 


في البيت منعوني من التصوير. خالي وأمي. كان خالي يود أن 
يتدبّر لي وظيفة في معمل وأمّي تسمع كلامه وتقول: هذا الرسم لا 
يطعم . ولكن الرسم في دمي ولا أقدر أن أتركه. وذات مرّة اتفقوا 
ووصلوا إلى تمزيق لوحاتي كي أنسى . ولكنني رجعت وبقوة آکثر . ثم 
بعد فئرة لت من الحكي والقيل والقال وتوئفت لستين أو ثلاث" 
وصدفة رأيت لوحة لرفاييل ووقعت في حبّها. رأيت أجمل صورة في 
حياتي وأحببتها پشکل جنوني. مزفت الصورة من الکتاب وصرت 
آرسمها وآعید. صاحب المکتبة آعطاني الکتاب وآخبرني آنه یعرف 
شغلي ورسوماتي قاثلا: لا تخف أن تطلب أيّ كتاب في المكتبة وأنا 
آعطيك . ومن فرحتي صورت ابنته . وصار يدعمني. وفي مدينة یافا 
صرت أتردّد إلى دير لأتمعّن بلوحة عن الشیطان» ثم تعرّفت إلى 
مجموعة من الرسامين وأخذوني معهم إلى الاستوديو ورحت آرسم. 
ولما جثت إلى هنا اكتشفني جوزيف دي جان وصلاح ستيتيه سنة 
۲ وبدأت أتعرّف على المدينة والناس» ونلت جائزة وصرت ثقيلاً 
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مثل شجرة. وفي لبنان کنت آعرض في معارض جماعية مشتركة 
وبدات آعمالی تثیر الانتباه وتلفت النقاد والمهتمین. وبدأت آقبض 
ثمن لوحاتي واعطبه لأمي فتقول: من أين سرقت المال؟ وأنا أؤكّد 
لها أنه ثمن اللوحات. وكانت دائماً تقول: حرام أخوك يشتغل وأنت 
تقعد ترسم. ولمّا وجدت ثمن اللوحات يرتفع والمدحول يزيد 
سألتني ولماذا لا تعلّم أخوك الرسم والتصوير؟ لا أنسى ذلك. ثم 
درجت في الأونيسكو معارض الربيع وكان حماس كبير. رسمت 
إبنتي في ليلة واحدة في لوحة شبه جدارية. وجاء شخص واشتر 
اللوحة بألف ليرة وسألني تريد شيكاً أم نقداً؟ وأنا ee‏ 
إلى البنك. وحين أعطيت لأمي الألف ليرة في ۱۹۵۳ کادت أن تبكي 
ويغمى علیها وهي تقول نتبه» يا إبني... البوليس يقتادك إلى 
السجن». آنذاك كنت لا أملك فرنكاً لأركب التراموي ولا ١6‏ قرشاً 
لاشتري بویا وألوانا. 


ماذا عن بدایات تججربتك؟ وأصحاب الفضل على تجربتك؟ 


في البداية كنت أصوّر عن الكتب. وكنت أحبٌ الكلاسيكي 
ولا أفهم المودرن. وكنت حين أشاهد أعمال بيكاسو التعبيرية لا 
أفهم ذه المبالغة لدیه. المهم» وأنا طفل أذكر الراهب الإيطالي 
بیاترو ياكيتي الذي کان بنصحني ويعلمني ويشجّعني علی الارس 
والعمل» وکنت آصور IS‏ عواطفي. بعد المدرسة انتقلت إلى 
الاستدیو في dude‏ القدس ودرست مع الفانين وكان .لي زاويتي 
الثابتة . وهذا التفاعل يفيد من كل النواحي eles‏ اللون. ویساعد 
علی الانطلاق بقوة. 

Bye ld‏ رسمت والدة صديقي امیل الذي يبيعني البویا. 
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وصورتها بدقة مثل رفاییل. وعندما رأت والدتي الصورة حسبتها 
حقيفية. ثم تأثرث بفان غوغ ثم بیکاسو وماتیس. وبعدها 
سافريني . كنت آتفاعل بالتجربة وأکون نفسي. الان فهمت اللعبة 
كلها. الأبيض والأسود. ورآیت Las‏ من تمزيق اللوحة إلى 
نزف الدم. اليوم أنا أغربل بحبّ وأقطف بحبٍ زمرة من کل بلد 
وأضع منها أزهاري وأضع صورتي وصورة إبني والأطفال 
والبراءة. بدأت أفهم ما معنى تجريدي وواقعي وکیف يكون 
الدخول إلى المناطق الكبرى في العالم. أمّا أصحاب الفضل على 
تجربتي فهناك أشخاص فتحوا لي أوّل طريق لأنطلق وأعطوني 
منحة لأذهب إلى فلورانسا وأتابع. ولولاهم لكنت لليوم أقطن في 
برج حمود وأصوّر البحر والموج. وطبعاً فرق كبير بين ميكالانج 
على صورة ol,‏ تراه أمامك . وأذكر Lal‏ شخصاً lige‏ ساعدني 
وعرّفني على كل أميركا وهو فيليب بروکس» وقدمني الی الفتانین 
الأميركيين مثل ستيلا وغريفز وأصبحنا أصدقاء. هؤلاء دفعوني 
وشججعوني. وأذكر أيضاً شخصاً اسمه لويس وهو مقيم في زوريخ 

Ge gst‏ سنوياً لوحة آو لوحتین ولدیه 4۳ لوحة. وفي 
السابق كنا نبيع لوحة ونعيش منها. 

وليسامحني الذين لم أذكرهم لانني نسیت . وهناك الذين 
ساعدوني مادياً ومعنوياً» والذين كتبوا كلمة طيّبة أو دراسة وكتبوا 
من قلبهم. هؤلاء لا أقدر أن آذکرهم لانهم جیش. 


بعد مرحلة الأونيسكو ومعارض المناسبات والفصول کیف تطوّرت 
القصة معك وصولا إلى متابعتك في الخارح؟ 


ذهبت إلى باریس وعملت فترة تدریب في اللوفر وکنت 
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أرسل تقريراً کل شهر عن مشاهداتي وانطباعاتي. احتککت 
بجاكوميتي - اللخات العالمي - وغیره من الفنانین. وتعزفت على 
جان بول سارتر. عملت جرًا خاضاً في باريس وهذا برأ بي أفضل 
من الأكاديميات والشكليات. 


لا. مرحلة 00 ودافنشي كانت a‏ شفافية داخلية 
وفيها تكثيف وقوّة. كنت أرت تعش أمام الأعمال العظيمة في 
فلورانس وهذا الأمر مدني بقوّة وزخم. 
وبعد مرحلة بارپس؟ 

رجعت مثل الداثرة ٍلی برج حمود والاحیاء الشعبية فیها؛ 
والطقوس والأشكال والالوان. 
في لوحاتك الجماعة تظهر دائماً. ما تفسيرها لديك؟. 

ue‏ بالجماعة ی on‏ و le‏ در درست 
وانحزت a‏ كما وجدت of‏ الحضارات كلها ناس ah‏ وقامت 
على الجماعة من الفراعنة إلى السومريين إلى العرب. هناك دوماً 
إنسان وجماعة. 
ثمة انكفاء للطبيعة غالباً وحضور للناس؟ 


col‏ الانسان من رأسه حتی آخمص قدمیه» AS yo‏ چسمه 
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وأوضاعه. وضعت كل جهدي ودراستي في الرنسان وفي التعبیر 
عن حالاته. وضعه وهو تعب فهذا أظهره بضربة خحط . وعلی قدر 
ماأحبٌ الرنسان eel Le‏ روحياً لأن کل شيء مرتبط 
ببعضه . oe,‏ اليوم يفتنني حضور الانسان في الجماعة: 
الحمّالون» المتعبون؛ النساءء المرأة الحامل» الأمومةا: sy‏ ذلك 
daly bse‏ 


تعتبر فوتك هنا؟ 


«أشيل» من الطريق وأضع اللوحة. ولست أصور عصفوراً 
علی طريقة بول کلیه فلسفی 


تشعر نفسك وسپطا بين الأشياء التي تراها في الطریق واللوحة؟ 

الطبيعة هي المعلّم الاکبر والانسان الموجود في الطریق 
هو الأستاذ في حركته وركضه وقامته وطريقة مشیه والتغییرات . 
ولا تصدّق أن بإمكانك أن تعمل فلسفة في الرسم بل تتوصل إلى 
التعبير عن الأشياء. 


في التجريد jad Sta Lal‏ عن الأشياء وينطلق بلا رسم آولي بل 
من البياض واللون والمخيله. 

لا تصدّق هذا الكلام. كل شيء وحي من الطبيعة. الطبيعة 
هي أستاذة التجرید. واللیل إذا كان موجوداً بمشحة آو ضربة 
صغيرة فهو بالطبيعة آحلی. لأن الطبيعة منذ ملیارات السنین 
ترسم. وندّعي نحن اننا نحاول أن نوازن. لا شيء آقوی من 
الطبيعة. هناك فنانون رسموا خمس سنوات بالعقل والمخيّلة 
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المقدرة» إلا أنه يرجع للطبيعة ليشحن ويعبّىء من جديد. 


بين العين التي ترى واليد التي ترسم . ملذا ببنهما؟ 

حين تصل اليد إلى مرحلة تقدر فيها أن ترسم الطبيعة 
وبسرعة مثل قلبك وعقلك تصير اليد هي العين. 

وتتبّع كل ما تراه عينك ويريده قلبك. سر اللوحة أنها 
الحياة. وإذا رسم الفئّان لوحة الزيت ببطء فليس معنى ذلك أنه 
ممتلىء بالحياة. اللوحة المعاصرة فيها غربة. ويمكن أن تحبها 
أسبوعاً fate HES Tet sf‏ منها. اللوحة الحقيقية هي الحياة. 


متى تفترب من القماش او الورق وتفول لدي لوحة؟ 

Lasts uf‏ «أحركش». أدور وأصوّر في الطريق ثم أرجع إلى 
اللوحة. وطبعاً کل مرحلة يلزمها نضوج. ومهمّة النقد آن يعرف 
ما الجديد لديك والاضافات والتحولات. احیاناً پسألوننی آي 
جدید لديك؟ وأستخرب کانك في دكّان أو سوبرماركت. أي 
جدّية لهؤلاء النقاد الذين لا يرون شيئاً. 

معياري هو الحياة في اللوحة. وتركيز النقد عالمياً على 
الجديد خطأ فادح. وإلى أين يأخذنا الجديد؟ إلى تمزيق اللوحة. 
جدید وسخیف. وآین المهارة والبراعة في ذلك. 


آبن هي اصعب مراحل اللوحة؟ 


ما آن تعطي اللوحة الحياة وا لا. والفثان المغرور بنفسه 
پیقی Jeb, Ter‏ أمور الفنّ والحياة بجدّية. تذهب منه الحياة 


YW ٩ سلیمان بختي‎ 


والحيوية ویسکنه القنوط والاکتثاب ولا يستطيع آن یمنح الحياة. 
لأنه في خوف ورهبة ولیس فئاناً. والرهبة هي عکس الحقيقة 
لأنها تمثيل . 

الفنان الحقيقي پبتسم بصمت» ويعمل بجدء ولو كل 
عذابات العالم في قلبه. 


ولکن تتحکم بالفنان أحياناً مزاجية معينة؟ 

أكبر فرحة للفئّان وجوده في قلب اللعبة» أمّا الفنان الذي 
يعبس فهو كاذب. تعرّفت le‏ فنانین کبار في باریس ومونبارناس 
وکل الفنانین پفرحون ویتسمون ویعرفون آنفسهم تماماً» ویدرکون 
آنهم لا شيء آمام الفن. 


في انهماكك على اللوحة أبن تجد الصعوبة في عملية لبداع 
اللوحة؟ 

في الماضي كنت أعتقد أن بإمكاني إنهاء اللوحة. 

ولكتي لاحظت موشراً آني لا أستطيع أن أنهي أو أنجز ولا 
أي لوحة. وكل لوحاتي الجيدة هي التي رسمتها فجأة. أو لعلّها 
التي لم أبدأها بعد. والتي لر أنهها بعد. لا نهاية تامّة ومنجزة في 
الفنّ ولا كمال ناجزاً ونهائياً. وأكثر ما يزعجني مشاهدة رسام 
يعبّىء فراغات في الداخل والخارج زاعماً أنه ينجز لوحته. لا 
أصدّق ذلك . 

حتّى الطبيعة تتغيّر وليست منتهية بعد. ومن خلال دراساتي 
لأعمال ميكالانج لاحظت أن أعماله الأولى في النئحت كانت رائعة 
وحلوة وخالصة. ولکنه عندما قوي واشتد ونضج صارت كل 
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آعماله غیر منتهیة» وحتی آخر آعماله لم پنجزها تماما ولا بسبة 
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هل یمکن ان تصنف مراحلك الفتية بالالوان؟ 


في الماضي كنت أرسم بالألوان الترابية» الون الأرض 
والغبار . في آعمالي الأولى كان كل شيء Ob ages. Gals‏ لا 
آلوان لديّ. والبعض یعتقد آن الالوان هي فقط الاحمر والازرق 
والأخضر. الألوان هي لبس وثياب لكل شيء تصنعه. ثم إذا 
حذفت من اللوحة الرسم والشکل وتضع فقط اللون اتتبحبح» 
اللوحة ولکن تبقی مشکلة وهي الرسم. کل انسان شرقي آو عاش 
في الشرق فهو یمیش تحت الشمس القوية فتعطیه بحر آلوان. بل 
پولد مع الالوان منذ طفولته. وثمّة آکثر من ملیون ديسك مطبوع 
بالالوان في رأسه ومخیلته وزذا بدأ يلعب بالألوان یصبح بطلا 

ولكنّ الألوان إذا كانت وحدها في اللوحة انقتل فيها 
الرسم. ربّما اليوم لم تعد مسألة. ١‏ 
ماذا عن مرحلتك اللونبة الثانية؟ 

لمّا ترکت رسم العائلة وکبر الاولاد تغيّر الاتجاه. ولكن 
أود أن أقول شيئاً. أنا فنان ذاني في کل لحظة أسأل وانعجب 
وآندهش. وکل a5‏ أسمع الأشياء كأنني أسمعها للمرّة الأولى. 
بقيت متعجاً وكطفل صغير فائق الدهشة أمام الوجود لأنني 
بطفولتي لم أكن مع والدي ووالدتي لأسألهم أسئلة ترضي فضولي 
ودهشتي . 
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ولما كبرت صرت آسأل. وللیوم هناك أشياء عادية لا 
آعرفها ولا آفهمها. وببدايتي كنت أرسم لحاجتي للمال» وکنت 
أسكن وعائلتي في حيّ متواضع وكل أعمالي لها علاقة بحياتي. 

بعدئلٍ رحت أبيع لوحاتي وصارت ألوانها تتغيرٌ على هوى 
التعجّب والجدید الذي آکتشفه. ولمّا «صار معي مصاري» صرت 
ألعب بالالوان وبعدت Ze‏ حالة الرسم لأجل العيش. صرت 
أنحدر وآتنازل» وطبيعي أن يحدث ذلك. ولكن حين هرتني 
صدمة حادثة بتر رجلي استعدت مستواي وكذلك صدمة الحرب. 
أنا فئان ذاتي أقدر أن أنام وأعي وأنیض وآعلو وأتواضع call.‏ 
هو الصدق. تكرت لأنى صادق Wie‏ ا 
يحاربونك. JS‏ الفنانین لدیهم مرحلة تنازل وانحدار وصعود 
وهبوط . رینوار وغیره. . 


في اعمالك الأخيرة هناك بهمحة الألوان او بالاحری سمفونية 
اللون. ما هو اللون الذي تعمل عليه حالياً؟ 


کل مرة بطلع اللون الجدید واللون الأخیر هو اللون 
الاحمر. وهو لون بساعدني وآغرم به کما تغرم بفتاة. 


ماذا عن المدارس التی تأثرت فیها من انطباعية وتعبيربة ووافعیة؟ 
كل المدارس كذب. تحب فان غوغ فتصور مثله وتقرأ 
حياته وتتأثر. في الماضي fa Ute Tel aes‏ أغنيته 
لأسبوع أو أشهر. ولکن کل هؤلاء حيلة لتحكي عن حالك وابنك 
وعائلتك . تعلمت الرسم من المرآة. رحت Jel‏ نفسي وتعلّمت 
جمیع الالوان والتلوین . اا آرت ل لافهم تفار 
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ذكرت الحادثة في المصعد. كيف تضعها في حياتك؟ أي تأثير؟ 


كانوا یقولون «بول انسان درویش. معتر. زوربا». وآنا لم 
أصدّقهم . ولمّا صارت حادثة المصعد وبترت رجلي آدرکت gil‏ 
أكبر درويش ومهمل بحالي وجسمي. 

دخلت إلى المصعد وتوقف وحصل هلع. كسرت الزجاج 
ومشي المصعد. لم أخف من الموت. نزفت وسال دمي. 

آحسست بالقوة. وليس بيني وبين أحد شيء. نزلت على 
الدرج ولم آفقد وعيي . نقلوني بالشاحنة الی المستشفی. 
۱ لم تفرق معي الحياة أو الموت. الم أخف. ولکن أحسست 
بالخوف فعلاً حين سألوني: د يتلاك E‏ 
إلى المستشفى؟ وأنا بحياتي لم أحمل فرنكا. أعطيكم ما تريدون 
ولكن أوقفوا النزيف. شعرثت بالبرد ودخلت بشبه غيبوبة. سألتني 
الممرّضة: هل لديك رقم هاتف للاتصال باحد لكي یهتم بك 
ويدفع التأمين . 

لا أعرف كيف خطر رقم هاتف صاحب الغاليري على ذهني 
وأنا لا أحفظ أرقاماً ولا أحمل نقوداً. وصدفة وجدوا صاحب 
الغاليري»ء وصدفة أيضاً فتحم صندوقه ووجد سبعة آلاف ليرة 
ودفعها كتأمين لإجراء العملية. 

وحياة فئّي لا أحفظ أرقاماً ولكن شيئاً من العناية كانت 
تحوطني لأنني في المصعد صليت وقلت للربٌ: لتكن مشيئتك. 
وفي رقبتي عائلة أنا مسؤول عنها. أحد تلاميذي كان طبيب البنج 
وخصني بعناية مركزة. ابني أعطاني دما طازجاً لتعذر وجود دم 
من فثتي في المختبر» وأخي أيضا أعطاني من يد ليد. الآن أذكر 
هذه المصادفات وأتأمل . أليس فيها عناصر أعجوبة؟ لا أعرف. 


سلیمان بختي ٩‏ ۲۷۱ 


إلى آي حد ارت هذه الحادثة بفتك وأحدثت تحولات؟ 


تعلمت آن الانسان وحش. صُدمت في المستشفى وعرفت 
مدی التوخش والإجرام في الإنسان. Lal,‏ عرفت ووعیت الظلم 
الواقع على الإتسان: الذي یملك المال یتلقی العلاج » والذي لا 
يملك يلقى على قارعة الطريق. أذكر يومها قامت حملة في 
الصحف والمجلات والإذاعات وهاجمت المستشفى وإدارتها. 
وطلب متي مدير المستشفی وقف الحملة فقلت (ما معي خبر». 
آنا إنسان حبّوب وصديق لكلّ الصحافيين والفنانين. وجرت أسئلة 
وأجوبة معي وسألني الطبيب عن مدّة التأخير بالساعة والدقائق؛ 
وكيف لي gk of‏ الدقيقة والساعة والمليون سنة وأجيب على 
أسئلة سخيفة ورجلي تنزف وهي شبه مبتورة. فقال: الم نعرف 
نك الفنان بول غیراغوسیان». آنا انسان وأنت طبيب تهتم 
بالإنسان وليس بصفته ولقبه ونصيحتي آن لا تقع في مشكلة مع 
ols‏ لأنه يعي أدقٌ التفاصیل . 


هذه المرحلة التى المتك نفسياً وجسدياً وإنسائياً كيف عبرت عنها؟ 


لم يؤلمني شيء بل آلمني الإنسان المعتر. ولليوم يؤلمني 
الإنسان. ماذا يعني أن يأتي شخص ويغرّق ١5١‏ ألف شاب 
ویعمل من نفسه بطلا. لماذا؟ sh‏ حق؟ هذه شطارة أم تمدّن؟ 
هذا ما یلم حقّا ولیس Wale‏ بترت فیها رجلي آو طارت عيني. 


أنت فنان متعدد السدن واللغات والتحارب هذه النوافذ كيف 
جعلت منك نسیجا مختلفاً ومميا؟ 


نشأت فی القدس وتعلمت اللغات بسرعة: الفرنسية 
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والونكليزية والعربية والیطالية. التنوع طبيعة في العالم وهذا 
التنوع لا یفزق بل یجمع. ومنذ طفولتي آلفت عيناي التعامل 
بمحبّة مع الجماعات والاحیاء. وبطبيعة الحال لا آقدر نکران 
ذلك. ولكن ما يقلقني فعلاً غريزة الشرّ والمجازر التي لا معنی 
لهاء والتي تحطم مذا التنوع الجمیل. وآخاف من العبث الذي 
يدمّر الإنسان ويقوده إلى النهاية قبل الأوان. 


مرحلة رسم القامات كم بقيت فيها؟ 

مرحلة القامات وصلث فيها إلى درجة أنها اختصرت 
وحملت الواقع والتجرید وکل المدارس. ورآيي آن لا تجرید؛ 
التجرید هو الواقعية بمعناها الواسع. استخدمت القامات FEY‏ 
عن جمودهم. الفم المفتوح دهشة وتعجباً. ماذا یحدث في 
العالم؟ وأين الحقيقة؟ الصحافة تعكس الصحيح والخطأ والعكس 
Lal‏ اليوم هناك استعباد مثل أيام الرومان. 

الیوم شخص آو شخصان یحتکران الصحافة ویسیّران العالم 
على رسلهما. هذا لا يجوز. هذا يجمّد الحياة. لذلك آنا جمدت 
الاشخاص في الحركة والزمن. الكلمة والصحافة للشعب والدولة 
تسير حسب إرادة الشعب إذ ذاك يصير الصدق والشفافية مثل eT‏ 
اليونان وسقراط. 


سرّها أشياء كثيرة» وأؤْلها أن الإنسان يجب أن يطلع من 
العبودية إلى الماورائيات Loy‏ المرأة. وثمّة ظلم تاريخي 
للمرأة في کل الدول والشعوب والازمان. وحثها نافص وکرامنها 
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متقصة. ودائماً پربطون المرأة بالدعارة والرجل هو الداعر الاکبر 
والکاذب. هي الصادقة وهو الكاذب. هو يريد مليون امرأة وهي 
ترید وتكتفي بواحد. المرأة استمرار. ولولاها لم نکن نحن في 
الوجود. يجب أن تكون مساواة بين المرأة والرجل. الطبيعة هى 
المرأة والرسّام هو الرجل والابن هو اللوحة. وكاذب من يقول 
بالرسم التجريدي وغيره. 

الرسم التجريدي الذي ليس فيه حياة لأنه لو خلا من حياة 
كان خطأ. ثم ليس هناك تجريد في المطلق. 
هل هدفت إلى طرح قضية الحرية والمساواة من خلال اهتمامك 
بموضوع القامات؟ 

لا امرأة بلا رجل. حتى الشجرة لا تعطيك فواكه وثماراً بلا 
میاه وتراب وشمس. وموت الشجرة يعني نقصانهابمض 
العناصر. ثم م لا تصدذق من یقول هذه حدودي وهده حدودك هذه 
القصاً غلط وکذب والوجود کل يتكامل فيما بينه بحرّية. 


ربط البعض موضوع القامات لديك بالهچرة والسفر؟ 

أبداً ليس هناك لوحة ثعطيك بُعداً واحداً أو اتجاهاً واحداً. 
هذا تفسير وکل يوم هناك تفسير لا بل تفاسير. 
بعض النقّاد يرى في أعمالك التصوّف والحالة الدينية ما رأيك؟ 


في الماضي كنت أنهض باكراً ثم أصليء أذهب إلى المدرسة 
ونصلي في الملعب» نذهب إلى pel‏ ونصلّي . هذا يؤثر ويجعل 
الم بش وا مداخل ولکن عندما تخرج من البیت 


۶ © |شارات النص والابداع 


إلى الشارع وتجد الناس في صراعها وصراخها وضجیجها كنت حين 
آری ذلك آخاف وأرتعد. والی درجة آنهم يحسبونني ساذجاً ومطیعاً. 
تكتشف أن هناك عالماً آخر یختلف عن عالمك. وأحیاناً تحن آنهم 
فيما يفعلون يضحكون عليك. حتى المرأة كانت بعيدة عي كثيراً 
ولمّا رآیتها نسربلت بالخجل. كان مصدري واحداً: والدتي تقول 
وأنا أصدّق. أما العالم فقصّة ثانية. كل ذلك يؤثّر والصور تلقائياً 
تطلع صوفية. الجسم موجود ببراءة» الأمومة وغيرها. 

وهكذا بقيت صوفياً وشرقياً» وتعرف أن الأديان كلها وُلِدَتْ 
هنا . : 

ولکن الشاس. .. أين أصبحوا؟ في السینما والتلفزیون 
والنطاق العامٌ. ربّما مرد ذلك إلى طفولتي وتأثیر والدتي. وایضاً 
هناك موضوع العائلة المقدسة في الصور واللوحات التي انطبعت 
في ذاكرتي. صور الطفل والأب والامٌ. وتصوز آنه لکثرة تصويري 
العائلة والفقراء والعمّال «افتكروني» شيوعياً. وبالرغم من نفي 
ذلك فلم يصدقوا. واليوم أنا في علاقة جيّدة مع الجميع» وحين 
أعرض في دير أو في دار للأيتام أو مستشفى للأطفال في الجنوب 
أو في معارض للمعاقين أشعر بالرضی لأنني أحبٌ مساعدة 
الجمیع. وفي موضوع الصوفية في لوحاتي أعتبرها تجيء من 
التربية منذ الصغر واحترام الناس وخاصّة المرأة. 


في طفولتك هل ثمة إشراقات معينة على مستوى الايمان ‏ والعلاقة 
پرموز دينية أو روحية؟ 


منل طفولتي وأنا أشعر أنني خاطىء كبير » ودائماً أطلب 
الغفران لأن الخواية عند الفتان قوية. 
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أعلّم تلاميذي تفاصیل الجسم العاري. ولکن Be US‏ 
تنشأ مع الجسم العاري لأنك حين تراه كثيراً وتحدّق وتتمعّن تقع 
في حب الإنسان عكس الصورة. لأنه يعبّر عن الزمن والالم 
والموت والتعب وما وراء الحياة. 

ولكن اذا أردت أن تراه فقط في الخطيئة فهذه نظرة جانبية. 
Ul‏ حين plas‏ على الجسم وتدرك أبعاده فترى وتجد كل شيء 
آمامك : الحياة والعذاب والموت. | 


غالبية اراء النقاد اجمست علی التکرار في اعسال سول 
غیراغوسیان. ما رايك؟ 


أحب التكرار OY‏ الکبار یکزرون. باخ في الموسیقی یکزر . 
التکرار لا يخيفني . المساء تکرار. الغروب کار ولکن کل يوم 
يتغيرٌ ويختلف. ليتنى أقدر على هذا التكرار. لا أقدر أن أصوّر 
لوحة مثل الثانية. العميان يرون أن هذا تكرار. هناك فتان ياباني 
بقي مثة سنة يصوّر العشبة . أحاول تصوير العشبة وأحاول فهم 
الحقل وسر الاشیاء. وحتی آخر آيامي لم آفهم سر العشبة بعد. 
أين التکرار؟ ودائماً هناك آشیاء جدیدة: یوم حلو ویوم مرّ 
dS‏ یوم غروب ولکن لا یوم یشبه الاخر. a)‏ 
البحر. وهل حالة الروح في تشابه؟ حتی الزهرة من الصباح إلى 
المساء وکل دقيقة یتغیّر اللون. 

ليتني أقدر على تكرار ونسخ أعمالي . كنت أعدت رسم 
آحلی آعمالي. فان غوغ رسم لوحة ۵ مرات؛ وکل لوحة لا تشبه 
الثانية تماماً. وأود أن أقول شيئاً في الذین یکتبون في الفنٌ 
التشكيلي وينسخون آراء مشوّهة أو مجتزأة وليس لهم علاقة 
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بالفنّ. يعنى ليس شاعراً ولا آدیباً ولا کاتباً آو موسیقاراً وینظر 
ویتفلسف. آعرف ناقداً یکتب في کل شيء وليس لديه احتصاص. 
الفئّان يجب أن يكون لديه مسؤولية قوية ليدخل في معمعة الحياة 
في لوحاتك الأخيرة يغلب على الألوان البهجة والضوء والفرح 
وأئت تتقدم في العمر » کیف تشر دلك؟ 


في بداياتي کانوا یقولون |نني آرسم جيّداً ولكن لا أعرف 
التصویر وکنت آقول یمکن صحیح. آنا آشتخل علی اللوحة 
بموضوع: هاجسي الموضوع ولیس اللون فقط. يهمّني لون 
البساطة وأحبّ اللوحة واللون دون أن يؤثّر ذلك على الموضوع. 
وحسب الموضوع يأتي اللون وحسب المزاج النفسي والحزن 
والفرح. بدأت آتعلم اللون فيما بعد ولكن كانت لديّ معرفة 
الوقت الذي تعلمت فیه اللون. واللون بحد ذاته یحمل خطورة 
لأن اللون الحلو یقتل الموضوع. اللون هو ملح وسكر وتوازن. 
وإذا كنت في ألم يفيض اللون. اللوحة جواب وحرف في وجه 
حالة وألم وصبر. 


كفئان تشكبلي وصاحب لون. هل تتعذب باللون الذي في بالك 
لكي يحضر على الورفة أو القماش؟ 0 


اللون صعب عندي. لأنني أصوّر الإنسان وأصوّر عذاباته 
ولا أقدر أن أصوّر ذلك بألوان زاهية. 
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o‏ لديك مسألة النسب. بإمكاني أن أضع ألواناً جميلة 
وقويّة ولكن بمعنى حياتنا اليومية. الآن أحاول وأجرّب وأنا في 
US‏ شيء في أول الطريق 
ما سر اللون؟ 

يجب Of‏ نعرف بدایهٌ مصادر الالوان لنعرف تجمیعها . 

هناك ألوان معدنء وألوان ترابية وألوان تحت الأرض 
وفوقهاء والأوکسید هو المعمل - الفرن. الحدید یصبح آحمر في 
الألوان النباتيّة. على الفئّان معرفة فوتهم وکيفية مزجهم في 
المساحات والنسب. عليه أن يعرف إذا وضع نقطتين oo‏ هذا 
اللون أن يضيف سبع نقاط من اللون المضاد. وثمة ألوان یمنع 
مزجها. كلّ المعادن تقتل الزهور. هناك ألوان ثلاث نجوم 7 
أربع والقويّ يقتل الضعيف. واللون «الأزعر» يروح مع الضوء 
ويبهت ويذبل. 


ما رأيك بتجارب بعض الفثائين الذين يدخلون إلى اللوحة تلكة أو 
مسماراً أو علبة سردین وما شاید؟ 
هذه تجارب وأبحاث ليعملوا فقا معاصراً. ااي 
میکالانج آو لیوناردو دافنشي del‏ ريشته ویصور الساناً بشمط 
واحد أكثر مما يهمّني شخص یضع صاجاً وتنکاً وبطيخاً. لیوناردو 
بخطين صغيرين يضغط بقوة» بر aa‏ غير معقول. ماذا 
تعني هذه البساطة وهذه القوّة في الفنّ وفي oda Uf POEM‏ 
الاشیاء الدخیلة على اللوحة فمن غير المعقول آن تبقی لأنها 
ستصدأ علی الحائط وتوسخ الحائط وتزول. غدا ال تجارة 
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(وزعبرة» وسياسة وكلّ يغلي علی لیلاه» ویشد مع بلذه. أعتقد 
أن الفنّ يفتقد كثيراً في هذه الأيام النقاء والبراءة والشفافية. 


كونك als‏ الاتجاهات الفنية في الفن التشكيلي في لبنان» كيف 
ترى إلى مرحلة ما بعد الحرب؟ 


هناك عناصر حلوة وموهوبة ولكن دائماً هناك نقص ما. لا 
یوجد عمل جماعي. والفنانون لا یساعدون بعضهم. us‏ في 
عزلته ویغار من الاخر. 

ربّما يجب أن يطلق على الفنّ اسم آخر. في الماضي كان 
التصویر علی الصحون. والفن كان يعني الحرف والمهن. ريما 
نعتقد آننا نبدع فگا کبیراً ویظهر بعد مئة سنة آن ما نفعله هو لا 
شيء ولا قیمة له. 


برأيك الفن اللبنائي. Apres Lak‏ بحاكي المستوی العالمي 
بالرسم أو يملك القدرة على ذلك؟ 


طبعاء ثمّة إمكانية والأمل في قدرتها على التحقق» 
والمكان يلعب دوراً كبيراً وأيضاً تواصل الأجيال. قبل 
ميكالانج كان ليونارد دافنشي قبله والعبقرية لا تفعل شيئاً إذا 
لم يكن هناك عبقرية ممائلة ومقابلة. ولولا ميكالانج لم يكن 
رفاييل. فكيف إذا كانت مديئة عبقرية مثل فلورانس مثلاً وما 
ache}‏ للنهضة في حين sel Gu of‏ في أوروبا كانت ترعى 
الخنم . 

مدينة فلورانس آضاءت (یطالیا ثم امتدّت الشعلة إلى فرنسا 
وآلمانیا وانکلترا. وبعد ۲۰۰ سنة وصل الضوء إلى هنا ولكن 
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بسرعة رکضوا وعملوا علی خنق هذا الضوء واطفائه . كانت 
التكعيپية في آوروبا سنة ۱۹۰۷ وأنتشرت عندنا في الخمسینات. 


ما رايك بالتجارب الفنية الني نقوم على الخط العريي وتلوینه 
والارايیسك وغیره؟ 


اعتقد وأوکد تماما آن الخط العربي هو فن له آربابه 
وقواعده. ومن فرط جماله لا أحد يستطيع الكتابة بالخط العربي 
)13 لم يملك موهبة خارقة elas:‏ وهؤلاء قليلون جدًا. وهناك 
طرق في الخط العربي: الفارسي والكوفي وغيرهما. ومدارس 
الخطوط le‏ ودرسناكوككل مفدرسة لها جمالها الخامم 
الكامل. وبعض الخطوط فعلاً آية من الجمال ومثل الموناليزاء 
dc‏ الهواويني مثلا» فحین آری خطه Cindy!‏ ويرتخي جسمي 
لشدة جماله. کان دافنشي یقول «عبقري هو الانسان الذي پشتخل 

في الریاضیات ولدیه ذوق ons‏ کمن عقله في قلبه». والذي 
يكتب الخط العربي یکتبه جمالیاً ومندسیاً وینسب دقيقة. لذلك 
كلّ الذين اشتغلوا الخط العربي باللون وکلوحات زيتية فشلوا oy‏ 
اللوحة الزيتية فنّ أوروبي ولأن الزيت ثقيل جدًا. الخط العربي 
قريب tes‏ لخط الزرين العفوي وللهواء. ويحبٌ 0 يكون عفويًا 
جدًا وهئدسياً وفيه جماليات ونسب ونقط مثل الموسيقى 

وي هذا لا بسیر ال پیدسة اسر علی ابشب أو طن 
الحجر أو خط بالغرّار. ويفترض أن يكون متماسكاً جدًا ليضرب 
ويصبح كالعسل ومثل الحرير. هله الهندسة التي تأتي بدون 
ارتجاج وأيضاً المسافة وهذا الجمال يحتاج SLi‏ إلى موهبة 
خارقة. ويحتاج إلى صبر وبطء ووقت» والفئان الذي يشتغل 


بالغژار يعتذر أحياناً ويقول هذا اليوم ليس يومي. في آوروبا 
شجّعوا الخط العربي بدون أن يفهموا طبيعته وتالياً خدمة لأغراض 
سياسية. شبّعوا الفنّ العربى على اللوحة ليدعوا كل المنطقة 
«تزعبر» ومذه عملية تلحق الأفی والضرر بالفن. لذلك» نظمت 
مرة معرضاً للفنانین القدامی والجدد. وللذين يمشون على 
القاعدة» وعملت lode‏ والکل حضروا لاجعلهم پشاهدون الخط 
العربي الحقيقي لان الخط العربي بالسبة للفنْ شيء مقدّس. 
ESL‏ الأمر في البلاد العربية على طريقة «يارب تصيب...» 
ومذا لا يجوز ولأن فنّ الخط العربي هو فنّ جديد ويتطلب منك 
الجديد دائماً ولكن ليس على حساب البشاعة والخطأ. 


الفن التشكيلي في نان لا یرال يعاني» ومنذ بدایات الرواد» 
الغربة مع الناس. لماذا؟ وكيف يمكن تقريب المسافات؟ 


آولا ی يجب إقامة محاضرات وندوات حول الفن عموماً 
وتاريخ الف Lt‏ يجب تعويد الأطفال على زيارة المتاحف 
والمعارض. ونحن لا متاحف لدينا. فرنسا وإيطاليا وأوروبا كلها 
متاحف. في الشوارع والساحات ومداخل البنايات. هذا إضافة 
إلى تبثيهم لكل فنون العالم: للسومري والتيبت والأكادي. 
ويفهمون لغات الفئون ويهتمّون بها ويحترمونها. أما نحن فماذا 
لدینا؟ لا متاحف» لا معارض للأطفال کي يتعلّموا. . في آوروبا 
يأخذون الأطفال إلى المتاحف. وذات مرّة في اللوفر شاهدت 
7 تحكي للأطفال عن رعمسيس ee‏ عن وجهه وكأنه 
Lgl‏ وفي الفن لا تعضّب. وهکذا حين يتحذثون عن الفنٌّ 
الأموي والاسلامي وکأنه لهم. يرون الأطفال على الفنّ وعلى 
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احترام هؤياته كلها. يحدث اتصال وغرام بين الطفل الفرنسي 
والايطالي والفن العربي الوسلامي. پحدث نیع من الزواج 
الروحي. وبالفنٌ دائماً هناك تقارب ومحيّة. 

تنظر في آحوالنا وتخاف وتجد البشاعات: المتحف الذي 
هو بيتنا خرق. ومژقوا الصور وحرقوا اللوحات. لا أحد یحترم 
الفنّء مع ce Gal Gal of‏ فنحن إلى زوال والفنٌّ إلى بقاء. 
وهو إشارة إلينا وصورة عن وجودنا. یفنی الجسد وتبفی الروح 
والفنْ هو إشارة إلى هذه الروح. لذلك عندما تحصل حروب 
وكوارث ينقلون المتاحف واللوحات إلى المخابىء. في العراق 
دعوني إلى متحف وكان تحت الأرض في عمق 1٠‏ م. وحين 
دخل الألمان باريس راحوا يأخحذون اللوحات. 

الفنّ يجب أن نتعهّده كما حدقة العين ونحضنه لانه الروح. 
ولا تخف من الذي يقتل جسمك» ولكنٌ الخوف» کل الخوف » 
من الذي يقتل الروح. روحنا هي الفنّ. 


عندما تبيع لوحتك هل تحزنء تشتاف إليها؟ 


Leb‏ اللوحة حين تدخل في ذاتك لا تقدر أن تبيعها. من غير 
المعقول أن تبيعها هكذا. «أعصّب» وأنفعل. ودائماً أشتاق لرؤية 
لوحاتي. ذهبت إلى نيوجرسي في الولايات المتحدة لاشاهد لوحة. 
وفي باريس تناولت الغداء مع عائلة لأرى لوحة. في بيروت زرت 
سيّدة لأكثر من عشرين مرة لأرى لوحتي . وأريد أن أراها. شيء من 
ذاتي ty gle‏ ربّما أخطأت حين بعتها. أحرجوني وكنت بحاجة 
وأخذوها. الآن أدفع أضعافاً ليردوها إليَ ولا أحد يقبل. 
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هل هناك متحف معين تمنيت أن تعرض فيه لوحاتك؟ 


لا أقدر أن أجيب على هذا السؤال لأنني أحسٌ نفسي 
ضعيفاً جدًا. لست من المستوى. أو لست أهلا لذلك. 


هل هناك دول عربية أو متاحف عربية es‏ لوحاتك أو تدعوك 
استمراراً لتعرض فبها؟ 

في العالم العربي تقريباً لدي لوحة في كل متحف. وفي 
دمشق لبّيت دعوة من وزيرة الثقافة وعرضت ١١١‏ لوحة. وفي 
المتحف الملكي الأردني عرضت مرتين ولديهم ثلاث أو أربع 
لوحات مهمّة. وفي الكويت دعوني أربع مرات ولديهم لوحات 
في المتحف وفي المجلس الثقافي. وفي العراق لديهم لوحة في 
المتحف الوطني وأيضاً في مصر والإسكندرية وغيرها من الدول. 
في مينسك وفي متحف واشنطن وفي فيينا كذلك لي لوحات. 
وفي اليابان لي لوحات. ومع کل ذلك لا زلت مبتدثاً ولا أقول 
إنني فتان عظيم. أنا لا شيء أمام الفنّ لأن الفنّ محيط. ويا 
ليتني قطرة في هذا المحيط. 


هل من صوت دفعك الی الرسم؟ 

هناك أشياء تحدث في الفنْ لا تفسیر لها. صدفة تفع على ' 
قصيدة قوية» على قطعة موسيقية آقوی منك بکثیر وتفرح بهذه 
القوة الخارقة وتغذي نفسك وتندفع إكراماً لما فرأت أو سمعت 
نحو أشياء جميلة. ولأجل أن تصل للسمو الذي سمعته و للعمق 
الذي شعرته . 

الموسیقی والرسم یغذیان بعضهما بعضاً وعندما پسمع المرء 
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الموسيقي پعود آمله في العالم وینتهش ویتفاءل. کآن هذه الأشياء 
تحصل وتمذك بالقوة والطاقة حتى لا تتراجع دون أن تدري . 
وإجمالاً التراجع لدى الفنان مردّه إلى تكبّره على الناس؛ 
والتواضع هو الذي يكبّر الفنان والإنسان أيضاً. 


علاقتك كرسّام بالنصن الأدبي وتجربتك في هذا المجال مع بعض 
الشعراء. كيف تورّطت؟ 


tf‏ بالأصل رسامء وحين تعلمت في المدرسة الإيطالية 
علموني الرسم أكثر من اللون» وأن القوة والمهارة في الرسم. 
الا الرسم ثم يأتي اللون. وعلى قدر إشباعك الرسم باللون فهذا 
يعني أنك رسام ماهر وبارع . ذات aye‏ جاءني شخص وطلب مني 
رسوما لمقاطع من الإنجيل ونجحت التجربة. وهذا ما دفع 
الشاعر أنسي الحاج والشاعر أدونيس وطلبا مني رسوماً لنشيد 
الإنشاد وبدأت أرسم وأقرأ الموضوع وأدرسه وحازت التجربة 
نجاحاً. الأدب في علاقة بالصورة والموسيقى» والرسم هو حلفية 
الرسام وثقافته . وتتابع عملنا في رسوم لكتاب «النبي» لجبران 
يطلب من فريد سلمان في خمسينية جبران. کما زينت ES‏ 
«الرسولة...» لأنسي الحاج برسومات خاصّة. إجمالاً أنا في 
أؤمن بفئّان بلا رسم حينها يصبح المجال متاحاً للكذب والزيف. 
وحتى الكبار مثل بيكاسو ومائيس وبول كلي شددوا على الرسم 
وکلهم رسامون. آقول ذلك حتی لا ب يصبح اللون مجرّد بويا. ولا 
رید ان بنهم من کلابي آن علی التن آذ لا يجيد التلوين . 
الرسم ولا وهو ple‏ النسب والأبعاد الدقيقة والحلقة الذهبية في 
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اللوحة. 1 يلوق ید من پرسم Ne‏ 


على ماذا تقلق في عملك الفني خوفك الكبير وقلقك الأكبر؟ 


الفنّ هو القلق الأكبرء إذ بدون قلق لا فنّ. والقلق الأكبر 
آننا في معركة فنية رهيبة وکبیرة. في الماضي کان هناك مدرسة 
فنية واحدة والباقون بتبعون ویلحقون. مثلاً الفراعنة استمزوا 
du GY! Lis‏ وشکلوا مدرسة لها قوانینها؛ رالباقون CO gate‏ 
وخصوصاً إذا طلع من هذه المدرسة عبقري آو عباقرة. ولو آخذنا 
کل الحضارات فهناك فکرة والکل یتفاعلون ویظهر العبافرة 
والفتانون الأفوياء. وإذا أخذنا عصر النهضة فالتقنية في خلفية 
اللوحت وکل شيء له أصوله والمبادىء. اليوم الفنٌ عذاب 
ومعاناة وکل يخترع مدرسة ويبتدع طريقة لينهي اللوحة وبدءاً من 
ماكسي ميديا إلى ملايين الأشياء. ومن الشغل على الخشب إلى 
الآلات والزنك والعناصر المختلفة والمتنوعة. وإزاء ذلك فإن 
الفئان في قرارة نفسه يضيع. وهناك قضية القيم. صار الفنْ مثل 
برج بابل لکل طریفته ولغته وأسلوبه» والفتّان الحقيقي إذا لم 
يصهر في ذاته كلّ هذه الأشياء والمدارس والأفكار والتكنيك لكي 
بظهر لغته الخاصة ویکون انسانياً ایضاً يشبه الذین کانوا فبل آلاف 
السنین واشتغلوا JS‏ صدق للانسان والجماعة وهکذا 
Gus‏ حديثاً ومتواصلا مع الماضي والحاضر والمستقبل . 
ae‏ الکبری. آما قضية الفنْ للفنّ وللتجرید والنخبة وغیر 

من القصص فلا أجد لها مكاناً في هذا الإطار. وأعتقد أن 
الحقيقي من التجريد يعمل الواقعية الجديدة» وعليه أن 
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يتفاعل مع الحضارات القديمة ویدرسها ویبقی مع الانسان 
ویدافع عن الإنسان بطريقة جديدة ولغة جدیدة. وکما في الماضي 
استعملوا طرفاً قديمة فعلینا آن نتعلمها ونتعلم آیضاً طرقاً جديدة 
ولا نستهتر بشیء. وأخيراًء يجب أن نغربل الأشياء ویکون عملنا 
في النهاية للانسان والانسانية. 


علاقتك مع النقاد والکتاب تأرجحت بین رضی ونفور ومواقف 
متباینة؟ 

هناك مشكلة أعانيها وما زلت. يكتب أحدهم وهدفه اللوحة 
قبل الكتابة. فلان يعترض لأنني لم أدَعَهُ إلى المعرض. ليس 
عملي تجميع أسماء وإهداء لوحات. بل مشكلتي وعملي في 
اللوحة والآخرون مشكلتهم مع شغلي. هل أعجبهم أم لا؟ ليست 
القضّة مقايضة. هذه الأمور تزعجني. يضيعون وقتي بدون فائدة 
أو نتيجة ويتلهّون بالشكليات والغايات. ليس لديّ وقت لهذه 
التفاهات. إذا نسيت أن أهدي أحدهم كتاباً ففي اليوم التالي 
یکتب اویزیدها». آحد النقاد یقول «بول یکزر ویکزر...» وهل 
هذا الناقد العظیم یفهم في كل شيء ويكتب عن المسرح والرسم 
والباليه والأدب. لا يجوز. 

هناك جوٌ من التحامل هدفه غرضي وثمّة انحطاط فظيع بكل 
المستويات في الموسيقى والرسم والمسرح. 

وكما العملة الرديئة تطرد الجيّدة هكذا في الفنّ Lal‏ 

هناك انحطاط فی النقد ومزایدات رخيصة وتطاول. ولو 
كان ذلك مع فنائین في بداياتهم آو یرسمون جیدا» آو لا پهدونك 
لوحات» عال. ولكن تطاول على قامات مهمة في call‏ في هذا 
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البلد. غير معقول. وهناك رسامون لا پعرفون الرسم ویبیعون 
«بہلاش» وشغلتهم ليست الرسم بل ples:‏ وتالياً لا يخسرون 
إذا أعطوا وأهدوا لوحات لكل القيمين على المئابر الصحفية 
والإعلامية. ولكنّ الفنان الذي أفنى أكثر من 48 أو 0٠‏ سنة من 
حياته في الرسم» لا یستطیع آن يعطي لوحة ببلاش». لانه أصلا 
مغروم فیها آکثر من غیره. لذلك لد آعداء کثبرون ولا آبالي 
لان همّي وهاجسي هو فتي ولیس العلاقات ULI‏ والاخوانیات 
والشللية. 


بول غیراغوسیان ماذا ترید من الرسم بعد؟ 

الرسم هو حياتي واذا لم أرسم أصبح شريراً. 

الرسم هو الغفران عن كل الأشياء العاطلة والسيّئة في 
حياني . hy yay‏ خيالي وروحي ويحتّني علی توظیف ذلك في 
الاشیاء الايجابية والابداعیة. يصيّرني أنقى. يجعلني Lats‏ أفكر 
بالاخرین. ماذا آرید؟ وحياتي من الرسم وإلى الرسم. يملأني 
الرسم رهافة ويدخلني في صلاة للناس وللانسانية. والرسام في 
داخله شيطان كبير وخصوصاً حين لا يرسم لأن بإمكانه استعمال 
غريزته وخياله لكل الأشياء الحسنة والسيئة. cA‏ فإن الرسم 
لي أكثر من لجام وخشبة خلاص. 


هل تعاطبت النحت في إحدى الفتراث؟ 
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ولكنك برعت بالرسم؟ 


هس 


بالنحت وبقيت فیه. ثم إن النحت شغله بطيء جدًا. وشخصيا 
أجد لذة كبيرة في النحت بالحجر وليس بالخشب. 


هل حدث مرة ورأیت لوحة في منامك ونهضت لترسمها؟ 

تحدث دائماً. وغالباً مفاجاتي آلتفطها في الشارع والأمکنة. 
ولكنّها تتسرّب أحياناً إلى لا وعبي وتعود إلى الواقع من جدید. 
تنسی اسماً وتتذكره في المنام وكذلك الوجه والمشهد والصورة. 
في فی Al‏ وأحكي من خلال تجربتي صدقت أشياء كثيرة وآمنت 
بأفكار ومدارس وضيّعت وقتي . الآن بدأت أفهم أكثر وأعود 
ماذا تود أن تقول لججبل الفئانين الشباب الجدد؟ 

أن لا يقلقوا لأن الطبيعة تعلّمهم. أنا أنقل الطبيعة كما 

هى . الْفن هو الطبيعة. والله هو OCA‏ الكبير وخالق هذه الطبيعة 
وهي أستاذ الكل . وعلینا أن نحاول ونجرزب على قدر استطاعتنا 
وأن نأخذ من الطبيعة لنقوى ونشتد. وهي تعلّمنا كيف نتصرّف 
ونتابع ونبدع . 
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ولد الفنان التشكيلي بول غیراغوسیان في مدينة القدس عام ۱۹۲۹ حیث تلقّی 
دروسه الفنية الأولى في مدرسة ابياترو يازغتي» الإيطالية وفي معهد «یارکون» 
بین عامي ۱۹44 و ۱۹٤۹‏ . 

في العام ۱۹۰۲ التحق پاكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا؛ وأقام مدّة 
ثلاث سنوات في فرنسا وثلائاً آغری في الولایات المتحدة الأميركية. 

شارك باعماله في اکثر من مثة معرض جماعي في لبنان؛ ومصر 
والاردن والعراق» والولایات المتحدة والاتحاد السوفياتى» وألمانياء 
والبرازیل» واليابان» وإيطالياء وبريطانيا. أقام مئل العام ۱۹۵۶ معارض فردية 
في لبنان وعرض في غاليري «موف» في باريس (VAY)‏ وفي صالة المعرض 
الدائم في فلورنس(1168) وغاليري «آنجل دي فوبورغ» في باريس (VAN)‏ 
وغاليري «کورکوران» في واشنطن (۱۹۷۰) وفي صالة المرکز الثقافي في 
نبویورك (۱۹۸۷) وفي المرکز الثقافي في لوس آنجلس (۱۹۸۷). حاز جوائز 
وأوسمة عديدة منها: 
- الجائزة الأولی من أكاديمية الفنون الجميلة في فلورنسا (۱۹۵7). 
- الجائزة الأولى لبینالی باریس .)۱٩۹۵۹(‏ 
- جائزة الدولة اللبنانية للتصویر (۱4۷۳). 
- وسام «مردروس ساریان» للفنون الجميلة پزمان (۱۹۸۵). 
- وسام من رتبة فارس للفنون والاداب من فرنسا VAAL)‏ 
- وسام القدیس سیلفستر من رتبة فارس - الفاتیکان (۱۹۸). 
- اعتبرته غاليري «کورکوران» في واشنطن فتان العام ۰۱۹۷۰ 
توفي صباح الأحد ٩۳/۱۱/۲۱‏ من نوبة قلبية. 


تکتب جين مقدسي سيرة مدينة في حرب. انسان ومکان 
وقدر. وکیف تطلع من نار التجربة امرأة جدیدة؟ في توخدها 
بالمكان في حالته الأصعب والأقسى» في التزامهاء تكسر جدار 
الغربة وتعرف معنى الانتماء إلى الإنسان. تنحاز إلى الضحيّة 
وتعرف کیف یلتثم شمل الابریام» وكيف يقتلعون. تخاف على 
بیروت في السلم» على الحياة فيهاء آکثر من الحرب. في کتابها 
«بيروت: فصول من سيرة حرب» تعر جين مقدسي الدقائق 
والمراحل والتفاصيل «المختلفة» التي تراها العين المرهفة ووتر 
النفس المشدود. تنثبه لتفاصيل أخرى وكلمات وتعابير. وتمزج 
كل ذلك بالعمق الإنساني» والثقافة المتنوّعة» والمدن المتناثرة في 
السيرة. وفي مقاربائها تطرق الأشكال العديدة لتوصل الفكرة - 
الواقع والاحناس - لتوصل معاناة الزنسان فتری ٍلی ظلال الرواية 
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تهبط في الفقرات» وملامح القصت وحيوية التحقیق » وعفوية 
الانطباع ay‏ البوح والوصف. وكان الكتاب حين صدر في 
الولایات المتحدة ذا صدی واهتمام. ولم ینقل | لى العربية بعد. 
والکاتبة تخطط لأن : توف حظها وخطها باللغة العربية في كتابة 
مقبلة. حول الکتاب وأدب الحرب والتجربة الشخصية والذاكرة 
والمكان (بيروت) والمرأة وغربة اللغة والحضارة ‏ دار الحوار. 


كتابك «بيروت: فصول من سيرة حرب» ذكريات حرب بالانكليزية 
أول تجربة لك في الكتابة. كيف مهدت الطريق؟ 

هذا الكتاب لم ينجز في فترة أو وقت محدّد بل هو حصيلة 
معاناة ومعايشة للحرب منذ ۰۱۹۷۵ وعلى مدار أيام الحرب» وما 
حَمَلَتْ. وإذا لاحظتني في آخر الصفحات» رأيتنى أتوقف عند 
حرب التحرير. والی ذلك» هو کتاب في سيرة ذاتيه حضارية 
ترتبط بزمان ومکان ومناخ. ولو سألت نفسي لماذا کتبت هذا 
الکتاب؟ ly‏ دافع؟ فلاني شعرت - مع بدء الحرب في لبنان 
واندلاع العف والخوف والرعب والدمار وكل ما حدث في هذه 
الحرب - شعرت als‏ کل الحكي والكلام والفائض اللفظي ذلك 
لم يكن علی السيرة» وآقصد معاناة oe‏ في الحرب حقيقة 
وجوهراً. الناسء ريّماء تحكي وتسمي عذاب الحياة التي 
عشناها» عذاب الحياة اليومية المقيتة. 8 عذاب الانسان لم 
یتحدّث عنه آحد بطريقة مرکزة ومحدّدة وواضحة. فساألت نفسي 
pe‏ محلي من القضة كلّها؟» وشعرت بنوع من الاستبعاد والعزلة 
المفروضة ولا کامرأة وثانياً كأمّ عندها أطفال صغار. وعلیها 
تربيتهم في هذه الظروف. وثالثاً کنمط حياة ینضح بالخوف من 
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كل جواثبه . تحت وطأة هذه الظروف تلمست ذ في السز والعلن 
طريقي | إلى الورقة» وتالياً الی الکتابة. 


هل يمكن القول إن عامل الخوف - وأكثر الخوف على الانسان - 
دفعك إلى الكتاية؟ 

الخوف من الانتقاص المستمرٌ سن إنسانية الإنسان سحق 
wal‏ ما في الإنسان (إنسانيته). شعرت أن هذا الموضوع لم يفه 
أحد» لم يطرق في شکل جڏي» eRe Uk,‏ ی 
ومن باب تحصيل الحاصل. وأحياناً إذا قالوا أو ذكروا فكأنهم لا 
يعنون حقًا أو كان الأمر غير مهم. 


هل مرد ذلك إلى التسيس الطاغي في النظرة إبان الحرب؟ 

ریما ولکن الأمر صلمني وشعرت آن الاشیاء التي تحدث 
غريبة فعلاً وملتبسة جدا ومثيرة ة للأسى أ الك 
والسخرية. هناك کثیر سبجلته ولم أكتبه . كما هناك التناقضس 
الفاضح في الحرب واللون والأفكار والمقاييس دفعني لأن أكتب 
شهادة على ما يجري ويحصل . 
هل تعتبرين الكتابة توثيقاً لمرحلة آو شهادة لمدينة؟ 

أكيد غير توثيقي بالمعنى الحرفي للكلمة. ولكن إذا قصدت 
التوثيق للأوضاع الإنسانية في الحرب فيمكن أن يكون كذلك. 
وكما تعرف فإن التوثيق في فترات الحرب» «انشغل» کثیراً وحمل 
أخطاء وخطايا. فى كل مرحلة کان یصدر کتاب ویتناول من زاوية 
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والباحثين» وما حفلت به. موضوعي آو معالجتي حول الحياة 
اليومية. الأشياء التي كانت غير ظاهرةء أشياء الرمادء لا لون 
الحریق واتساعه وقوته ووهجه. وريما الأشياء التي تحداثت عنها 
في الكتاب ظاهرة جدًا ولكنها في خلفية الصورة أو لعلّها الأساس 
غير المرئي الذي تقوم عليه الصورة. الحياة اليومية بكلّ تفاصيلها 
ودقائقها ومجرياتها. وأعتقد أن الكتابة الإنسانية أصلاً في العالم 
تركز على الحياة اليومية لهن. 


أبعود ذلك إلى حساسية المرأة وشدرتها على رصد ووعي 
للتفاصيل؟ 


التفاصيل كثيرة... صحيح ولكنها التفاصيل المختلفة 
أيضاً. تفاصيلٍ مختلفة عن عالم الرجل والحيّر الذي يتحرّك فيه. 
وإذا كنت تتذكر أيام الحرب وأيام القصف والضرب فإن الحياة 
كلها كانت في البيثت. الرجل في البيت والأولاد أيضاً والمرأة 
التي تعمل أو لا تعمل. الكل في البيت. وكل الدراما كانت فيه. 
وفي الخارج أصوات ورموز. والحياة المعيوشة تأخذ أبعادها في 
البيت. وفي كيفية تدبر الرّد أو التكيّف في سيرة الحرب. ولم 
يكتب عنه شيء لا لعيب في الراوي أو الرواية بل ريّماء لغياب 
الانتباه لهذه التفاصيل التي بدونها لا سيرة كاملة. 

الانتباه للتفاصيل البومية في الكتابة النسائیف. Jor VoL‏ التعبیر» 
بختلف لطبيعة الاحساس oN‏ ي الفائق لهذه الاشیاء؟ 


أعتقد أن الكتابة النسائية عامّة تركز على الاشیاء الیومیة 
على الزوايا التي تمنح العين بُعداً مختلفاً. على الأشياء التي 
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تخصن النساء وحدهن . لو Gis]‏ کتاب (موبي ديك» يوميات رجل 
بخار. أريد أن أسأل هنا بماذا هي أهمّ حياة البحار من حياة أم 
تربّي أولادها وتعاني؟ بماذا أهج؟ بطريقة التعبير والعرض الأدبي . 
بالأهمية التي يعطيها التقد للأدب والأدباء والعمل الأدبي , أعتقد 
أن أكثر ما يمكن أن تقدّمه الكتابة النسائية آنها تعطي رؤية للحياة 
«غیر شکل» عن رژية الرجل. هموم ومعان وقضايا جديدة. 


نقولين في إحدى ذقرات الكتاب إن الحرب «خلقت منك امرآة 
جدید:» بأي معنی؟ وکیف توضحین ذلك وتصویینه؟ 

المرأة عامّة خلال الحرب اكتشفت في نفسها قوة جديدة 
قادرة على الفعل. تعلّمت المرأة خلال الحرب أن 7 
وتقول رأیها وتعلن ما ترید. والمعروف تاريخياً أن af yall‏ تعلمت 
الصمت . واللساء سمحن للرجال آن یعیُروا عنهن ویقتروا عنهن 
أيضاً. أنا خلال الحرب اندفعت نحو الکتابف» نحو القول وکسر 
الصمت» صمت التقلید. آتحدّث هنا عن الصمت والنطق. كان 
مقبولاً ومعروفاً آن الکلام للرجل والصمت للمرأة. لي» ولفترة 
طويلة» Spell BLY oe Lege abs edb‏ الذاتي ولکن حين 
عبرت الحدود بين الصمت والخطاب شعرت بأن تخييراً ie‏ 
أصابني» ودخل في ذاتي . وذكرت ذلك في الكتاب «جلدي انقشر 
وتبدل وأصبحت امرة جدیدة». 


كيف ساعدت الحرب وظروفها فی تبلور هذا الانحاه؟ 


اعتقد آن في الحرب [مکانية للمساواة كبيرة جدًا بين الرجل 
والمرأة. وأحياناً أصبحنا أهمّ كساء. يعني «قاعدین بالبیت 
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والضرب فایم قاعد». وبدءاً من أبسط الأشياء التي تكتشف 
أهميّتها الكبيرة في وقتها تماماً. dod of‏ الشمع . of‏ تندیر الطعام 
للعائلة . أن تهتم وتدبر الأولاد. هله واجبات صارت على المرأة 
أثناء الحرب. Ske‏ أن تقرّر في منتصف اللیل» وزوجها مثلا في 
سفر أو مقطوع في مکان آخر› هل توقظ الأولاد وتنزل بهم إلى 
الملجأ؟ تصير القصّة مسألة حياة أو موت. وهناك ألوان كثيرة 
تعودنا تركها للزوج يقرّر فيها. وفي الحرب على المرأة أن تقرّر 
ماذا تفعل؟ وكيف؟ ولماذا؟ والوعي هذا يمنح الإنسان قوّة. 
لذلك وجدنا فيما بعد أن فينا قوّة كبيرة وأكثر من العادي. وما 
السبب في أن مذه القوة ظلت کامنة» ولم تخرج. يمكن لأننا 
تربينا بفكرة عن أنفسنا أنها ليست قوية أو الأحرى بسيطة» أمام 
الملاجىء وحمل الأولاد والحواجز والخطف والتهجير والإذلال 
والعف اعتقد آننا قوبنا آکثر. قلیزنا آن نقول آشیاء في بعض 
المواضيع ما كان يمكن للرجل of‏ یقولها. الاشیاء التي حصلت 
دفعتنا إلى عمل لم نتوقع القدرة على إنجازه. ولم يكن مفرٌ. 
وأمام المواجهات والأحداث والتجارب الكبيرة أحياناً تفاجئك 


في الكتاب تفاعل بين التجربة الشخصية والتجربة الجماعية أبهما 
أغلب eis‏ الآخر؟ 


وعندما أذكر أشياء لها علاقة بالسيرة الذاتية والتجربة الشخصية فی 
حياتي فلان الحرب. LS‏ نقول في العامية ابتفتح الجروح». كما 
أن فيها طبقات تتراکم من التداعیات والاشیاء والامور. يعني 
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الحرب فيها «مليون شخلة». فرقاء ووجهات وموبات. JS‏ هذه 
شعرت بها وعشتها في حياتي الشخصية. وشعرت أيضاً أن 
الشخص الذي يملك الخلفية الثقافية الغنية كان أقدر على 
المواجهة والتوازن بين الشخصى والجماعى. وتالياً تلمس الأشياء 
أوضح وأعمق. مع أن الثقافة في بعض الأحيان تخربط لنا رأسنا 
اشوي). 


الكتاب هو نوع من آدب الحرب ولكن بأسلوب جديد وهناك مزج 
بين الأحداث والذكريات. . 

كنت أكتب وأنا ممثلئة غضباً وحنقاً ممّا حصل في الحرب. 
الأشياء الفظيعة. أسمع مدفعاً يضرب في البعيد فأركض كالجرذ 
المذعور الی الملجأ. أعتقد أنه کتاب حرب. سپرته سپرة حرب» 
والذکریات التي فیه لها علاقة في شکل آو آخر بالحرب. 


في كتاباتك المقترب الوصفي يشغل حيزاً کا همّك أن تنقلي 
ما يحدث وعلى حساب التحليل أحياناً. ما رأبك؟ 

أيّ نوع من التحليل تقصد؟ لم أجرّب Sled‏ كان همي 
آن آنقل ما آرا وآتفاعل معه. الحدث وآبعاده. وطبعاً في الاطار 
الإنساني. تهمّني الضحيّة لا القاتل. 


ولا آرید a‏ أتوسل وصفاً إنسانياً لاتهام أو وشاية أو دلالة. 
هذا عدا أن الأشياء فى هذا المجال واضحة ویسهل تسمیتها. ما 
حاولت آن آفعله تماما هو الکتابة عن التجربة الانسانية ودون Of‏ 
أحدّد أحياناً. وهذه التجربة كانت al J‏ وتکزرت في 
ظروف مختلفة. التجربة الإنسانية کانت تعنيني آولا وأخيراً. Sue‏ 
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کتبت عن بيتي الذي (انضرب» في الحرب . کان يهمّني هنا علاقة 
الانسان ببیته بشعوره بالاقتلاع. وهناك عامل آنعر آن هذا الکتاب 
تمّ على مراحل وفترات کما ذکرت» وتعرّض لمزید من GEIS‏ 
والتحریر وکان حوالی ۸۰۰ صفحة واصیح ۲۵۰ صفحة. آشیاء 
كثيرة حذفت وأشياء أعدت کتابتها وتبویبها. وعلی مستوی آخر 
كنت أتابع في تلك الفترة الجدل السياسي والونساني والثقافي وفیه 
نوع من التجرید. شعرت أن هناك شيئاً ماذياً وجودياً وملموساً 
وحاولت تحديده وتجسيده بالكلمات. وكنث أبدأ أوَلاً بنفسى» 
فإذا كنت خائفة سألت نفسي ما معنى كلمة خائفة وإلى أين تصل 
أبعادها. وربّما لأنني كنت أتعاطى التعليم ساعدني هذا الأمر في 
عملية التدقيق في الكلمات ومعانيها. إذا طلعت من الملجأ 
ورأيت الشارع متفراً فماذا يعني ذلك؟ كيف أقدر أن أعبرٌ عن 
هذه الحالة بالكلمات ودون أن أخون المعنى. ما معنى كلمة دمار 
أو خراب؟ والی آي حذ يمكن استعمال الكلمة دون أن تفرغ من 
معناها؟ أعتقد أن الوصف الذي ذكرته أنني أريد أن أحدّد ما 
آراه. لیس المشهد أو المنظر ولكنه الشعور وانعكاس WE GUS‏ 
في داخلي. وهنا أهميّة الوصف. 


ولکن تجمیع da‏ المشاهد وایضاٌ تجميع هذا الكمّ من مفردات 
الحرب وتعابيرها وشرحها وتصايفها وتبويبها. هل تعتبرين ذلك 
للحفظ والاستمرار في الذاکرة الحماعية مع انتهاء الحرب ومیل 
الناس إلى النسيان؟ 


ربّما لثلا تضیع آو یمحوها اللسیان حاولت أن أركزها في 
إطارها والأبعاد. هناك كلمات كانت ترنّ كجرس الخطر في الأذن 
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والاعصاب. لن آنسی في حياتي کلمة استتفار مثلا. آنظر الان 
إلى هذه الكلمات والتعابير التي كانت تعكس طبيعة الحالات 


وهذا يقودنا إلى سؤال حول المكان. هناك علاقة حب بمدينة 
سروت نجسشدت في الكتابة. هل ولدت من معاناة المکان ‏ 
وخاصة أنك لست في الاصل بیروتیة؟ أم أنه شوق واستعداد 


{hows 
المکان يجسّد القيم ویحدّدها ویکثها. العلاقة بالمکان‎ 
وخا لدّي. في حياتي هناك فلسطين»‎ Tole Te أخذت‎ 
مصرء الولايات المتحدة. عشت في آماکن عذة ومختلفة. ولکن‎ 
تعلّقت بها‎ oe وآظهرني.‎ Py المحك الذي‎ wails بیروت‎ 
- كثيراً والحرب علّقتني وعجنتني أكثر. وتأتي أيضاً قصّة البيت‎ 
المكان. والمعاناة التي عبرنا. رأيت المهجرين وناساً ضاعت‎ 
بيوتهم وحياتهم وأعمارهم لسبب وفي لحظة. رأيت وعانيت‎ 
تجربة فلسطين والجنوب. وكل المطارح التي ترك فيها الإنسان‎ 
بیته . لذلك تمسكت ببيتي وغرزت أظافري تمسّكاً. واكتشفت أن‎ 
الست :لن فقط سقفاً وجدراناً ومأوى» بل وجدت أن كرامة‎ 
oly ومكان.‎ Cay آرض‎ okie یکون‎ aly الإنسان مرتبطة ببيثه‎ 
يغرز الإنسان روحه في ذرّات التراب أبعد وأعمق وأكثر. لذلك‎ 
حبّي لبيروت حب آخر مختلف ويعني لي الکثیر. ولا علاقة‎ 
بچمال المدینة ورونقها. القصّة في الداخل . باریس مدينة جميلة‎ 
ولکن لا تعني لي ولا تخضني ولا خضها. بيروت أحسن آنني‎ 
ترکت بيتي‎ ee ملتزمة بها والعکس صحیح. آثناء الاجتیاح‎ 
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لما دحل الإسرائيليون إلى بيروت وأوّل فكرة كانت في بالي هي 
وجوب العودة إلى بيروت» «على بيتي». وخفت أن یمنعوا 
الناس من العودة كما فعلوا في فلسطين. أخافني كثيراً هذا في 
الحرب. 


هذا الخوف. إلى أيّ حدّ تماهى وتلازم مع الخوف علی الجسد 
الذي هو بیت الروح؟ 

تقصد الموت. کلنا خاف من الموت» فى لحظة ما أثناء 
الحرب. ولکن الموت لیس امرا يفكر فيه المرء كثيراً. أيَام 
الحرب |ذا حصل انفجار کانوا بقولون آحیاناً «شو الحصیلة؟ 
بسيطة قتیلین فقط» کنت آفزع وآرتعد من هذا العنف اللفظي في 
التعبیر البارد والقاتل في آن. وماذا يعني ۲ آو ۳ وکم واحداً 
يحب أن يموت لنشعر أنه صار «شيء يحرز». أعتقد أنه تكؤن 
لدينا نوع من الأنانية. «معليش». المهم أن لا أموت أنا ولا 
عائلتي تموت. فعلاً حدثت آشیاء غريبة وعبثية ونوع من التعود 
آکثر من اللازم علی فکرة الموت. آکید خفنا علی حالنا ولکن 
فكرنا أقلّ من غيرنا. وهذا عاطل جدًا. أعتقد أن أكثر ما كان 
يخيف المرء في الحرب هو الخوف من الخسارة أو من الضياع. 
أن لا يضيع مكانه أو محلّه في الدنيا. 


وصفت حبك البيروت بأله Sly ap‏ في المكان اسحراً ملتسا 
كيف توضحين ذلك؟ 


أنا حزينة جداً علی بیروت وحزني بقدر محبّتي. هناك آشیاء 
حصلت في الحرب - أشياء حلوة وبشعة. ولکن الاشیاء الحلوة 
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علی المستوی الونساني بلغت قوتها قوّة عف الحرب نفسها. مثلا 
حین تمشي في الشارع وترى شخصاً لأوّل وآخر مرّة في حياتك 
ويقول لي «انتبهي مدام ۰ ۰ . ما تمرقي من هون» ذلك تفارب 
إنساني أكثر. وكأننا كنا نعلم ضمناًء نحن الناس الأبرياء 
والضحاياء أن الحرب واقعة علينا ونساعد بعضنا بعضاً غريزياً ولا 
شعورياً وتلقائياً. يمكن لكي نقدر أن نستمرٌ كنا نتقارب 
ونتعاضد. ومتأّدة تماماً الآن أن التقارب والتعاطف الانساني 
كانا ظاهرين واکشر من الان. وکان ذلك ردّة فعل على کل 
العنف المسیطر. أيام الحرب کانت مشاعر آکشر. فترة غنية 
بکل الاحتمالات. الاسود والابیض. وغالباً الضذ یظهر حسنه 
الضد . 


وتتولین في ففرة ثانية ١لا‏ أحلام في بیروت. شريط أنيض من 
العنف». كيف ترين إلى ذلك. وإلى علاقة الناس بمدینتهم؟ 


حالة بيروت اليوم «بالويل». يعني غير معقول. صرنا في 
وقت مثل أيام الحرب ولكن بطريقة مختلفة. لو سألنا: ما 
الحديث اليوم في الشأن العامّء في الجرائد والمجلات 
والإذاعات: الحكومة -الاقتصاد ‏ إسرائيل والجنوب ‏ 
المفاوضات إلى آخره. والمذهل أن تحت آنف کل الذین 
يكتبون وينظرون عن هذه الأشياء هناك مدينة اسمها بيروت. 
ويعيشون فيها وهذه المديئة تموت كل يوم مرّات. ولا أحد 
يهتمّ حتى الآن. خراب. والسیر جحيم. والهواء اخشاق. 
وروائح المازوت وأصوات الموتورات فوق رؤوسنا. البنايات 
التي تنبت كالفطر في كل مكان. الذوق العامّ المفقود في 
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التتظیم المدني والهندسة المعمارية. الشجر. لا شيء آخضر في 

بیروت . البحر مليء بالاوساخ والتلوث. تتعذب ولا 0 
Cosy of ella‏ عن ذلك جذیاً. کیف ذلك؟ هذا لا آنهمه 
إطلاقاً. الإهمال آحذ مجده. مدينة تمعن في البشاعة بأيدي 
أصحابها . الدنيا تموت من حولنا. لا جمال في المدینة. نوعية 
الحياة تسوء يومياً. أفكر أحياناً وأقول أين يذهب أطفالنا في هذه 
المدینة؟ لا حدائق ولا فسحات. کیف ندرّب أعينهم على الجمال 
واحترامه ولا ما پساعد في البیثة؟ هناك خطأ كبير في المديئة. 
خلل في المکان. 9 ولو سألنا: 7 go ae‏ 
الكثير أن السبب يعود إلى الطمع وطغيان المصالح الخاصة 

والأنانية على الشأن العام. هنالك ربّما خطأ في تصئيف 
الأولويات والاهمیات في السياسة والحياة. ما المهم وغير 
المهم. ما البسیط وما الاساسی؟ کیف یعامل الانسان؟ وحياة 
الإنسان في بيئته؟ هذه الأسئلة هي التحدیات الحقيقية. لا مدينة 
مثل بیروت. ولا فسحة لأن تضع شجرة ولا حتى في خيالك. 
ولا حتى مقعد لعجوز يمشي في هذه الشوارع المزدحمة. علینا 
أن نفكر ونحكي ونكتب عن هذه الأشياء وأهمّيئها ونقوم بحملات 
وممارسات عملية في هذا الاتجاه. والكلام عن هذه الأشياء 
ly Lay‏ بمجموعها تشکل الحباة ونوعیتها. الاشیاء الیومیف 
الجزئیات مهمة جدًا ومن يسبطر عليها يقدر أن يسيطر على 
العالم. لا آجد علاقة متلازمة بشعار ما مرفوع ویتجمّد کل شيء 
في المقابلء في قطاعات عدة لخدمة هذا الشعار. وفي النتيجة لا 
يتحقق شيء من هذا الشعار» وریما تزداد الأحوال سوءاً. وعلی 
قدر ما پثيرني وضع المدينة تفتئني بیروت من الداخل ولا أستطيع 
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الا آن آعلن حبّي لها ویظل حاذا ومتوتراً بقة التناقتض الموجود 
Uf‏ علاقة الناس هنا بمدينتهم فأمر آلاحظه الاحظ أن أناساً 
لا يحبّون مدينتهم . نوع من کره الذات وهو ظاهر le‏ في بیروت 
ولبنان عموماً. أسمع دائماً الناس يقولون: انحن شعبنا مش 
شعب». آو «لو کنا في بلاد البشر کنا قدرنا نعمل شيء ولکننا مش 
ببلاد البشر». حكي غريب بالنسبة لي ولا آستطیع تصنیفه الا في 
خانة کره الذات وتحقیر الذات. الناس هنا لا یقذرون مدینتهم ولا 
یقذُرونها بمعنی المحافظة علیها وحمایتها وتطویرها وتجمیلها . 


عشت في مدن وأمکنة وحضارات. في كتابك تلمّحين إلى الصراع 
بين الشرق والغرب. وتصفین السوقف بأننا «ضحایا الشرق 
والغرب» كيف تنظرين إلى العلاقة بالاخر؟ 

أعتقد أن هناك أشياء كثيرة في هذا المجال لم تنضج بعد 
وما زال يكتنفها الوبهام والغموض. وهناك الكثير من التشوش في 
الرؤية والأطروحات. ولكن يفترض أن ننطلق من قاعدة أساسها 
خلق وعي جديد وخطاب جديد يحفظ هوؤيتنا وأصالتنا ويقدر على 
الانفتاح والتواصل مع الآخر بدون عقد الماضي وأوهام الحاضر 
ومخاوف المستقبل. من أين نبدأ؟ المادة كبيرة وصعبة التحديد. 
نبدأ من معرفة أنفسنا أوْلاً معرفة تامّة وصحيحة تعيننا على تحديد 
ما نريده من الآخرين. نبدأ من التعليم وتعميمه. والأرقام عن 
نسب الأمية في العالم العربي مخيفة ومخيفة جداً. ونبدأ من 
التأسيس لديموقراطية حقيقية. وضعنا صعب والسؤال أصعب 
والإجابة أيضاً. 
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كامرأة تحملين همًا ومعاناة وتحریف» كيف تنظرين إلى المرأة 
ودورها وحضورها في لبنان والمجتمع العربي؟ 

لا أستطيع التوسع Las‏ هنا ولکن ثمّة فوارق واختلافات 
وظروف وأفضل أن نقصر الإجابة على المرأة في لبنان. فحين 
نمشي في الشارع أو ندخل المؤسسات والإدارات نرى نساء ونرى 
الانفتاح والقوة والجدية في عملهنَ والمهن. ولكن إذا أخذنا 
ate‏ العام أو العمل السياسي فلا شيء تقريباً. الآن لدينا 7 نساء 

في المجلس النيابي من اصل ۸ نسبة فليلة وقليلة جداً. 
وحتّى والندوة البرلمانية جانبا» ماذا علی صعید الحکومة؟ 
الوزارات الأساسية؟ الإدارة العامة؟ لا شيء. كما هناك مواقع 
متفاوتة. في بعض الدول العربية في الوزارة نساء. والأهم في 
الردارات والجامعات والکلیات والمراکز المهمة لا تزال النسب 
قليلة . وهذا غير طبيعي في الترکیب السياسي للمجتمع وقدرته 
تالياً على التطوّر والتجاوز. 


في رأيك أهذا مرده إلى السيطرة الذكورية والبنية الأبوية للمجتمع 
العربي ؟ 

المجتمع الأبوي ليس محصوراً في لبنان والعالم العربي فقط 
هناك مجتمع أبوي في العالم كله. هناك تاريخ طويل عريض 
وهناك أشياء تتغيّر في لبئان وفي باقي البلدان. ولكن في مجال 
العمل إلى أيّ حدّ مسموح للنساء بالتدرّج والوصول. 


ومن الذي يسمح أو لا يسمح؟ 
آنا لا آضع اللوم کلّه هنا علی المجتمع. یمکن آذ المرأة 
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لم تقبض نفسها بجذية بعد. آو یمکن رژية الذات لدیها لا تزال 
ناقصة. وعلی کل هله الأمور إلى تغّر ولا بذ للمرأة أن تنافس 
جذّياً خاصّة بعد الحرب إذ صار لديها وعي جدید وفوّة جديدة 


ما الخطوات العملية لمزيد من دور حقيقي وفاعل ومتحرر 
للمرأة؟ 

كت في الولايات المتحدة في الستينات وهي فترة خصبة 
ومهمّة وغنية وحفلت بالغليان والأحداث والتحرّلات› وأثارت 
أسئلة le‏ مستویات عدة: اغتیال کينيدي» حرب فيتنام» الحقوق 
المدنية للسود» وما رافقها من تشتجات العنف؛ وأيضاً حركة 
المرأة - الحركة النسائية. ومررت هناك تلك الفترة» بتجربة مهمّة 
وغنية ويسمّونها في أميركا «عملية إنهاض الوعي». إذ كنا نجلس 
ونناقش ونبحث في اللغة والمفردات والتعابير والمعاني والأبعاد. 
أعتقد أننا من هنا عليئا أن نبدأ ومن ضمن خصوصيتنا - ونحو 
خطاب جديد ومحدّد فى اللغة والتعابير والأهداف والرموز 
والدلالات. إنها مراجعة» وبساطة البحث في هذه الأمور لها 
معناها العمیق والبعید آکثر من الظاهر. هله المرحلة مهمّة ولم 
تمر المجتمعات العربية فیها بعد علی ما آعتقد. وأقصد مناقشة 
الاشیاء وتحدید المعاني وطريقة استعمال المفردات والتعابیر لآن 
هذه تدخل في اللاوعي وتصير ثابتةء رغم أنها قابلة للنقاش 
والجدل والتغيبر والتجديد مع الحياة والعصر. بعض المفكرين 
يستعملون الخطاب نفسه والكلمات نفسها ويصوغونها ويطوعونها 
من مرحلة إلى مرحلة. رأبي أن تحديد هذه الأشياء مهم جا 





ويقوي روح النقد في کل المجالات» في الکتب والافکار 
والسینما والاعلام والأشخاص والمؤسسات. يجب تقوية روح 
الموضوعية وتنمية الحسنّ العقلاتي حتى عندما نستعمل كلمة 
تحرير المرأة. ماذا نعني؟ وماذا نقصد؟ تحريرها ممّن؟ تحريرها 

من الرجل. تحريرها لتحرّر الرجل معها. كلمات كثيرة نرميها 
تذهب في معان كثيرة والمعنى الحقيقي يظل في قلب الشاعر. 
لست متأكدة من جدّية الأطروحات المتثاثرة هنا وهناك ربّما علينا 
أن نفكر في الموضوع أكثر وتحديداً في القصد من الأشياء. 


وحدالة؟ 

هناك جدل» أو بداية جدلء» لنقل. وحتی عندما نذکر 
مصطلحات أو تعابير حداثة أو عصرنة أو تقليد أو تجاوز نقع 
مجدّداً في إبهام المعنى ؛ من أين نستقي آفکارنا al,‏ ردود فعل 
حقيقية نملك في داخلنا. وبعيداً عن التناقض . ماذا؟ رفض تام أو 
قبول تام أو تسوية. وقبل ذلك cals‏ هل حددنا الطريق التي نريك 
أن نسير عليها بهذه الأفكار أو بدونها. وكم مضى على استقلالنا 
وتجربتنا؟ لم بتوافر لدینا عمق زمني مطلوب لحل مشاكلناء 
وللوضع الذي نحن فيه. وكيف يكون الحكم على التجربة بالفشل 
الشعوب وحكايات الدول؟ نرید آن نتطور أن نتجاوز. عال. 
ماذا نعني بالتطور؟ ومذا نرید أن نطؤر؟ وهل لدینا مفهوم واحد 
سوق النقاش في شکل عشوائي. هل سألنا مرف ولا بأس إذا 
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عدنا إلى بیروت» ماذا نرید من مدینتنا؟ سیّارات فارهة وبنایات 
ناطحات وحنطور کاز وکمبیوتر. وی نکر یستطیع التنسیق 
والمواءمة والمعاینة؟ ثم إننا على المستوى الحضاري لا نكف عن 
رؤية أنفسنا سلبياً. والأمر yo AS! glow‏ التفکیر والترژي. 
وسژال آنفسنا دوماً واستمراراً الوین رایحین نحن؟». 


لفتني في کتابك وجود مناخات آو تقدیسات أحياناً للدخول 
في الرواية ثم کانك تنتبهین وبحصل الانكفاء والتراجع . ما 
السب؟ 


الذي تقوله صحيح تماماً. أحبٌ جدًا أن آکتب الروایة. 
ولكن حين أكتب وأفكر فى الروايات الكبيرة والروائيين الكبار 
آتهیّب الموقف. الرواية ار الفنون الأدبية وهي آهم في 
العالم الشالث مما في إنكلترا وأميركا. إنها رد Spill‏ علی 
التحؤلات الإنسانية والاجتماعية التي تحدث في العالم. عملي 
التالي رئما فيه «رواية». لديّ مجموعة من القصص القصيرة 
آشتغل علیها وهناك عمل آخر تاريخ ثلاثة . آجیال من النساء 
العربيات» جذتي ely‏ وأناء وفي لبنان وفلسطين وسوریا 
ومصر. أشياء كثيرة من السيرة الذاتية وعن الاشیاء التي تعلمناها 
واکتسبناها ودرسناها؛ واختلافها بين الأجيال والمجتمع. وأكتشف 
في هذا الكتاب جذتي التي Yel‏ كثيراً ولم أعرف عنها الكثير. 
في هذا الكتاب أحاول أن أحبّيها. 


بالانكليزية أيضا؟ 
بالإنكليزية . 


۳° 0 [شارات ol‏ والوبداع 





إلى أي قارىء نتوجهین؟ 

لأن الكتاب باللغة الإنكليزية فهو إذن للقارىء الذي يتواصل 
مع هذه اللغة وأكثره أجانب أو عرب. ومن ناحية ثانية ولأن 
التحريز والتدقيق تما في الولابات المتحدف وثمة مقتضيات 
للكتاب» دخلت في بعض مراحل التدقيق» إذْ كان علي أن أوضح 
Su.‏ في ال صفحة من الکتاب لماذا بئیت في ees‏ طوال 
الحرب وأن یکون هذا السژال مدخلاً إلى الكتاب كله. وهناك 
الکثیر من الاشیاء ریما استلزمت إعادة صياغة ولکنها وضعت 
لتوضح لقاریء بعید آشیاء في الحرب والتاریخ والثقافة. 


لغتك الاتكليزية تمتاز بالسهولة والطلاوة والبساطة؟ أي مخرون 
لهذه اللغة؟ 


نشأت في مصر أيام الاستعمار الإنكليزي وكان تعليم اللغة 
العربية يؤخذ على أنه مجرّد لغة. لم يكن إلزامياً. ولكنّ JAY‏ 
أر ادونا أن نتعلم اللغة العربية. أمّا اللغة الإنكليزية فدرسناها 
fie bibs,‏ تعلّمنا الأدب ولغة الكتاب المقدس «والبايبل» 
الذي نشر في عهد الملك جیمس. انغمسنا في شکسبیر وتشارلز 
دیکنز وکلْ ملفي القرن التاسم عشر. آعتقد آن مخزون لغتي من 
هذه القراءات . 


أي شعور وأنت تكتبين هموماً ومعائي عربية بلغة اأجنبية؟ 
هناك الكثير من كتّاب العالم الثالث يكتبون بغير لغتهم 


oul‏ وبالانكليزية dele,‏ فى أفريقياء إلى الكتاب الهنود. وأذكر 
للمثال: شيئوا آشيبي» وال سا sl)‏ ثر نوبل) ونادین غوردیمر 


سلیمان بختي 4 ۳۰۷ 





(نوبل)» دوريس ليسينغ › أندريه برينك» أنيتا ديساي» وغیرهم» 
وهناك أيضاً الذين يكتبون بالفرنسية وبينهم لبنانيون مثل جورج 
شحادة » أندريه شديد» وغيرهما. 

JS,‏ هؤلاء الذين ذكرتهم هم امتداد طبيعي لتأثير الغرب في 
بلادنا. ولا أعتقد أن هناك خطأ في محاولة الوصول إلى العالم 
ومن داخل الهم والعمق والمعنی للکاتب في لغة مغايرة. 


ولكن اليس في غربة اللغة ما بترك ظلاً ما في الصورة؟ 
أخطط قريباً لان اجرب حظي وخطي في اللخة العربية. 
4 4 


جین سعید المقدسي تزوجت الدکتور سمیر مقدسي ولها ثلائة آبناء: 
سري» أسامة وکریم. 

نشأت وترعرعت في القاهرة» ودرست في مدارس إنكليزية. دراستها 
الجامعية في الولايات المتحدة. مجازة من كلية فاسارء ماجستير في الأدب 
الإنكليزي من جامعة واشنطن. تعلم الأدب والإنسانيات في الجامعة اللبنانية 
الأميركية (كلية بيروت الجامعية  Mike‏ 

لها: ١بيروت:‏ فصول من سيسرة حرب؟ (بالإتكليزية ‏ عن دار 
برسيابرس - في ۰) قرىء الكتاب في شکل واسع في الولایات المتحدة 
واختارته «نيويورك تايمس» في باب مراجمة الکتب واحداً من الاصدارات 
المهة والمعتبرة في ۰۱۹۹۰ ومنه بعض المقاطع في جرائد ومجلات 
أميركية . 

ولها مقالات وأبحاث في الدوريات. وحالياً تعكف على كتاب فيه 
ثلائة أجيال من النساء العربيات. 

شاركت في إعداد أعمال مسرحية أكاديمية على خشبة کولبنکیان 
(الجامعة اللبنائية الأميركية) وآخرها جلجامش إعداداً وإخراجاً. 


اصدارات دار نلسن 


0 حدثني ي. س. فال یوسف سلامة 

> الستف يوسف سلامة 

© جريمة في البيت يوسف سلامة 

0 عود الكبريت يوسف سلامة 

4 صور الماضي مشام شرابي 

4 التربية العربية مثير بشور 

4 تابع الطیران وحدك جنان جاسم حلاوي 
4 خلیل حاوي وأنطون سعادة محمود شریح 
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۷ في رأس بيروت. لبنان. 

درس في كلية بيروت الجامعية 
( الجامعة اللبنانية الأميركية حالياً ) 
وحاز على البكالوريوس في العلوم 
والادارة. حزیران ۰۱۹۸۱ وفي الجامعة 
اللبنانية ‏ كلية الحقوق. حاز على 
الجاز في العلوم السياسية والادارية. 
حزیران ۰۱۹۸۰ 

يعمل في حقول التعليم والادارة 
والمال والصحافة. 

آدرکته حرفة الأدب فتوغل فیها 
کاتباً وناقداً ومراجعاً. وهو من سرة 
صحيةة " النهار " البيروتية منذ ۰۱۹۸۲ 
ویکتب ذوریاً لصفحه الفقافة فیها. 

نشر العديد من المقالات 
والمراجعات والنصوص في الأدب 
والنقد والترجمة في الصحف 
والدوريات اللبنانية والعربية. 
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